








The Murder 
of Roger Ackroyd 


b3 
A سعر الب‎ | 


في بقية أنحاا 





الفصل الأول 
الدكتور شبارد على مائدة الإفطار 


توفي السيدة قهرارز في وقت متأخر من مساء السادس عشر من 
أيلول (سبتمبر)» وكان يوم خحميس. وقد أرسلوا في طلبي في الساعة 
الثامنة من صباح الجمعة السابع عشر من أيلول؛ ولم يكن بوسعي عمل 
اشيء! فقد نوفيت قبل وصولي پساعات. 


ركنت الساغة التدعة ووضع دقائق تدهأ رجعت إلى يني ثاب 
فتحت الباب العارحي بمفتاحي وتعمدت التريث في الصالة بشع 
الحفلات وأنا علق قبتي والممطف العفيف الذي رأيت من الحكمة 
ارتداءه تحسباً برد باح ر مبكر. والحقيقة ئي كنت منزعجاً 
قلق إلى درحة كيرة. لن أزعم أثتي كنت -في ثلك اللحظة- أقبا. 
بأحداث الأسابيع القليلة القادمة؛ فهذا لم يحدث قطمً. لكن إحساسي 
الدالي أحبرني بان أرقا ثيرة قادمة. 


سمع تمن غرقة لطعم على يساري أصوات أكواب الشاي وصوت 
سعال أعتي كارولين الحاف» وقد نادت تقول: أهذا أنت يا جيمس؟ 


كان ذلك سؤالاً غير ضروري» فتن يمكن أن يكون سراي؟ 








والحقيقة أن أختي كارولين هي اليب في تريثئي في الصالة لبعض 
الوقت. إن مار عائل النمس- كما يقول السيد كيلنج- هو: اذهب 
وابحث»؛ ولغن نعيّن على كارولين أن تتخدذ لنفسها شعاراً لها فإتني 
أرى أن يكون صورة تمس متاهبآ یق على قدميه ومعبالب يديه في 
الهراء» ويمكن للمرء خذف الكلمة الأول من الشعار حيث تستطيع 
كارولين أن تحد الأشياء وهي جالسة في بيتها مطمكبة. لا أعرف كيق 
تقوم بذلك؛ لكن هذا ما يحدث. وأشك في أن الحدم والباعة یشگلود 
طائم استعباراتهاء وهي عندما ترج من البيت لا تحرج لتجمع 
المعلرمات ولكن لتنشرهاء وهي خبيرة مذهلة في هذا المحال أيضاً. 


إن صفتها الأعيرة هذه هي الني جعلتتي أتردد؛ قمهما كان ما 
بسأقوله لكاررلين الآن حول وفاة السيدة فيرارز سيتتشر في حميع أنحاه 
القرية محلال ساعة ونصف. وبصفني طيبياً محترفاً كان طبيعيا أن اميل 
إلى التكثم! ولذلك فقد تمردت على عدم البرح بالمعلومات امم تي 








قدر الإمكان. وهي تكتشف -عادةً- ما أكمه عنها من معلرمات من 
مصادر أعرى ولكني أبتى قان ربن الناحية العلقية اتی ضير لوم 


على ذلك. 9 
ترف زوج السيدة رارز ل رياه وقد ادت كزين 
مزار به زرحت تله السم درفن يكنا لهذا اكد أي أت . 
ا 18 

كانت دائماً هرا رقي ف 
اهاب المعدة الحاد الذعيازاده تفاقما إفراطه في شرب المسكرات. 
صحيخ أن أغراض التهاب المعدة تشبه أعراض التسمم بالزرنيخ إلا أن 
کارا ني اتههاتها ل كاب معحلقة تید 
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سممتها ذات مرة تقول: ما عليك إلا أن تنظر إليها. 














ورغم أن السيدة فيرارز لم تكن شبابها إلا انها كات 

إمرأة شديدة الحاذية: وكانت ملايسها. اطنها- تبدو دوا 

يق حيدة اتفصيل. ومع ذلك اء شترین ملابسهن 
من باريس دون أن يعني يسمش أزواحهن.. 

وقيما أناراقف, متودداً وهاه الأفكار تول في خحاطري 

: ما الذي تفعله عبدك يا 


ت على سق في ذلك. ودخعلت غرفة الطعام وسلّمت على 
وجلست أثتاول اليش واللحم البارد. 


ت كارولين: لقد رجت مبكراً. 

- نعم إلى منزل كر يادوك... السيدة فيرارق. 

- امرف 

- وكيف عرفتي؟ 

- أخيرتتي آي 

كانت آني خحادمة الاستقبال في البيت؛ قتاة لطيقة لكنها ثرثارة. 
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موصّلة. عيّم العسمت على الغرفة قليلاً. واصلت أكل اليض واللحم 
وارتعشت أرنبة أنف أخحتي (ذات الأنف الطويل الرقيع) كما هر دأبها 
إذا كانت مهتمة أو متفعلة لأمر ما. سألتتي: وماذا هناك؟ 

- أمر موسف» لم أستطع عمل شيء. لا بد أنها توفيت في 
تومها. 

ردت أعحي ثانية: أعرف. 

لكي هذه المرة تضايقت وقلت منفملاً: لا يمكن أن تعرفي. أن 
نسي لم أعرف إلا بعد أن وصلت إلى هناك ولم أذكر ذلك لاي 
مخلوق بعد. إن كانت تلك الفتاة» آئيء تعرف بالأمر فلا بد أنها 
عرانة. 

- لم نکن آني هي التي أعيرتني» وإنما بلع الحليب؛ وقد علم 
بالأمر من الطاهية التي تعمل في بيت فارز 

لا تحتاج كارولين -كما أسلقت- للحروج لتحصل على 
المعلومات! إنها تجلس في ينها فنانبها الأخيار. رتايت تقول: ما هو 
سبب وفاتها؟ السكنة القلية؟. 

سالتها ساعراً: ألم يعبرك بائع الحليب عن قلك؟. 

ولكن السحيرية مع كارولين تضيع هباء؛ فهي تأعيذ الأمر على 
محمل الجد وتجيب وفقا لذلك. أوضحت تقول: لم يكن يعرف. 

لا بد أن تعرف كارولين بالأمر عاحلاً أو آجلاًء ولذلك فالأفضل 
أن تسمعه مني. قلث: توفيت ننيجة تناولها جرعة مضاعفة من حبوب 
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الفيرونال. كانت تتاولها في الآونة الأحيرة لمعالجة الأرق» ولا بد أنها 
أغيذت جرع كبيرة منها. 

ردت كارولين على الفور: هراء» لقد تناواتها عمدً! اسألبي أنا! 

غریب كيق ترى المرء -إذا کات لدهه اعتقلا حاص لا بريد 
الإقرار به عل ثم سمع أحداً آعر يصرّح به- ترا يادر غاطبا إلى 
إذكار اعتفاده. ذلك قلت ساطاً على الفور: إنك تنعجلين الحكم مرة. 
أخرى دون سيب أو منطن. ما الذي يمكن أن يدقع السيدة فيرارز 
اللاتتحار؟ أرملة ما زالت شابة وثرية رفي كامل عانيتها ولبس في 
حهاتها ما تفعله سوى الاستمتاع بها. إنه كلام ستطيف,. 

- ابدً. لا بد نك لاحظلت مدى التغير الذي طرا عليها مورا 
وقد بدا التثير بالازدياد في الأشهر السئة الأعيرة. كانت تبدو كأنها 
فريسة للكوابيس؛ كما أنك اعترفت -لتوك- بأنها لم نكن قادرة على 
الترم. 

سالتھا بيرود: ما هر تشحيصك؟ اظن انها علاقة حب فاشلا 
اليس كذلك؟ 

هرت كارولين رأسها ثائية ؤقالت بحماسة بالغة؛ إله الندم.. 

- الندم؟ 

- نعم. لم تصدقني أبداً حينم رتك بأنها فتلت زوجها بالسم» 
وقد أصبحت الآن أكثر قناعة بهذا الرأي من أي وقت مضى. 

عارضتها قاكلاً: لا اراك متطقية ‏ تناما من المؤكد أن امرأة 
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.ترتكب جريمة كالقعل من شأنها أن تكون من البرود وموت الضمير 
بحيث تستمتع بثمار جريمتها دون أية عواطف ضعيفة رقيقة كالندم: 

هزت كارولين رأسها وقالت: ربما توجد نساء من هذا التو 
لكن السيدة فهرارز ليست منهن. كانت كتلة من الأعصاب» وقد سيطر 
عليها دانع قري جملها تتخملص من زوجها... لأنها من التوع الذي لا 
يستطيع تحمل المعاناة أي كانت ولا شك أن زوجة رحل مدل آشلي 
فبرارز لا بد أن تعاني كثيراً. 


أومات برأسي فتابمت تقول: ومنذ ذلك الرقث أزقها هاحس ما 
فعلته بزوجها. لا أستطيع إلا الإحساس بالأسف عليها, 


الا ان أن كارولين قد أحست أيذاً بالأسف على السيدة فبرارز 
وهي على فيد الحياةء أما وقد رحلت الآن إلى عالم لم يعد فيه بالإمكا. 
ازتداء الملابس الباريسية, فقد بحت كارزلين مستعدة لإظهار 
عراطف أكثر رقة من شلفة وتفهم. 


أخيرتها -جحازم- بان رایها كله لا ممنى له. وقد كنت أكثر 
جزماً في ذلك لأنني كنت أنفق معها في جزء صغير على الأقل سنا 
فالته في قرارة نفسي» ولكن لا يصح أن تصل كارولين إلى الحفيقة عن 
طريق ضرب من التخحمين. وما كنت لأشجع مدل هذا الأمر؛ إذ أنها 
ستجوب القرية لتتبجح بآرائهاء فبظن الحميع بأن هذه الآراء تستند إلى 
معلومات طبية زودثُها أنا بها. إن الحياة مرهقة! 

قالت كارولين ردا على اتقاداتي: هراء! سوف نرى. اراهن على 
أنها تركت رسالة تعترف فيها بكل شيء. 
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قلت بحدة دون أن أدرك إلى أبن يقردني هلا الاعتراف: لم 
كرك أية رسالة. 





- آها إذن ققد سالت فعلاً عن هذا الأمرء أليس كذلك؟ أعتقد 
-يا جيمس- أنك ترى ما أراه تماماً في قرارة نفسك. يا لك من 
ماد ع قليع! 

قلت باتفعال: على المرء أل احتمال الاتتحار بعين الاعتبار. 

- هل سيجري أي تحقيق؟ 

= ربما. هذا يعتمد على الطررف: إذا مأ أمكتني» شما 

التصريح بأنني مقتنع تماماً بأنها أحذت الجرعة المضاعفة عن طريق 
الخطأء فربما يتم الاستفتاء عن إحراء التحقيق, 

سالئني اني بمكر: وهل أنت مقعيع ثماباً؟. 

الم أحبها على سوالهاء بل قمث عن المائدة. 


6.6.6 


الفصل الثاني 
سكان کنغز أبوت 


قبل المضي في سرد ما قله لكارولين وما قاته كارولين لي قد 
يكرن من الأرلى تقديم فكرة عن المنطقة التي نسكن فيها. فقرينا. 
ندعى كز أبرت» وأان أنها تشيه أي قرية أخرى. والمدينة التي 
تتبعها می كرانشستر وتبعد عن قريتنا مساقة تسعة أميال» ويوحد 
عندنا محطة قطاراث ومكتب بريد صغير ومعزئان عامان مثنافسالاء 
رمن عادة الشبان الدكور ترك القرية في وقث مبكر من حياتهم: كما 
أن فريتنا مليئة بالنساه العرانس وضياط الجيش المتقاعدين. ويمكن 
تبص هراياتنا ووسائل ترفبهنا بكلمتين اثتين ققط هما «اشرئرة 
والشائعانتم, 






وليس في كنغز أبوث إلا يتان بتمتعان بأهمية حقيقية أحدهما 
هر کنغز بادوكه الذي تركه السيد قبرارز لزوحته بعد وفانه أما الآخر 
فُدعى «طبرتلي باركه ويملكه روجر أكرويد. وقد لفت أكرويد اهتمامي 
دوم لكونه مثلاً تقليدي ديق لمالكي الأراضي الرفين في إتكتراء 
ولكنه ليس -بالطيع- من مالكي الأراضي حقاً؛ فهر رل صناعة تاجح 
حداء وأظن أنه يصنع عحلات العربات. وهو في الحمسين من عمره 
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تقرييأء أحمر الوجه حلو المعشرء وكان يدقع البرعات السخية للأعمال 
الخحيرية (رغم أن الإشاعات تقول إنه بخيل جداً في نفقانه الشحصية 
ويشجع مباريات الكريككت وأندية الشباب وجمعيات الجنود المعرقين, 
إنه -في الواقع- روح قربتنا الهادلة. 

عنديا كان روجر أكرويد شاب في الحادية والعشرين من عمره 
وقع في غرام امرأة حمیلة تكبره بمس سنوات أو ست وتزوجها. كان 
اسمها باتون وكانت أرملة ولها طفل واحد» وقد کان ذلك الزواج 
قصيراً ومؤلما ققد كانت السيدة أكرويد -يصريح العبارة- مدمنة 
على الكحول» وقد استهلكت تفسها في الشراب حنى ماتت بعد أريع. 
سنوات من زواجها. ولم بُظهر أكرويد -في السنوات التي أعقيت 
فلك- أي رغبة في تكرار الزواج. وكان ابن زوجته من زراجها الأول 
في السابعة من عمره فقط عندما ترقيت والدئه؛ وهو الآن في الخعامسة. 
والعشرين من عمره. کات أكرويد يعتبره دالا انا له وقام بتربينه على 
هتا الأسل» لكنه كان صبياً نفل طائشً شكل مصدر إزعاج وظلق 
كييرين لزوج امه. ومع ذلك» فنحن جميعاً في قرية كنغز أبوت تحب 
رالف باتون كثيرً؛ فقد كان شاب بالغ الوسامة. 


وكما قلت من قبل» فإن من عادتنا في القرية القبل وافقال. وقد 
الاحظ الجميع -منذ البداية- بأن العلاقة تتطور بين أكرويد والسيدة 
رارز وبعد وفاة زوجها ازدادت العلاقة يينهما قوة. كانا يشاهدان معاً 
دائماء وكان من السهل الحدس بأنهما سيتزوجان بعد التهاء عدتها. 
والحقيقة أن الجميع قد أحسوا برجود تناسب معين في هذا الزواج؛ 
فزوجة روجر أكرويد ثوفيت تتيحة إفراطها في الشراب» وكان آشلي 
فيرارز مدمناً على الحمر هو الآخر لسنوات عديدة قبل وفاته. وكان 
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مناسباً تماما أن يتزوج أكرويد السيدة فيزارز وهما ضحيتان لمدمتي 
الحمر وقد صبرا طويلا على أذئ شريكي حياتهما. 

جاءت عائلة فيرارز للعيش هنا قبل سنة واحدة ققط لكن بعض 
الإشاعات أحاطت باكرويد منذ عدة ستوات؛ ققد تعاقيت سلسلة من 
مدبرات المنرل في بيته وكالت كارولين ورفيقاتها ينظرن إلى كل 
واحدة منهن بعين الربية. وليس من المبالغة القول إن القرية كلها قد 
انرقعت -خلال السنوات الحمس عشرة الماضية- أن يعمد أكرويد 
اللزواج بواحدة من مدبرات المتزل العاملات عنده. وكاتت آخرهن 
امرأة شديدة المرلس تدعى الآنسة راسل استقرت عتده مص سنوات 
دون منازع» وهي ضعف المدة التي عملت بها أي واحدة قبلهاء وقد 
شعر الباس بأنه لولا مجيء السيدة فبرارز لما استطاع أكرويد النحاة 
منها. إضافة إلى سيب آخعرة وهو الرصول غير المتوقع لأرملة أيه مع 
ابنتها من كندا. فقا أقامت السيدة سيسيل أكرويد (وهي أرملة الأخ 
الأصفر الفاشل لروجر أكرويد) في فيرئلي بارك وقد نجحت -كما 
تقول كارولين- في وع الأنسة راسل في مكاتها الصحيح, 

ورغم أي لا أعرف نما المقصود من «المكان الصحيح إل 
أنتي أعرف أن الآنسة راسل قد أععذت ترم شفنيها وتكتضي بابتسامة 
لاذعة وتيدي كل شفقة على «السيدة النسكينة أكرويده التي تعمد 
على صدقة زوج أسيهاء فعبز الصدفة مر المذاق» اليس كذلك؟ 

لا أدري كيف كانت السيذة سيسيل ترى مسألة فيرارز عندما 
ُطرح تلك المسالة على بساط البحث» ومن الواضح أن بقاء السيد 
أكرويد دون زواج كان من مصلحتها. وقد كانت دوماً لطيفة ران ثم 
نقل بالغة اللطف) مع السيدة فيرارز عندما تلتقيان» ولكن كارولين 
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تقول إن ذلك لا رديت شيا ةر 


كانت تلك الأحاديث شغلنا الشاغل قي القرية لال السنرات 
القليلة الماضية. وقد ناقشنا موضوع أكرويد وشؤوته من كل الحوانب 
وقد أعذت السيدة رارز مكانها المناسب في ذلك كله أما الآن فم 
إعادة ترتيب للمشهدة ففد التقلنا من النقاشات اللاهية حول مداه 
الزفاف المتوقمة إلى حضم مأساة. 

وبعدما قت التفكير في هذا الأمر وفي أمور أخرى معنلفة 
انتقلت بصررة آلية إلى عملي. لم تكن عندي أب حالات مرّضية 
تتطلب مني اهتماماً اص وربما كان ذلك أفضل لأن أفكاري كانت 
تعود إلى لغز وفاة السيدة قبرارز باستمرار. أثراها الدحرت؟ لو كانت 
فعلت ذلك لتركت -بالتاكيد- رسالة ورايها تحبر عما كانت تفكر 
فيه فحسب عبرتي فؤن المرأة عندما تعزم على الاتتحار فإنها تحب 
سفي المادة- كشف حالتها الننسية التي دفعتها إلى ذاك الفمل الرهيب؟ 
إذ أنها توق إلى ذب الأضراء والاهتمام. 

متی رأيتها آر مرة؟ لم مض على ذلك أكثر من أسبوع. بدت 
طبيعية إذا ما اعانا بعين الاغتبار... إذا ما أخذنا بعين الاعتبار كل 
الظروف. ثم تذكرت -فجأة» نني رأبتها اس فقط رغم أني لم 
أنحدث معها. كانت تسير مع رالف اتون وقد فرجفت لأنني لم أكن 
أعرف أنه مرجود في القريةء والحق أنتي ظننت أنه قد تشاحر مع زوج 
والدته شحارا تهاليك فلم بره أحد هنا منذ سئة أشهر تفريا. كانا 
يمشيان جنب إلى جنب وهي تكلم بحدية, وأظن أن باستطاعتي القول 
باطمئدان إنني شعرث بنذير شوم يفمرني في تلك اللحظة بالذاث. لم 
يكن في الأمر شيء ملموس بعدء ولكنه كان نذيراً غامضاً من الطريقة. 
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التي كانت تترتب فيها الأحداثة إذ لم تعسحبني تلك الأحاديث المتبادلة. 
بين رالف باتوث والسيدة فيرارز. وكتت ما أزال أفكر في ذلك الأمر 
عندما تقابلت مع روجر أكرويد وجها لوجه. 

صاح قائلاً: شبارد! أنت -تماماً- الرجل الذي أبحث عنه. إنه 
أمر فطع 

- إذن ققد سمعت بالكبيرا. 

أوما براسه» ورابت أنه تائر كتير لهذا الحادث» ققد بدت 
وجنتاه الحمراوان متهداتين؛ ودا هر كحطام تلك الرجل المرح 
الحبوي الذي كاته درماً. قال بهدوء: الأمر أسوأ متا تعرف. أريد 
الحديث معك يا شبارد. هل بمكنك المردة معي الآذ؟ 

- لا يمكن. أمامي ثلاثة مرضی أريد رؤينهم كما يحب أن أعود 
في الساعة الثانية عشرة لأرى مرضى العيادة. 

- إذن عضر اليرم... لاء الأفضل أن تنناول العشاء مما الليلة. 
الساعة السابعة والنصف» هل يناسبك هذا الرقت؟ 

- نعم؛ يمكني ذلك. ما الأمر؟ أهو رالف؟ 

لا أكاد اعرف لمافا قلت ذلك. , باستشاء أن المشكلة كانت 
غالا مع رالف. وحدق أكرويد بي وكأ لم يفهمني فبدات أدرك 
بأنه يرحد شيء غير طبيعي دون ریب؛ فأنا لم أشاهد أكرويد على هذه 
الدرجة من الاتزعاج من قبل 

قال وهو شارد الذهن: رالف؟ آ! لاء ليس رالف. رالف موجود 
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في لندث... تا الأنسة حاتيت قادمة. لا أريد الحديث معها بحصوص 
هذا الأمر المروع. إلى اللقاء هله الليلة با اشبارد» الساعة السابعة 
والنصف. 

أومات له ذذهب مسرعاً بعد أن ت ركني حائراً انساءل. رالف في 
الندن؟ لكنه كان في القرية بالتأكيد بعد ظهر الأمس. لا بد أنه عاد إلى 
المدينة الليلة الماضية أو في وقت ميكر من هذا الصباح, ومع ذلك 
كانت ملامح أكرريد تعطي انطباعا مخفا تماماً.القد تكلم کان 
رالف لم بات إلى القرية منذ أشهر . 

لم يكن الوقت كانياً للتقكير في هذا الأمر؛ فقد جاءتني الآنسة 
حاتيت متعطشة للمعلرمات. كانت الآنسة جانيت تتحلى بجميع صفات 
كارولين لكنها تنتقد إلى ذلك الحاس الذي لا يسطئ في القفز إلى 
التائج؛ وهر ما يضفي لمسة من العفلمة على مناورات كارولين. كانت 
الآنسة حانيت تلهث رهي نسأل: اليس موسفاً ما حدث للسيدة فبزارز 
المسكينة؟ كتير من الداس يقولرن إنها تتعاطى المخمدرات منذ سلرات, 
يا للطريقة البشعة الثي بتعمدها الناى في أقاويلهم! والأنكى هو أن 
يعض الحقيقة توحد -عادةٌ- في هذه الأقرال القاسية. لا سان بلا قار 
وكانوا يقولون أيضاً إن السيد أكرويد قد اكنشف هذا الأمر فسخ 
خخطيته (لأنهما كانا مخطويين فعا 

.كانت الآنسة حانيت, نملك دليلاً على ذلك» كان يخترض بي 
طبع أن أعوف كل شيء عن الأمرة فالأطباء دائماً يعرفون... ولو 
أنهم لا يرحوث بدا با يعرفوته! وقد كانت تتكلم معي وهي ثتفرسني 
بعينين خخرزيتين حادنين لتر رة فعلي على أفكارهاء ولحسن الح 
إن طول اعتيادي على كارولين حاتي أحاقظ على مظهر امد لا 
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يُسب غوره وأكرن مستعداً للرد بعبارات صغيرة لا ھم متها شيء. 
مناسبة هنات الآنسة جانيث على إحجامها عن المشاركة في 
لبفيضة؛ ورأيت ذلك هجوماً معاكساً متقداً من طرفي . وقد 
جعلتها في حيرة من أمرهاء ثم فررت منها قبل أن تستجمع قولها. 

عدت إلى ايت مستغرقاً في التفكير لأحد عدة مرضى في 
ركنت أظن أنتي صصرقت آخترهم وكنت أسير في 
ساعة الغداء عندما أدركت أن مريضة أعرى كانت 
في التظاري. نهضت من مكاتها وجاءت إلي بيتما وققت أنا مدهوشاً 
بعض الشيء. ولا أدري لماذا كان علي أن أندهش» باستتاء الصلابة. 
والفرة اللتبن أوحى بهما شكل الآنسة راسل؛ إذ بدت -نوعاًما- أقوى 
من علل الجسد وأمراضه, 

كانث مدبرة منزل أكرويد امرأة طويلة القامة وسيمة رغم منلرها 
الفظيع؛ وكانت ذات عينين قويتين وشفتين مزمومتين» وخطر يالي 
أنني كنت سأفرٌ للنجاة بحياني كلما سمعتها تقترب لو أنني كنت 
حادمة تعمل تحت إمرتها. 

قالت الآنسة راسل؛ صباح الحخير يا دكتور شباره. سأكون تة 
لك إذا ما ألقيث نظرة على ركيتي, 

ألقيث نظرة على ركيتهاء ولكتتي -للحقيقة- لم نهم شيدا من 
نلرتي تلك. كان حديثها عن آلام غامضة في ركيئها غير مقع 
كنث معه ساشك -لولا استقامة شخصينها- بأن القصة كلها ملفقة, 
رخطر لي -لوهلة- بأن الآنسة راسل ريما تعمدت اعرا قصة آلا 
الركبة عندها لكي تترع مني معلومات عن موضوع وفاة السيدة فيرارز 
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الكني أدركت بأئني أسأت الحكم عليها في الحال) إذ لم تشر إلى 
الحادث إلا إشارة ترد على ذلك شيئاً. ومع ذلك بدت ميالة 
للتلكو والترثرة وأعيراً قالت: أشكرك جداً يا دكتور على زجاحة. 
المرهمء رغم أني لا أظن أنها ستفيدني بشيء. 


لم أكن أن ذلك أن الآخر ولكني اعترضت يداع الواحب! لذ 





_ ليس من شأن المرهم -في تهابة الأمر- أن يضرهاء كما أن المرء ملزم. 


بالدفاع عن عدة عمله. 

قالت الآنسة راسل وهي تنظر إلى المد الكبير من زجاجات 
الأدرية باستحفاف: آنا لا أزمن بكل هذه العقائير.'إنها تسيب ضرراً 
كبيراً. خف عادة الإدمان على الكوكابين مثلاً. :.. 

- بالنسية لهذا الامر.:. 

- إنها شائعة جداً في المجتمع الراقي. 

أنا على ثقة بان الآنسة راسل تعرف عن المجدمع الراقي أكثر 
مما أعرفه بكثير, ولذلك لم أحاول مجادلتها. قالت: أرجو أن تعبرني 
ها دكتور افترض أن المرء أصيح عبد للإدمان على المحدرات» فهل 
يوحد علاج لذلك؟. 

لا يمكن الإجابة على سوال كهذا بشكل عابر ولذا أعطيتها 
محاضرة قصيرة حول هذا الموضوع وأصغت باهتمام شديد (وأنا ما 
أزال أشك في أنها تسعى للحصول على معلومات عن السيدة فيرارز) 
ثم تابعت أقول: الفيرونال على سبيل المثال... 

لكن الغريب في الأمر أنها لم د مهتمة بالقيروتال» وبدلاً من 
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ذلك غترت موضوع الحديث وسالشي عن حقيقة وحود أتواع معينة. 
من السموم نادرة إلى الحد الذي يحعل كشقها صعباً محر 


قلت: آم كنت تقرلين روايات بوليسية!. 


اعترقت انها كاتت تقرأ مثل تلك الروايات» ققلت: إن جوهر 
الرواية لبوليسية هو سم تادر لم يسيع به جد أبداً... وقد يكرد من 
أمبركا الجنوية؛ شيعا تستحدمه قبيلة مجهولة من المتوحشين 
سهامها به سما بودي إلى الوفاة على الفور ويقف العلم الغربي عاجرا 
عن كشفه. أهذا ما تقصديه؟ 


- لمم. هل يوجد شية كهذا حقأ؟ 


هززت راسي أسفاً وقلت: أعشى أنه لا يوحد شيء كنلك. 
وإ كانت ترجد بعض السموم بالطيع. 


بدات باعبارها مطولاً عن السموم» ولكن يدو أنها ققدت 
اهتمامها بالأمر مرة أخرى. ساني إن كنت أحتفظ بشيء مته في 
ختزالة السموم عندي» وعددما أجيتها بالنفي بدا لي أن متزلتي قد 
شعنت في نفلرها. وأخيراً استأذئني بالعردة وودعتها عند ياب العيادة 
عندما رن جرس المنزل إيذاناً بحلول وقت الغدام. 

ما كنت أحسب -ابدً- أن للآتسة راسل ولعاً روليات 
البوليسية؛ وقد استمتمت كتير في تحيلها وهي ترج من غرفتها 
لتوبيخ حادم مقصرة في عملها ثم تعود لتايع بارتياح رواية لخر اتیل 
السابع أو شيئاً من هذا القبيل.. 
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الفصل الثالث 
الرجل الذي يزرع الكوسا 


أخبرت كارولين على الغداء بأنتي سأنعشى الليلة في فيرنلي؛ لم 


أية معارضة؛ بل على المكس» قالت: رائع 1 سوف تسمع كل شي 


الأمر. على فكرة» ما مشكلة رالف؟ 
قلت وقد فاحأني سؤالها: رالف؟ لا ترج أية مشكلة, 
- إذن لماذا يقهم في فندق ثري بررز بدلاً من فهرتلي مارلة؟. 


الم أك أبدا في صحة هذه المعلومات عن إقامة رالف بانون في 
الفنادق المحلية؛ إذ يكفيني دليلاً أن تقول كارولين الك 


قلت: أخيرني أكرويد يأنه كان في لندن. 


افيسبب المفاحأة تعليت عن قاعدتي القيّمة التي نقضي بالا 
تارات وقد مئاخت كارولين: آه1 


رأيت أرنبة أنفها ترتجف وهي تعمل تفكيرها يهذه المعلومة. 


قالت: وصل إلى فتدق ثري بورز صباح الأمس» وما زال هتاك وقد 
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حرج الليلة الماضية مع اة. لم يفاجدني هنا على الإطلاق؛ إذ أن 
رالف -كما يبدو لي- رج مع فنيات في معطم الابام» ولكن ما 
حيرني فلبلا هر اعتياره قريتا مكانالمفامراته العاطقية بدلاً من المدينة. 
الصاعبة. 

سألتها: هل كاتت إحدى العاملات في الحائة؟ 

- لا. هنا المعضلة؛ ققد حرج لمقاباتهاء ولا أعرف من هي. 


(صعب على كارولين أن تضطر لمثل هذا الاعتراق). وبعدها. 
أكملت أغعني التي لا تمرف التعب تقرل: ولكتي أستطيع التحمين. 


اتنظرتها صايراً حتى قالت: ابنة عمه.. 
صحت مشانوهاً: فلورا آکروید؟! 


لا رحد سطبعً- علاقة فراية حفيقية بین فلررا أكرويد ورالق 
' باتواء ولكن رالف إعثير منل فثرة طويلة ابد لاكرريد» ولللك يسم 
الجميع بأن الفئاة ابنة عمه. 


قالث كارولين: فلورا أكرويد. 

- ولكن لماذا لم يذهب إلى فيرثلي أن أراد رؤيتها؟. 

ارت كارولين باستمتاع کببر: انهما مخحطوبات سرا ولیس من 
اشأن أكرويد أن يوائق على ذلك وهما -لذلك- مضطران للقاء بهذا 
الشكل. 

ربت كثيرا من العلل في نظرية كارولين» ولكتي أححمت عن 
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رة إليها. وكان من شأن ملاحظة بريعة كلها عن جارنا الجديد أن 
تقر الموضوع. 


البيت المحاور لناء ويُدعى الارشيزف سنه سمؤخرا- رجحل 
_شريب» ومما أثار في كارولين بالغ الانزعاج أنها لم تستطع معرفة أي 
شيء» عنه باستتاء أنه أجنبي. وقد ألبت جهاز مجبابرائها فشله الذريع. 
ورقم أن المفترّض أن هذا الرجل يشتري الحليب والعضار واللحوم 
والأسماك كاي شحص آخر في القرية؛ إلا أن أحداً ممّن كانت 
مهمتهم تجهيزه بهذه الأشياء لم يستطع الحصرل على أبة معلومات 
اعنه. يدو ظاهرياً أن اسمه هر السيد بوررء وهو اسم يوحي باحساس 
غرهب من عدم الواقعية. الشيء الرحيد الذي نعرفه عنه هر اهتمامه 
پزراعة الكوساء ولكن هذه المعلرمة ليست مما تسعى كارولين لمعرفته. 
.. إنها تريد معرفة جنسیته» وماذا عمل وهل هر متروج أم لاء 
رن هي زوجته أو كيف هي؛ وهل له أولاد؛ وما هو اسم زوحته قبل 












خلت: با عزيزتي! لا برحد شك على الاطلاق يمصرص مهنة 
الرحل. إته حلاق متقاعد... نظري إلى شارهه. 
عارضتي كارولين. قالت: لو كان الرجل حلاقاً لكان شعره 
١‏ مشموجاً ولیس مسرّحاء کل الحلاقين هكذاء 
استشهدت بالكثير من الحلاقين الذين أعرفهم ولهم شعر مسج 
الکن كارولين رفضت أن تقتع. ثالث بصوت حزين: لا أسخطيع تقدير 
ماهيته أبدا. استعرت منه أمس بعض أدوات الخديقة؛ وكان قي غابة 
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الأذب» ولكثي لم أستطع الحصول من على أي شي رفي تیاه لامر 
ساته صراحة ودون مواردة إن کان راسي فاجابني أنه لیس فرفسياً... 
ثم لا أعرف لماذا لم أشأ توجيه مزيد من الأسعلة إليه.. 


بدأت أهتمٌ أكثر بحارنا الفامض. لا بد أ رجلا يستطيع إسكات 
كارولين وإعادتها صفر اليدين من حيث أنت... لا بد أن رجلاً كهذا 
اذو شخخصية متميزة. 


فالت كارولين: أظن أن لديه واحدة من تلك المكانس الكهرياية 
الحديدة. 


رابت في عينبها مشرو ع استعارة يتم لتعطيط له رفرصة لمزيد 
من الأسئلة» ثم جاءتني فرصة للهروب إلى الحديقة؛ فاا حب العمل 
في الحديقة. وكنت مشفولاً في استعصال حذور بعض انباقات عندما 
سمعت صرخحة تحذير من مكان قريب وصوت حسم ثقيل بر قرب 
أذني ثم بقع عند قدمي بقوة. كانت حبة من الكو سا 

رذعت بصري غاضياً لأرى وجهاً يطل من أعلى الحدار إلى 


بساري: ورأيت رأساًبيضري الشكل مكسوا بشعر أسود یر الربية 
وعلى الوجه شاربان كبيران وعينان يقفلنان تحدقاة. 

كان فلك هو خارنا الفامض؛ السيد بورو. وعلى القور تدققت 
كلمات الاعتذار على لسائه: أرجو المعذرة يا ميدي رهم آنه لا غار 
لي. إتني أزرع الكوسا منذ بضعة أشهره وفجأة غضبت من الكوسا 
هذا إلصباح فقذفتها بعيدً... للأسف؛ أمسكت بأكبر حبة فيها فتذقتها. 
فوق الحائط! إنني جل منك يا سيدي. اعذرني. 


r 












كات غضي قد هدا قبل إسرافه في الاعتفارء كما أن حبة الكوسا. 
تقصبتي. ولكني كنت أرجو -مخلصا- ألا يكون إلفاء الحضروات 





.بدا أن الرجل الغريب الشنيل قد قرا أككاري» إذ صاح قالً: آم 
إلا تقل نفسك. إنها ليست من عادني» لكنك تستطيع أن تتخبيل 
أ عسل فيه المرء للرصول إلى هدف ممين. قد يعمل ويكدح 
توغ من الراحة أو تفرع لهراية معينة؛ ثم يكنشف أنه في 
3 الأمر- يتوق إلى أيام العمل المحموم التي مضت وإلى مشاغله 
لي ظلن أنه سعيد فتركها: 

٠‏ قلت ببطء: نعي أظلن أن هذه ظاهرة شائعة, أنا ننسي مثال على 
افقبل ستة حصلت على ميراث يكفي لتحقبق حلم وقد أحبيت 
السفر لرؤيةالعالم. كان ذلك قبل عام كما قلت... ولكني ما 
اه 


أرما بحاري برأسه وقال: إتها قيود العادة. تحن تعمل لتحفيق 
معين» وعندما نحققه نجد أن ما تفتقده هو الكدح اليرمي. وأريد 


نفس روح كارولين وحيوتها. أما 
دراسة الطبيعة البشرية يا سيدي! 
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قلت بلطف؛ تعم؛ تماماً. 


واضح أنه حلاق متقاعد. من يعرف أسرار الطبيعة البشرية أكثر 
من الحلاق؟ 


- كما كان لدي صديق؛ صصديق لم يقارقتي لستوات عديدة. 
كانت تعابه أحياناً حماقة تيف المرء» ومع ذلك كان عزيزاً علي 
كثيراً. تصور تبي أفتقد حتى حماقه وغيابه. أفتقد سناحه ونظرته 
ابرية لنزيهة للأشياء» وأفتقد سروري من إدعاشه وإسعاده يمواهيي 
الفائقة... كل هذه الأشياء تدحا بطريقة لا أستطيع وصفها لك. 


ساله متعاطفاً: وهل مات؟ 
- لا. إنه حي برزق... ولكته بعيد؛ إنه الآن في الأرحتتين. 
قلت عاسدا؛ في الا رامین 2 
رخبت دائماً في السفر إلى أ ركا الحنوية. نهدت جسرة شو 
رئعت بصري لأحد السيد بورو ينظر إل بمين العطف. بدا رحلا 
متفهماً وسألني: أتحب لو تلعب إلى هناك ر 
تدهدت وهززت راسي اسفاًاوقلتء كنت استطيغ] ذلك آل 
سنة. ولكتي كنت أحمق؛ ٠.‏ وأکئز من أحمق... كنك عشم إلقد 
جازفت بالجوهر ينننياً وزاء السرااب. 


قال السيد بوروة فهمت. هل شا ركت في مضاربات تجارية., 





أومات برآسي حزين ولكثي شعرت حرغماً عني وفي قرارة 
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سالني فجأة: أكانت مضارباتك في حقول تفط بو ركبويين؟ 
حتقت فيه وقلت: الواقع أني فكرت في المضارية فيها لكني 
عدلت عنها إلى المضاربة في منجم قعب في غرب أستراليا. 

كان جاري بتفحصني بتظرات غربية لم أفهمها. وأخيرا قال: إنه 


اله ياتقغال: ما هر القدر؟, 


- قدري أن اعبش يحور زحل يفكر -جادً- في الاستظمار في 
لاط ومناحم الذهب في غرب أستراليا. قل لي» هل 
I e‏ 

حتقت فيه مشدوهاً فافج ضاحكا وقال: : لاءلاء لست مجنوناً. 
عليك. كان سوالاً أحمق هذا الذي سالك إباه؛ لأن صديقي 
احدثتك عنه كان شاا أو رجلا ری جميع النساء طيبات ويرى 
ن جميلات. ولكنك رحل في أواسط عمرك طبيب» رجحل 
رف تفاهة وزيف كثير من الأشياء في حياتنا هذه. حستا حستاء 


انحنى أمامي وأخترج بحقّاره حبة کوسا ضخمة قباتها منه نفس 
الود الذي قدمها لي به. 


قال الرجل الصغير مبتهساً: الحق أن صباحي هذا لم بضع هياء؛ 
فلقد تعرفت علي رحل يشبه إلى حد ما صديقي البعيد. على قكرق 
أريد سوالك عيناً. لا شك أنك تعرف كل من في هذه القرية الصغيرة. 
من هو ذلك الشاب أسرد الشعر والعينين ذو الوجه الرسيم؟ ذلك الذي 
يمشي مرفوع الرأس وعلى شقتيه ابتسامة عفوية؟ 

الم أشك في صاحب هذا الرن, قلت بيطء! لا بد أن الكايئن 
رالف باتون. 





ة من الوهن. 
صاحب منزل فيرئلي بارك» أو بالأحرى ابن زوجته. 








أشار حاري بيده إشارة استدراك عفيفة وة 
أن أسمن ذلك. لقد تحدث عنه السيد أكرويد كثراً. 


قلت وقد فاجأتتي إحابته قلبلاً: هل تعرف السيد أكرريد؟ 


- السيد أكرويد بعري عندما كنت أعمل هنالك. 
ولكثي طلبت منه ال يرح هنا بشيء عن مهتي . 


رأيت ذلك تبححاً راضحا ار اهدمامي» ولكتني اكتفيت بالقول: 


:كان عل 








لكن الرحل الصغير واصل حديثه باإتسامة شيه متكلقة: يفطل 
المرء أن قى مجهرلاً. إنني لا أتلهف على الشهرة؛ بل إنتي لم اكلف 
نفسي تصحيح اسمي الذي يلقظه أهل القرية خعطاً. 
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د 


قلت دون أن أعرف تعااً ما يمكن قوله: صجيح. 


تمتع السيد ورو الد لكان زالف بانود. إذن فهو سطيتب 
ابنة أخ السيد أكرويد الأنسة فلورا الفاتة. 


انه وقد قرت كيرا بكلانه: من أعبرك ك9 


- السيد أكرويد» قبل أسبوع تفرياً. إنه سعيد حداً بذللك.:. 
کان برغب بهذا منذ وقت طول كما فهمت منه» حتى أنني أعتقد بان 
ضغط على الشاب حتى يقبل بالأمر. وهو إحراء يفتفر إلى الحكمة؛ إذ 
على الشاب أن يتزوج لكي يسعد نفسه لا ليسعد زوج أم لمجرد أذ 
الديه أموالاً ستول إليه. 

اضطربت أفكاري تماماً. لم أفهم كيف يبرح أكرريد لحلاف 
يأسراره الخاصة ويناقش معه زواج ابن أيه وان زوحته, کان أكرويد. 
لطيف المعشر مع من هم دونه متزلة؛ ولكنه -بالمقايل” ذو إحساس 
مرهف بكرانته وقدره. ربدات اکر في أن ررر لا يمكن أن بكرن 
إحلاً. وحتى أععفي ارتباكي قلت اول شيء خعطر في بالي: ما الذي 
أحملك تلحظ رالف باتون؟ وسامته؟ 

- لاء ليس ذلك وحده... رغم أنه وسيم بشكل غير عادي 
بالنسبة لشاب إنكليزي. ولكن في ذلك الشاب خيلا لم أفهمه. 

قال الجملة الأعيرة ببرة تأملية غرية أثرت علي تيا لم أدرك 
كنهه. كان کمن يلخص وضع ذلك الشاب معتمدا على معرفة داخعلية 
لم أكن أقاسمه إياهاء وقد بقي ذلك الأثر لدي إذ أن كارولين ثادتي 
في تلك اللحظة من دال ليت 
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عدت إلى البیت. وكانت كارولين تضع قبعتهاء ویدا أنها قد 
عادت لنوها من القرية. قالت دون أية مقدمات: القيت بالسيد أكرويد. 





- حقا؟ 
- أوقفته بالطيعة لكنه کان في عحلة من أمره؛ سريم على 
الهروب مني 


الم يكن عندي شك في أله كان کذلك! فقد كان من شانه ان 
شمر إزاء كارولين ما شعرته تجاه الآنسة جانيت في صباح ذلك 
البرم... وربما أكثرء فالتحلص من كارولين أصعب. 

- سالته عن رالف على الفورء وقد ذهل تماماً. لم يكن یمرن 


أن الولد كات في القرية. وقد قال إنه لن أنني مخطفة. تصور... ألا 
مخطية! 


اقلت: ها للسعافة! يفترض فيه أن يعرفك أكثر من ذلك. 
- ثم أبرني بان رالف وفلورا مخحطويين. 

قاطعتها متفاخراً: لقد عرفت ذلك أيضاً. 

- تن أسيرك؟ 

= ارتا الجديد. 


ترددت كارولين أمام هذا النتح لحظة كما تترد كرة الرولیت 
بين رقمين؛ ولكنها ما لبنت أن تجاهلت هذا الطعم الحديد و: 
أخبرت السيد أكرويد بأ رالف كان مقيماً في فندق ثري بووز. 








r. 





- کارولين» ألم تفكري بأنك قد تسيين ادى بعادتك هذه في 
أترديد كل شيء دون تمییز؟ 

- هراءه يحب أن يعرف الاس الأمور. أرى أن من واي 
إخيارهم. وقد امت السيد أكرويد لي كتير 

بدا لي واضحاً أن لدی کارولین المزید فقلت: حسناء وبعد؟ 

- أظن إته ذهب إلى الفندق مباشرة» ولكنه لن يجد رالف هتاك 
إن صنع ذللش. 

- س1 

- نعم لأثني عندما كنت غائدة عبر الغالة.., 

قاطعتها: عدت عبر الغابة؟ 

ثنازلت كارولين واخمرّت حلا ثم هدفت: كان بوماً حميلاً 
رائعاً ورأيث أن أتحول قليلاً. إن الغاية جميلة في مثل هذا الوقت من 
السنة بألوانها الخخريفية.. 

لم تكن كارولين تهتم بالفايات في آي وقت من أوقات السنة 
وعادة ما تعتبرها أمكنة تتوحل فبها الأندام وتسقط فيها كل الأشياء 
الكريهة على رأس المرء. كلاء إن ما دقعها إلى غابة القرية هو حاسة 
النمس التي تمتلكها؛ فائغابة هي المكان الرحيد القريب من قرية كنغز 
أبرت الذي يمكن فيه للرحل أن يتحدث مع صديقته بعبداً عن أعين 
سكان القرية» وهي مجاورة لمتزل فيرئلي بارك. 

قلت: حسناء أكملي. 
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= كما قلت؛ كنت عائدة من خلال الغابة عندما سمعت أصوااً. 
ثم کت فقلت: م 


- کان أحدها صرت رالف باتون... عرفه على الفورء ونا 
الآخر فكان صرت فناة. أنا لم أقصد الإصغا إبهما بالطيع... 


قاطعتها بسخرية واضحة لم تكن تنفع مع كارولين على أبة حال: 
بالطبع لم تقضدي. 


- لكي لم أملك إلا سماع ما تناهى إلى أذني. قالت الفتاة 
5 ... لم أفهم ما قالته بالضبط؛ وأجابها رالف. بدا غاضبأ وقال لها: 
"با عزيرتي» ألا تدركين أن الرجل العجوز يحتمل أن يحرمني من 
المبراث؟ كان متزعحاً مني في السنوات الماضية. إن أي تصرف بر" 
سيقضي على آمالي» ونحن بحاحة إلى التقود يا عزيزتي. سأصبح غا 
جدا عندما يمرت العحوز. إنه رجل بخيل بحداء ولكته يتقلب في راء 
ولا أريده أن يخبر وصينه. انرک الأمر لي ولا تقلقي". كانت تلك 
کلماته بالضيط. ٠‏ أنذكرها تماما ولسوء الحظ دست وقتها على فصن 
حاف فأحدث صوتاً نعفضا صرنيهما وابتعداء ولم أستطع -بالطيع د 
اللحاق بهما حتى أعرف من هي الفثاة. 


فلت؛ لا بد أن ذلك أثار حنقك كثبراً. وأطنك هرعت إلى 
الفندق وأحسست بالدوار فدحلت إلى المقصف لتتاول كانس من 
اللبمون ولتاكدي من أن النادلتين العاملتين فيه مر حودتان؟ 

قالت كارولين درن تردد: لم تكن الفتاة لني معه نادلة. الحقيقة. 
أنتي أكاد أكون وثثقة من أنها ظورا أكرويد؛ إل 





rr 






















اواققتها قائلاً: إل أن هذه الفرضية لا تيدو ذات معنى.. 
- ولكن لو لم تكن قلوراء فمن عساها تكون إذة؟ 


ثم راحص -بسرعة- قائمة بأسماء الفنيات اللاتي يعشن قربا 
متاه مع كثير من الأسباب التي تدعم هذه النظرية أو تفند تلك. وعندما 
سكتت لتلتقط أنفاسها تذرعت برجود مريض أريد زيارته وتسللت 
مارحا 

اعتزمت اللهانبا إلى فندق ثري بورزه فمن المحتمل أن بكرن 
راف باتون قد عاد الآن إلى الفندق. كنت اعرف رالف جيداء ريما 
أكثر من أي واحد آخر في القرية: لأني كنت أعرف والدنه قبله 
ولذلك كت أفهم فه أشياء كتيرة تحير الآخرين. كان -إلى حد ما- 
اضحية الوراثة. لم يرث عن والدته الل القائل إلى الشراب» ولك 
كان يحمل في دانعله -مع ذلك- شيئاً موروثا من الضعف, كان بالغ 
الوسامة والحسن كما وصفه صديقي الجديد صباح اليوم» يجاوز طول 
فة وثمائين ستتمتراً وجسمه منداسب مع طوله» مع سمت رياضي 
عفوي. أما وجهه الأسمر الذي يشبه وجه أمه والذي الوحته الشمس 
ققد كان مستعداً دوماً للإشراق بايتسامة. 








كان رالف باتون واحداً من الذين يسحرون الناس بوسامتهم 
بسهولة ودرن تكلف؛ ركان محبوباً وجميع أصدقائه مخلصين له. هل 
باستطاعتي عمل أي شيء مع الفتى؟ رأيت أنني أستطيع. 

عندما سألت عنه في الفندق أخبروني بأنه قد رصل لثره فصعدت 
إلى غرفته ودخلت دون استعذان. وحين تذكرت ما سمعنه وما ره 
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لي ولكن لم تكن هناك حاحة هذا الغك» 
فقد اسنقيلتي قائلاً: مَنْ؟ شبارد! تسرني رؤيتك. 


تقدم للقائي مادا يده لمصافحتي وقد أضاءت وحهه ابتسامة 
جميلة وقال: انت الوحيد الذي تسعدني رؤيته في هذه القرية المقيتة. 


رفعت حاجبي دهشة وسألت: وماذا فعلت القرية؟. 

ضحك ضحكة منزعج وقال: إنها قصة طويلة. الأمور لا تبر 
معي على ما برام پا دكتور. هل تريد شرب شيم؟. 

- شكراً لك» لا باس بذلك. 


فرع الجرس ثم عاد وألقى بنفسه على كرسي وقال غايسا: لا 
أريد تزويق الكلام, فأنا في ورطة كبمرة. الواقع أثني لا أعرف ماذا. 
انلا 


سالنه متعاطفاً: ما الأمر؟. 

- إنه زوج أني البفيض. 

- ما الذي قمله؟ 

- الأمر ليس ما فعله بعد بل ما يمكن أن يفعله.. 

اء نادم الفددق وطلب رالف المرطبات؛ وعندما ذهب التعادم. 
خلس على الكرسي محدوديا عابساً. سالت؛ هل الأمر خطير حقا؟ 
7 أوما برأسه: ثم قال بحدية: إنتي أواحه مشكلات كثيرة هله 
المرة. 


re 


أتبأتي رتة الجهم غير المعتادة في صرته بأنه يقول الحقيقة؛ إذ 
اليس تحهم رالف بالأمر الذي يحصل بسهولة. ثم أكمل يقول: الواقع. 
شي لا أرى طريقا أمامي... على الإطلاق. 

قلت مترددا: إن كنت أستطيع المساعدة.... 


الكنه هز رأسه بقرة وقال: شكرا لك يا دكتور» لكني لا أستطيع 
إقحامك في هذا الأمر. إنتي مضطر لقطع الشوط وحيداً. 

سكت بعض الوقت» ثم عاد يقول بديرة تخل قليلاً: نمم! تي 
مضطر تقطع الشرط وحدي. 
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القضّل الرايع 
غشاء في فيرنلي 


كانت الساعة قبل السابعة والنصف ببضع دقائق عندما قرعت 
جرس الاب الخبارحي في فيرئلي بارك» وقد فتح العناد باركر الیاب 
بسرعة بر الإعجاب. 

كان الحو جميلاً في تلك الليلة ولذلك آثرت الذحاب ماشياً. 
.دنعل الصالة المربعة الكبيرة وساعدني باركر في خلع معطفي؛ ثم مر 
من جانبي سكرتهر أكرويد (وهو شاب جميل المنظر يدعى ریموند) 
وکان في طريقه إلى مكتب أكرويد وهو محمل بالأوراق. 

- مساء الخبير يا دكتور. هل جنت إلى العشاء أم أنها زيارة 
طلبية؟ 

كان سوال الأخخير إشارة إلى حقييتي السوداء التي وضعنها على 
خحرانة الأدراج. وشرحت له بني أنوقع استدعائي في آية الحظة إلى 
حالة ولادة ولذلك جنت مستعداً للطوارئ. أومأ ريموند برأسه وقعب 
في طريقه وهو بنظر إل متنا ويقول: تفضل في غرقة الاستقبال. أنت 
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تمرف الطريق» والسيدات سيتزلن بعد قليل. ساح هذه الأوراق إلى 
السيد أكرويد وأخيره بحضورك. 

كان باركر قد عاد إلى عمله عند ظهور ریموند؛ ولذلك بقیت 
في الصالة وحيداً. عذلت ربطة عنقي ونظرت في المرآة الكييرة التي 
كانت معلقة هناك وذهيث إلى الياب المواحه لي مباشرة؛ وكنت 
أعرف أنه باب غرقة الاستقبال» واتبهت إلى صرت من الداغيل وأنا 
أدير مقبض الباب. اعنبرته صرت إغلاق نافلة؛ وربما التبهث إلى 
الصرت بطريقة آلية درن أن أعير الأمر أية أهمية في ذلك الوقت. 
فتحت الباب ودلت» ولدى دخبوثي كدت أصطدم بالآنسة راسل 
التي كانت ختارجة لرها. واعتظر كل منا للآخر. 

ولأول مرة رأيت تقسي أتامل مدبرة المنزل وأفكر إلى آي مدى 
كانت حميلة فيما مضى. لم يكن الشيب قد خالط شعرها الأشرف 
وعندما يحثر وجهها (كما حدث معها في هله اللحظة) لم تكن آثار 
الحدة والصرامة في نفلرائها نادو جلية واضحة, 

.وقد تساءلت بطريقة لاراعية إن كانت حارج البيت لأنها كانت 
نفس بصعوبة وكأنها كانت تركض. فلت: أخنشى أن أكون قد 
لفك بكر بقع معو 

قالت: "آه» لا أظن ذلك. لقد تحاوزت الساعة الآن السابعة 
والنصف يا دكترر". وسكت قليلاً قبل أن تضيف: إنني., لم أعرف 
أنك مدعو للمشاء هذه الليلة. ثم بذكر السيد أكرويد ذلك لي. 

اتايتي إحنناس خامض بأنأدعرتي إلى الكاء قد لزعستها بشكل 
ماء ولكثي لم أستطع إدراك السبب. سألتها: كيف حال ركبتك؟ 
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- كما هيه شكراً يا ذكترر. يحب أن أذهب الآن؛ قستزل 
السيدة أكرويد في الحال. جحت إلى هتا ققط لكي أرى إن 
كانت الوروة على ما برام . 

مرجت من الغرفة بسرعةء وذهبت ناحية النافذة متعحياً من 
رغبتها الراضحة في تبرير وجودها في الغرفة. وهناك رأيت ما كان 
برعي أن أعرفه من البداية لو اني تعمد اکر فی وهو أن توان 
الغرفة لم تكن نرافد بالمعنى المعروف يقدر ما كانت أبرااً زحاجية. 
تفشح على المصطبة الححارجية. ولذلك فإن الصرت الذي سمعنه ل 
يمكن أن يكرن صرت نافذة تُفلق. 

ثم سليت نفسي -متكاسلاً- في محاولة تحمين ما يمكن أن 
.يسبب ذلك الصوت وذلك تزجية للوقت ومحاولة لإبعاد ذعني عن أية 
أفكار أحرى مزعجة. أهر صرت الفحم في النار؟ لاء لم يكن ذلك 
الصرت يشبهه على الإطلاق. أهر صرت إغلاق درج المكتب؟ لأ 
ليس ذلك الصوت. 

ثم وقعث عيناي على ما ألن أنه طاولة الفضيات؛ واتي يمكن 
رفع غطائها فيمكن رؤية محتوياتها من خلال الزجاج. ذهبت إليها 
وتفحصت محترياتها. كان فبها قطعة أو قطعتان من الأطباق الفضية. 
القديمة؛ وحذاء طفل يعود للملك تشارلز الأول» وبعش التمائيل 
الصيئية» وعدد كبير من التحف الأفريقية. ورفعت الغطاء لأتقحص 
واحداً من الشمائيل الصينية عن قرب لكنه اترلق من يدي ووقع ليتطيق 
من جديد. وعلى الور أدركت حقيقة الصرت الذي سمعته. كان 
صوت إغلاق غطاء هذه الطاولة نفسها عندما يغلق بهدوء وحقر. 
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وکررت الفعل أكثر من مرة لكي أتاكد: ثم رفمت الغطاء لكي فحص 
المحتويات عن قرب أكثر. وكنت متحنيا قوق طاولة الفضيات 
المنتوحة عندما دعل قلررا أكرويد الغرفة. 

كثير من النلس لا يحيّون فلورا أكرويدء لکن أحداً منهم لا 
يستطيع إلا الإعحاب بها. إن بوسعها أن تكون شديدة الفتنة مع 
أصدقائها؛ فشعرها ذهبي كشعر الإسكتدنافهات وعيناها زرقاوان بزرقة 
مياه الخلحان الترويجية ولها كتفا عريضان كا كناف الفتیان, كانت 
رؤية اة بهقه الصحة الوافرة بالنسبة لطيب متب مثلي أمراً يحددد 
النساط والحيرية. 

جاءتتي فلورا عند طاولة الفضيات وأعربت عن شكركها في أن 
الملك تشارلز الأول قد لبس هذا الحذاء وهو طفلء ثم تابعت تقول 
وعلى كل حال إن عمل ضحة لهذه الأشياء لان شعصاً قد لبسها أر 
استعملها ييدو لي مسألة ثائهة؛ فهي اليرم لا ليس ولا لخدم 

وتوقفت عن الحديث برهة ثم قالت: لم تبارك لي با دكتور 
تشبارد. ألم تسمع الخخير؟ 

مدت لي يدها الشمال لتريني» وكان في الإصبع الوسطى منها 
حاتم ثمين من اللولو. ثم أكملت تقول سوف أتزوج رالف. عمي 
مسرور جاه وهذا يقتي ضمن العائلة. 

قلت بحرارة: أتمنى لك السعادة ها عزيزتي. 


أضافت تقول بصوتها الهادئ: كنا محطربين منذ حوالي شهر 
كنا أعلنا ذلك بالأمس ققط. سيرتم فنا عمي متزل كروس ستونز لكي 
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نعيش فيهه وسوف تتظاهر بأندا تزرع» بينما نقوم قعلباً يالصيد طوال 
الشتاء» ونذعب إلى المدينة في فترات الأعياده ثم نذهب لممارسة 
.رياضة اليحوت؛ فأنا أحب البحر كثيراً. 


ثم دخلت السيدة أكرويد مسرعة وبدأت تعتقر عن تأخرها. 


بوسفني القول إتني أكره السيدة أكرريد) قهي_مجموعة من 
الأسنان والعظام والعقود المتدلية... امرأة كربهة جداً ذات عينين 
زرقاوین صغيرتين شاحبتين» ورغم كل التدفق والعاطفية في كلماتها إلا 
أن عينيها تتأملات ببرود على الدوام. 

ذهبت إليها تاركاً فلورا عند الي يدأ ليس فيها إلا 
السلامبات والخبوائم لأصائحها؛ ثم بدأث تهذر: هل سمعت عن خطوبة. 
فلورا؟ إنهما يليقان بعضهما كبر. وفع الصغيران في الحب من النفطرة 
الأولى. إنهما زوجان مثالیان» ولا اعرف كيف أصف لك -يا دكتور 
اشبارد- مدى الارتياح الذي شعرت به اتا 





هدت السيدة أكرريد -وهي ترافيني بدهاء- ثم قالت: كنت 
أنساءل, إنك صديق قديم لروجر ونحن عرف إلى أي مدى يلق في 
حكمك. صمب جد علي في موقفي ارم لأحيه المسكين» لك دين 
أمورا كثيرة متعة... الميراث رمتل هذه الأمور. نا ومن تماما بن 
روجر يعتزم نسوية الأمور المالية للعزيزة فلوراء لكته غريب يعض 
الشيء عندما يتعلق الأمر بالمال كما تعلم... يُقال إن هذا أمر عادي 
جد ين الرحال العاملين في الصناعة. ترى هل يمكتك جس نيضه. 
حول هذا المرضوع؟ إن فلورا تحبك كير ونحن نعتبرك صديقاً 
قديماً رغم أنا لم نعرفك إلا مد سنتين فقط. 
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قوطع استرسال السيدة أكرويد عندما فح ياب القرفة مرة خر 
وقد ارتحت لهل المقاطعة؛ إ أني أكره اتدل في خؤون الآخرين» 
ولم أكن أنوي أبدا مناقشة أكرويد حول موضوع تسوية محصصات 
قلورا؛ ولرلا المقاطعة لاضطررت لإبلاغ السيدة بموقفي. 

- هل تعرف الميجر بلاتت یا دکتور؟ 

Pret 

كثير من الناس يعرفون هكتور بلانت:.. على الأقل من خلال 
السمعة؛ فلقد تل من الحيوائات البرية في أماكن غربية لا يترقعها أحد 
أكترٌ مما قتل أي امرئ غيره. وعندما تذكره يقول الناس: *بلالت... 
هل تعني ذلك الرجل الضخم الصياد؟". 

وقد حيرتي دوم“ صداقتة لأكرويد إلى حا ما؛ فالرجلان 
يختلفان عن يعضهما نماماه وربما كان هگر بلانث يصغر أكرويد 
بخخمس سنواث. نات صدائتهما في وقث مبكر من العمره ورهم أن 
سبل الحياة اسخلقت بيتهما إلا أن الصذافة بقيت كما هي ركان 
لانت أتي لزيارة أكرويد مرة كل سنتين وبقيم في إينه أسبوعين. 
.وهناك ری حيرات ضححم بعاد لا يصدق من القرون يحددق فيك عند 
مدل الباب المحارجي ريذكرك درماً بالصداقة التي بينهما. 


دحل بلانت الغرفة يمشيته الخخاصة المتأنية رغم هدرلها وخحفتها. 
وعو رجحل متوسط الطول ذر بنية قوية وذو وهه أحمر خالل تعاماً من 






أي تعسر» وعينام رمادتان تعطيان اتطياعاً أنه دائم المرائية الشيء 
يحدث بعيداً جداً. إله يتحدث ليلا والميارات القليلة التي يقولها 
يطلقها قنذاء وكأن الكلمات تندفع من قمه رغم إراده. 
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قال بطريقته السريعة المعحادة: "كيف حالك يا خبارد؟”» ثي 
وقف متنصياً أمام المدفأة ينظر إلى ما فوق رؤوسنا وكأنه يرى شيعا 
مثيراً جداً يحدث في مكان بعيد.. 

قالت فلررا: أرحو أن تحدثني سيا ميحر بلانت- عن هذه الأشياء 
الأفريقية. نا وائقة أنك تمرف ما هي. 


كنت قد سمعت من يصف الميجر بلانت بأته يكره التسلي. 
ولكني لاحفلته يضم إلى فلورا عند طاولة الفضيات يما يمكن وصفه 
بالحيرية والنشاط» وهناك راحا ينفحصان محتوياتها معاً. 


كنت أشي أن تعود السيدة أكرويد للحديث عن تسوياث 
الإرث مرة أخرى؛ ولذلك أسرعت إلى إلقاء بعض الملاحفطات العابرة. 

عن النوع الجديد من البازلاء العطرة. وكنت أعرف وجرد بازلا 
عطرة جديدة لأن صحيفة الديلي ملي ذكرت شين عن ذلك هذا الصباج, 
الم تكن السيدة أكرويد تعرف فب عن الزراعة لكنها من انوع الذي 
يحب أن تظهر بمظهر المطلع على مواضيع الساعت كما أنها تقر 
الديلي مل أيضاً. وقد تحدئنا دين علميا إلى أن بحاء أكرويد وسكرتيرة. 
عندناء وعلى الفرر أعلن باركر أن العشاء جاهز. 


كان مقعدي على مائدة العشاء يتوسط السيدة أكرويد وظوراء. 
وكان بلانت يجلس على الجانب الآخر من مقعد السيدة أكرويد 
وجلس بحانيه جیوفري ريموند. لم يكن المشاء یح ققد يدا واضحاً 
أن أكرويد مشفول الباله وكان دو بائساً ولم يأكل شيئً. وقد أيقينا 
أنا والسيدة أكرويد وريموند على الحديث دائراً. وبدت فلورا متأثرة. 
الاكتعاب عمهاء بينما ركن بلائت إلى صمت المعتاد. 
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بعد العشاء مباشرة دن أكرويد ذراعه تحت ذراعي وأخذني إلى 


الريموند بان حرص شخصياً على ألا يقاطعنا أحدد.. 

نظرت إليه نظراث متفحصة دون أن أبدي ذلك. كان واضحاً 
أنه تحت تأثير اتفعال قوي ماه وقد راح يذرع الغرفة جينة وذهاياً 
ليعض الوقتء وعندما دل باركر حاملاً صينية القهرة ألقى بنفسه غلى 
كرسي أمام النار, 

كان المكتب غرفة مريحة؛ وقد غطت رفوف الكتب إحدى 
بحدرانه. كانت الكراسي كبيرة ومغطاة بالحلذ الأزرق الداكن؛ وقرب 
_ النافذة مكتب ضحم عليه أوراق مرنبة ومنظمة؛ وعلى طاولة مستديرة 
وضعت محلات ممتلفة وصحف رياضية. 

قال أكرويد بهدوء بعد أن ارتشف من فنجان القهرة: لقد عاد 
إل مؤخرا ذلك الألم الذي يصييني بعد تناول اللعام. يحب أن تعطبلي 
مزيداً من تلك الحبوب. 
خحطر لي أنه كا حريصاً على إعطائي اتطياا ان احتماعنا كان 
لأهداف علاجية؛ لذلك جاريته في ذلك وقلت: قد حسبث ذلك» 
وقد أحضرت معي بعضاً منها. 

- جيدء أعطني إياها الآن. 

= إنها في جقييتي في الصالة» سأحضرها. 

أمسلك أكرويد يذراعي قائلاً: لا كعب تفسك؛ سيحضرها 
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بازكر. أحضر,حقيبة الدكتور ها با رکر. 

- حسنا يا سيدي. 

خرج باركرء وعندما كنت على وشك الحديث رفع أكرويد يده 
ؤقال: ليس الآن... انتظر. ألا ترى أنني في حالة عصبية لا أكاد معها 
أسيطر على نقسي. 

كنت أرى ذلك عليه بوضوح» وكتت قلقاً حلا ققد التابتتي 
أنراع الهراحس. تكلم أكرويد -على الفور- مرة أخرى: تأكد من 
إغلاق النافذة. 

نهضت إليها وقد فاحاني طلبه إلى حد ما. لم تكن النافقة بام 
زحاجياً: بل نافذة عادية ذات إطاره وكانت تقطيها الستائر المحملية 
الزرقاء الثقيلة؛ ولكن النافذة نفسها كانت مفتوحة من أعلى. 

حاء باركر ثالية وهر يحمل الحفيية وأنا ما زلت عند النافذة.. 
قلت وأنا اعود إلى مكاني؛ لا باس بهذا 

- هل أغلقت النافذة بالمزلاج؟ 

- نعم لعم. ما الذي جرى لك يا أكرويد؟ 

كان باركر قد أغلق الباب وراءه لتوده وإلاً ما سالتة ذلك 
السوال. واتتلر أكرويد دقيقة فيل أن يحييني» ثم قال بيطء: إنتي 
أنعلب. لاء لا تشغل بالك بأمر هذه الحبوب. قلت ذلك فقط أمام 
باركر؛ إن الخدم فضوليون جداً. تعال واجلس هنا. هل الباب مغاق 
أيضا؟ 
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د یلم لن يساما لسن لا سیا 


- شباردة لا أحد بعلم ما كابدته في الساعات الأعيرة. إن کان 
بیت تحطم قوق راس صاحبه قهر بيتي؛ وجاء أمر رالف هذا ليكمل 
المصيية. ذكنا لن نتحدث عن هذا الآن» إنما عن الآخر... الآخخر! لا 
أعرف ما الذي أفعله حبال ذلك ويحب أن حزم آمري بأقرب وقت. 


- ما هي المشكلة؟ 


غثل أكرويد صامنا بعض الرقت. بدا وكأنه بكر اليد بالحدیث» 
وعندما تكلم كان السوال الذي سأله مقاجداً لي تماماً... كان آخبر ما 
قوقعته منه. قال: شبارد؛ قد أشرفت على علاج آشلي فيرارز في 
مرضه الأخبيرء اليس كذلك؟ 
- بلى أشرقت على علاحه. 
بدا وکاله پواجه صعرية أكبر في صبافة سوال ا 





ریما مات 






سكت قليل ثم أحمعت أمري على ما أريد قولد قرو جر أكرويد 
.لم يكن كارولين. قلت: سأقول للك الحقيغة. في قلك الوقت لم يكن 
لدي أي شك على الإطلاقه ولكن منذ... حسناء كان محرد حديث 
من جانب أغتي هو الذي وضع الفكرة في رأسي: ومنذ ذلك الحين لم 
أستطع إبعادها عن تفكيري. ولكن تذکَر أن ليس عندي أساس حفيقي 
للك الاشتباه. 


- نقد مات مسبوماً بالقغل. 

قال ذلك يصوت ثقيل متعب» فقلت بحدة: ومن سنّه؟ 

اچ 

- وكيف عرفت ذلك؟ 

- هي أخيرتتي بنقسها. 

- متى؟ 

- بالأمس. ها إلهي» بالأمس! بدو وكأنه منذ عشر سنواك. 

اتنطرت قليلاً ابع يفول: أننهم با شبارد؟ إنني أصارحك بهذا 
السر بيني وبينك. بحب ألا يعرج إلى أحد غيرك؛ رانا أريد تصيحتك. 
لا أستطيع تحمل هذا العبء كله بنفسي, وكما قلت» لا أعرف افا 
أفمل. 


- هل بمكنك إخباري بلقم كاملة؟ ما زات لا أعلم شين 
كيف اغترفث لك السيدة فبرارز بهذا؟ 

- الأمر كما بلي: قبل ثلاثة أشهر طلبت .يد السيدة فيرارز 
للزؤاج» فرفضت. وطلبت يدها مزة أعترى ققبلت» لكتها رفت 
السماح لي بإعلان عبر النحطوبة إل أن هي سنة حدادها. قد زرتها 
بالأمس وقلت لها إن سنة وثلاثة مايخ قد مضت على لإفاة زوحها 
ولذلك لا توجد أية عوائق أمام إغلان الحطية. كنت قد لاحظت أن 
سلركها قد غدا غرياً جد في الأيام القليلة الماضية؛ لكتها اهارت 


4 













أضى سفحاة= دون مقدمات. لقد... لقد برشتي بکل شيء؛ كراهيتها 
الزوجها القاسيء وحبها المتنامي لي؛ و... والوسيلة الرهبية التي اتبعتها. 
السم! يا إلهي! كانت جريمة قتل يدم بارد. 


رأيت الاشمتزاز والرعب في وحه أكرؤيد» ولا بد أن السيدة 
افبرارز قد رأت ذلك في وجهه أيضاً؛ فاكرويد ليس ذلك العاشق 
العظليم الذي يمكن أن بخفر كل شيء من أجل الحب. إنه مواطن صالح 
.في حوهره» ولا شك أن كل .ما تحمله نفسه من استقامة وعدالة والترام. 
ارح عزوتت ادات نلو كادف لت 

را منخيفض رتیب؛ نعم اعترفتً يكل 

سا واحداً کان يعرف بهذا من البداية.., وقد کان 
رياد منها مبالغ كبيرة من الالء وذلك ما دفعها إلى حافة. 


اتن هر ذلك الرحل؟ 

فجاة غلهرت أمام عبني صورة رالف باثون والسيدة فيرارز حب 

حاب ورأساهما قريبان من يعضهماء وأحسست -للحفظة- بور 
. فلنغترض... 1٠‏ فلك مستحيل بالتأكيد. تذكرت ترحیب 

رالف الحار بي بعد ظهر ذلك البوم. هراءا 


قال أكرويد ببطء: لم تخيرني باسمهء وفي الراقع لم تقل إنه. 
اوبعل لک بالطيع. 

واقفته قائلاً: بالطبع؛ لا بد أن يكرت رجلاً. ألا تشك پاحد على 
الإطلاق؟ 





زمر أكرويد جوا على سوالي وألقى برأسه بين يديه وقال: لا 
يمكن أن یکون. أكون مجنوناً حتى لو فكرت في هذا الشيء. لاء لن 
أعترف حتى لك أنت بالشك الطائش الذي خحطر لي» ومع ذلك فإنتي 
سأقول لك ما بلي: قالت شيناً حعلني أعتقد بان هذا الشخحص قد يكون. 
واحداً من أهل بيتي! ولكن لا يمكن أن يحدث هذا... لا بد أنني 
أسأت فهمها. 

- وما الذي قله لها؟ 


- وماذا يمكتني قرل؟ لاحفات| تأثير الصدمة علي بالطيع. ثم 
كان علي أن أقرر واحمي في هله المسالة! فلقد متي -باعترافهة 
لي- شريكاً في الجريمة بعد وقوعها. وقد لاحت هي كل ذلك 
بأسرع مما لاحفك أنا؛ فلقد أذهلتي الصدمة. وبمد ذلك طلبت مني 
مهلة أربع وعشرين ساعة وحملتني أعدها بال تمل شين لحين اتتهاء. 
هذه المهلة؛ وأصرت على رفضها إعطائي اسم ذلك الرغد الذي كان 
بيتزها. أطن أنها كانت تحدشى أن أذهب إليه مباشرة وأنال منه فأب 
الزيث على النار وهو ما لم ترغب به. أخبرئتي أنني سأسمع منها قبل 
انفضاء الوقت المحدد. با إلهي| أقسم لك -يا شبارد- أتي لم أفكر 
أبذاً فيما كانت تعتزم فعله. اتتحارا وأنا الذي دفعتها إليه. 


فلت: لاء لا. لا تبالغ في رؤبتك للأشياء. إن المسؤولية عن 
اوفاتها لا تفع عليك. 


- السؤال هو: ماذا أفمل الآن؟ السيدة المسكينة مانت: فلماذا 
آثير أحداثاً مضت؟ 













- أتقق معك في هقا. 
- ولكن توحد مسالة أخرى. كيف أمسك بذلك الوغد الذي 

دقمها إلى الموت ركانه قتلها؟ لقد عرف عن حريمتها فراح بيتزها 

اتمه وطمعه. لقد الت جزايهاء فهل يفلت هو من العقرية؟. 


فهمت. هل تريد القبض علبه؟ سيقود هذا إلى 






- نعم؛ فكرت في هذاء لبت هذا الأمر في ذهني كثيراً. 
- أواققك على وجوب أن ينال هذا الرغد جزاءه» ولكن يحب 
أن تحسب حسابا للدمن. 


نهض أكرويد عن مقعده وراح بذرع الغرفة جيئ وذعاباء ثم 
رمى بنفسه على الكرسي مر أخرى وقال::اسمعتي ها شبارد ماذا لو 
ثركنا الأمر على هذا الحال. إذا لم تأت كلمة منها فسوف يقي السر 
افدقوناً. 


سألته يفضرل؛ ماذا تقصد بكلمة ثأثي منها؟. 


- لدي إحساس قوي بأنها تركت وراءها -دون شك- رسالة 
لي في مكان ما أو يطريقة ما قبل أن تموت. لا أستطيع إثباث ذلك 
وکن هذا ما أحسه وما أنا مقتنع به. وأكثر من ذلك لدي إحساس 
بأنها كانت تريد -باتتحارها هذا- كشف الأمر كلهه حتی إن کان 
هدفها الوحيد هر الاتتقام من الرجل الذي دقعها إلى حافة اليأس. أعتقة 
أنه لو قتر لي أن أراها في تلك اللحظة لأعبرتني عن اسمه ولطليت 
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مني ملاحقته ما ستطعت . 
نظر إل وقال: ألا تومن بالأحاسيس والغرائز؟. 


= آه» نعم أؤمن بها من بعض التواحي. لو أخبرتنا بشيء كما 
تقول... 

لكي سكت. فتح باركر الباب بهدوء ودل حاملاً طلقا عليه 
بعض الرسائل» وقال وهو يقدم العلبق إلى أكرويد: “بريد المساء يال 
سيدي”, ثم حمع فناحين القهرة وخخرج. 


انتبهت مرة أعرى إلى أكرويد. كان يحدق مثل رجل تحول إلى 
صعيرة بطرف أزرق طويل؛ أما الرسائل الأخرى فتركها تسقط على 
الأرض. 


قال هامساً؛ هذا خطها. لا بد أنها حرجت ووضعت الرسالة في 
البريد الليلة الماضية قبل... قبل... 


فتح الظرف بسرعة وأعرج منه ورقة سميكة ثم رقع بصره 
بحدة وقال: هل أنت متاكد من أنك أغلقت النائذة؟ 


قلت وقد فوحفت: بالتأكيد. لمانا 


- لدي إحساس غريب بان أحداً براقني ويتحسى علي من 
بداية هذا المساء. ما هذا 


التفت بحدة والتفث أنا معه. كلانا أحس سماع مزلاج الاب 
يفتح قلا وذهيت صوبه وفتحته؛ ولم يكن هناك أحد. 








همس كرويد قاللاً: "الأعصاب!"؛ ثم فتح الورقة الدينة قرأ 
بصوت خحفیف حثى يُسمعنية 
عزيزي؛ عزيزي الغالي روجرء 
العين بالعين. إتتي أرى هلا... ريه في وجهك يعد 
ظهر هذا ايرم؛ ولذلك فإنتي أسلك الطريق الوحيد 
المفتوح أمامي. أترك للك معاقية الشخخص الذي حمل 
حياتي جحيماً طرال السنة الماضية. لم أعبرك اسه 
بعد ظهر اليوم» لكني أريد كشفه لك الآن. ليس عبدي 
أطفال أر أقارب مقرين أعنشى على سسعتهم؛ ولذلك 
لا تعس من شيرع الخير. إن كان بوسمك با عزيزيء. 
ها عزيزي اللي روجر» أن تن لي الظلم الذي قصدت 
إلحاقه بك» إذ أني لم أستطع -عندما حان ألرقت- أن 
الحقه يك في تهاية الأمر.:: 
سكت أكرريد وإصبعه على الررقة يريد قليها ثم قال متردفة: 
أعذرني يا شبارد؛ يجب أن أفرأ هذه بمفردي. تقد كُتبت هذه الرسالة 
لتراها عيناي'أنا... عيناي ققط: 
وضع الرسالة في ارف ووضمه على الطازلة وقال: فينا يد 
عندما أكرت وحدي. 
صحت لاشمرر: لا؛ اقرلها الآد. 





حك كته تیر فار نهلك :وقد اده تهل: ازو 
المعذرة. لم أقصد أن تقرأها أمامي بصوت مرتفع؛ ولكن اقرأها في 
ترك وأنا موجود هنا 
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هز أكرويد رأسه وقال: لاء سل الاتظار. 


لكني -لسبب لا أعرفه- واصلت الإلحاح عليهء قلت: اقرا على 
الأقل اسم الرحل. 

إن أكرويد عنيد تماماًء فكلما ألححت غليه لفعل شيء كلما 
أصر على عدم فعله. وذهبت جميع محاولاتي معه في مهب الريح. 

كانت الرسالة قد وصلت الساغة التاسعة إلا ثلا وعندما ت ركه 
كانت الساعة التاسعة إلا عشر دقائق وما زالت الرسالة لم تقرأ.. 
اترددث وهدي ممسكة بمقيض الباب رأنا أنظر إلى الوراء منسائلاً إن 
كان ثمة شيء لم أفعله» فلم جد شيئاً. خرحت وأنا أهز رأسي أسفاً 
وأغلقت الباب ورائي. 

جغلت من رؤية باركر قربا مني. كان بدو مرتيكاً وخحطر لي أنه 
ریما کان بصت وراء الباب. أي وجه سمين مداهن لهذا الرجل) وقد 
کان في عينيه -بالتأكيد- شيء من المکر. 


قلت ببرود: لا بريد السيد أكرويد أن يزعحه أحد أبن وقد 
طلب مني إخبارك بهذا. 





يواية الييت» واستدرت إلى اليسار باتحاه القرية فكدت أصطدم برحل 
قاذم من الاتحاه المعاكض. 

سألني الرحل الغريب بصوت أجش: أهذا هر الطريق إلى فيرئلي 
يارك با مدا 

نرت إليه. كان بابس قبعة ني عينيه ويرفع ياقة معطلقه. لم 
أستطع رؤية شيء من وحهه» ولكته بدا شابً. وكان صرته فل ل دل 
على ثقافة. 

قلت: هله هي برابة البيث. 

-عکرا لك يا سيد 

سكت قليلاً ثم أضاف دون ضرررة: أنا غريب في هذه القرية, 

دعسل البواية وأنا أنظر إليهء والغريب أن صوته ذكرني بصوت 
كنت أعرفه: لكثي لم أستطع تحديد صاحيه. 

وبعد عشر دفائق كنت في بيتي مرّة أخرى. كانت كارولين في 
غاية الفضول لمعرفة سيب غودتي في هذا الوقت المبكر. كان على أن 
أخترع قصة خيالية عن الأمسية حثى أرضيهاء وقد انتايني إحساس 








كانت الساعة العاشرة والربع عندما صعدنا إلى الطابق العلوي 
للنوم» وعندما وصلت إلى أعلى الدرج دق جرس الهاتف في الصالة 
أسفل مني. قالت كارولين على الفور: إتها السيدة يتس. 

قلت بامتعاض: أخعشى ذلك. 

انزلت إلى الصالة مسرعاً ورفعت السماعة. قلت: ماذا؟ ماذا؟ 
بالشاكيد؛ ساني على الفور. 

صعدت الدرج مسرعاً وأخذت حقيتي ووضعت فيها بعض 
الضمادات الإضافية. وصحت أنادي كارولين: ياركر هو الذي اتصل 
من فيرنلي. لقد وجدوا روجر أكرويد مفعولاً! 
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الفصل الخدامس 
حريمة قتل 


أرجت السيارة قررً وانطلقت بها إلى فيرتليء وهناك ققرت 
.وضربت الجرس درن صبر. تأخروا قليلاً في فتح الباب فضربت 
أخرىه ثم سمعت صرت المفاتيح وقتح باركر بملامحه الجامدة, 
حملت لمق ترما وسال دقان موه 
- عفراً يا سيديء ماذا تقرل؟. 
- سيدك؛ السيد أكرويد. لا تقف هكلا تحدق في أيها الرحل. 
هل بلقت الشرطة؟ 
- الشرطة يا سيدي؟ هل قلت الشرطة؟ 


کان باركر يحدق في وكأنني شبح فقلت: ناذا دهاك با ماركر؟. 
لو كان سيدك قد تل كما تقول... 


شهق باركر وقال: سيدي؟ قعل؟ مستحيل يا سيدي. 





حاء دوري للتحديق فيه وقلت مستغريً: ألم تخايرتي قبل أقل من 
حمس دقالق قائلاً إن السيد أكرويد قد رحد مقتولاة. 


- أنايا سيدي؟ آه! كلا بالطبع. ما كنت لأحلم بالقيام بمثل هذا 


الأمر. 
- هل تريد أن تقول إن الأمر كله جدعة وإن شيئاً لم يحدث 
للسيد أكرويد؟ 
- عذرا يا بيدي» هل استعمدم الشخخص الذي اتصل أسمي؟ 
- سأخبرك ہما قاله بالضبط. لفد قال: "الدكتور شبارد؟ باركر 


يتكلم؛ الخنادم من فيرئلي. ههلا حفت على الفور يا سيدي؛ لقد ئل 
السيد أكرويد". 


راح كل واحد منا يحدق في الآعر مشدوهاً» وأخيراً قال رة 
المصدوم: إنها مزحة قذرة جداً يا سهدي غريب فول مل هذا الشيء. 


سالته فحاة: أين السيد أكرويد؟ 


- أظنه ما زال في مكتبه يا سيدي. صعدت السيدثان لوم 
والميجر بلانت في غرفة البلياردو مع السيد ريموند. 


- أريد أن أطل عليه لرؤيته فقط. أعرف أنه لا يريد لأحدٍ أن 
يقطع عليه حلوته» ولكن هذا الأمر الغرهب أقلقني. أريد -فقط- أن 
اطمان أنه يمره 


- حاضر يا سيدي» أنا الآخر بدات أقلق. أرجو ألا تمانع قي أن 
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أرافتك حتى الباب يا سيدي؟. 

- بالطيع. تعال. 

دلت الباب القائم على اليمين وتبعني باركرء وعبرنا الردهة 
الصغيرة حيث يوحد درج صغير بودي إلى غرفة توم أكروبد في الطاب 
العلويه وضربت على باب غرفة المكتب. ولم يحيني أحد فادرت 
مقبض الباب لكن الباب كان مغلقا بالمفتاح. 

قال پارکر: اسم لي پا سيدي. 

حنا على ركبته بخفة غير متوقعة من رحل بمثل بنينه وقرب عیده. 
إلى فتحة المفتاح. قال وهر ينهض؛ المفتاح في الباب يا سيادي» من 

اخمل. لا بد أن السيد أكرويد قد أغلق الباب على نفسه وريما أحذه 

آرم 


آنرلت رأسي لأتحقق من كلام باركر. 

- بدو الأمر على ما برام. ومع ذلك ها باركرء سأوقظ سيدك من 
اتؤمه. لن أعع بالعردة إلى الييث إلا بعد أن أسمع من لسائه بأله يخير, 

قلت ذلك ثم بدات أحرك مقبض الباب وأنادي؛ "أكرويد 
أكرريد: دتيقة واحدة من فشلك". لكنه لم يحبني. نظطرت حلفي 
اوقلت متردعً: لا أريد إزعاج أهل البت. 

ذهب باركر وأغلق باب الصالة الذي دخلنا منه ثم قال: أظن أن 
هذا يكفي يا سيدي. غرفة البلياردو في الجاتب الآخبر من ابت 
وكذلك المطيخ وغرقا نوم السيدتين. 
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أومات برأسي راضي ثم ضربت على الباب يقوة مرة أخرى وأنا 
أنظر من فتحة الباب: أكرويد» أكرويد! أنا شيارد أدخسلتي. 

ورغم ذلك بقي الصمت سائداً. لا توجد علامة على الحياة من 
دال الغرفة المغلقة. تبادلت النظرات مع باركرء ثم فلت: اسمعني يا 
باركره سوف أكسر هذا البابء أو بالأحرى... نکسرہ معا. واا 
سأتحمل المسؤولية. 


فال بارکر بارتياب: حسناً إن كان هذا ما تراه يا ميدي 





- هذا فعلاً ما أراه. إنتي خبائف جداً على السيد أكرويد. 


انفلرت حولي إلى الردهة الصغيرة وحملت كرسياً ثقيلاً من 
البلوط. أمسكت به آنا وباركر وتقدمنا هاحمين بضرية ثم تین ثم 
ثلاث... وفي الضربة الاكة شح الياب ودلنا إلى الغرفة. 

کان أكرويد جالساً كما تركته على كرسيه امام النار. کان 
ES‏ ا E REE‏ 
٠ E‏ وسمعت 





مسح العرق عن جبينه بمنديله ثم مد بده المرتعشة إلى مقبض 
الخدجر» فقلت بحدة: يحب ألا تلمسه. اذهب إلى الهاتف على القور 
واتصل بمركز الشرطة. أبلفهم عن الذي حدث» ثم أخير السيد ريموتد. 
والميجر بلائت. 


- حسناً يا سبيدي. 
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خرچ باركر مسرعاً وما زال مسح العرق عن حبيته. . وقمت 
بالقليل مما يتعين علي فعه؛ وكنت حريصاً على آلآ أحرك الجنة من 
مكاتها ولا اسك بالعنجر على الإطلاق» ولم أحد داع لاتزاع 
الحتجر: إذ بدا واضحاً أن أكرويد قد مات منذ فترة. ثم سمعت صوت 
ريموند في الخارج وقد ملأه الرعب وعدم التصديق. 

- ماذا تقول؟ آ! مستحيل! أين الطبيب؟ 

جاء مندقعاً ثم وقف جامداً عند مدخحل الباب ووجهه شاحب 
ابجداً. وجاء الميجر هكتور بلانت وازاحه جانا ثم دحل 

قال ريموتد من ورائه: ها إلهي» إذن فالأمر صحيح! 

جاء بلانت إلى أن وصل إلى الكرسي. مال على الجئة فظنت 
أنه سوف يمسك يمقيض الحنجر مثل باركرء قسحبته إلى الوراء بيدي 
وقلت مرضحاً: يحب الآ حك شيء من مكانة. يجب أن يراه الشرطة 
على حالته هذه. 

أرما بلانت وقد أذرك الحقبقة على الفرر. كان رجهه عالياً من 
التعبير كعلاته؛ ولكني ظنت أني رأيث علامات الاتفعال نحت هذا 
القناع الصلب. وجاء جيوفري ريموند ووقف عندنا ينظر إلى الحثة من 
وراه بلائت, قال بصرت منحفض: هذا مغیف. 

کان قد استعاد رباطة جأشه؛ ولكن عندما خلع نظارته الي 
يليسها في العادة ومسحها لاحظت أن يده كانت ترتمش. قال: أغلنها 
محاولة سطو. كيف دغل المجرم؟ من النافذة؟ هل مرق شيء؟ 

ذهب إلى المكتبء ققلت ببطء: أنظئها عملية سطو؟ 
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- وماذا تكون غير ذلك؟ لا أن الانتحار وارداً؟. 

فلت وائقاً: لا أحد يستطيع طمن تفسه بهذه الطريقة. إنها حريمة. 
قتل دون شك» ولكن ما هو الدائع؟ 

قال بلانت بهدوء؛ ليس لروجر أي عدو على الإطلاق. لا بد 
أنهم لصرص؛ ولكن ما الذي كان يبحث عنه اللص؟ لا بيدو أي عبث 
بالمکب؟ 

انر إلى الغرفة حوله. كان ريموند بقلب الأوراق الموحودة على 
الطاولة؛ وأعبرً قال السكرتير: لم فد شيء كما بيدوء كما لا توحد. 
أية إشارة على الغبث بالأدراج. مسألة غامضة جداً.. 

حرّك بلانث رأسه قابا وقال: توج بعض الرسائل على الأرض. 

الفلرت إلى الأرض. ما زالت على الأرض هنا ثلاث رسائل أو 
أربع هي التي أسقطها أكرويد هذا المساء» لكن الطرف الأزرق الذي 
يحتوي على رسالة السيدة فيرارز قد اعتفى. كدت أفتح قمي لأتكلم 
لكني سمعت صرت الجرس؛ ثم سمعت أصوات همهمات وأصراتا 
مشرشة في الصالة وظهر باركر برفقة مفتش الشرظة عندنا ومعه شرطي.. 

قال المفتش: مساء الخير يا سادة: أنا آسف جداً على هذا! رح 
الطيف وطبب مثل السيد أكرويد. الخخادم يقول إنها جريمة قثل. الا 
يوجد أي احتمال على وقوع حادث أو انتحار أبها الطبيب؟ 

-له نار 


- آواجريمة فروعةة 


جاء ووقف فرق الجثة ثم سال بحدة: هل ح ركتموه من مكائه؟ 
- قيما عدا اتاكد من وفاته (وهي مسألة سهل لم أحرك الحئة 
باي شكل من الأشكال. 


- ا وکل شيء يخبر إلى أن القاتل قر بجلده... موقا على 
الأقل. والآت أريد أن أسمع كل شيء عن الأمر. تن اكتشف الحفة؟ 


شرحت له الملايسات شرحاً دقيقاً. 
- تقول مكالمة هاتفية؟ من الخمادم؟ 


قال باركر جاداً: مكالمة لم أحرها على الإطلاق. لم أقترب من 
الهاتف طوال المساء؛ ويمكن أن يؤكد ذلك الآخرون. 


- هذا غريب. هل بدا الصوت كصرت باركر يا دكتور؟ 
- لا أستطيع القول إتي لاحظت ذلك. لد سلّمت بالأمر فقط. 


- ار طبيعي. حسنأء وصلت إلى هنا وکسرت الباب ووجدت 
السيد أكرويد المسكين على هله الحال. منذ مثى ثرى أنه ترفي با 
دكرر؟ 

- قبل لصف ساعة على الأقل... وربما أكثر. 

- هل قلت إن لباب كان مغلقً من الدال؟ وما عن النائذة؟ 

- آنا بنفسي أغلقتها بالمزلاج بناء على طلب أكرويد في وقت 


سايق من هذا المساه.. 
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ذهب المقتش باتجاهها وسحب الستائر ثم قال: حس إنها 
مفتوحة الآن. 

وبالفعل كانت النافذة مفترحة» قالجزء السقلي من النافدة كان 
مرفرعاً إلى آخره. رأخرج المفتش من جبيه مصباح جيب وأضاءه 
بانجاه عتبة النافذة من الخمارج ثم قال لا شك أنه حرج من هناء ومن 
هنا دسل أيضً. اروا هنا 

كان يمكن رؤية عدة آثار أقدام واضحة تحت ضوء المصباح. 
بدت آثار حذاء له نعل من المظاط: وكانت بعضها واضحة وتشير 
بانجاء الداع وأخعرى تكاد تتقاطع معها وتشير إلى الخارج. 

قال المفتش: واضح تماما هل فد شيء ثمين؟ 

هز جبوفري ريموند رأسه ثاقاً: لم تكتشف اعتفاء شيء تین 
حتى الآن. إن السيد أكرويد لا يحتفظ بشيء ثمين في هذه الغرفة. 


قال المفتش؛ وجد الرجل النافذة مفترحة فتسلقها ودعل» ورأى. 
السيد أكرويد جالساً هناك وربما كان نائمء قطعنه من الحلف ثم ققد 
أعصابه وهرب؛ لكنه أبقى على آثاره واضحة. يحب أن تكشفه دون 
كثير عناء. ألا توجد شبهات يخحصوص أي شخحص غریب كان يحوم 
قربا من البيت8 

ضحت فحأة: ]6[ 

+ ما الأمر ها دکتور؟ 

- لقد قابلت رجلاً هذا المساء... تماما عندما كنت خخارجاً من 
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البوابةء وسألني عن الطريق إلى فيرئلي بارك.. 

- متى کان ذلك؟ 

- الساعة الناسعة تماماً. سمعتها تدق معلنة الناسعة بينما كنت 
خارجاً من البولية 

- هل يمكبك وصفه؟ 


رصفته له جاهداً. فالتقث المفتش إلى الخنادم وقال: هل جاء 
أحد بهله الأوصاف إلى برابة البيث الأمانية؟. 


- لايا سيدي؛ لم بات أحد إلى الببت طرال هذا المساء. 
- وماذا عن الباب الخعلفي؟ 
- لا أظن ذلك يا سبدي» لكني سأنحقق من الأمر.. 


ذهب إلى الباب لکن المفتش رفع بده معترضاً وقال: لا شكراً. 
الك؛ “سأنحقق من ذلك بنفسي. ولكن قبل كل شيء أريد تحديد 
الأوقات بشيء من الوضوح. متى كانت آخر مرة شوهد فبها اليد 
أكرويد على قيد الحياة؟ 


قلت: ریما كنت أنا آخعر من رآ وذلك عند مغادرتي له في 
الساعة. ا الناسعة إل عشر دقائق تفرياً. أخيرني بأنه لا 
يريد أن يقطع عليه أحد خلوته فكررث الأمر على مسامع با ركر.. 


قال ياركر باحترام: هذا صحيح ها سيدي. 
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اتدل ريموند قائلاً: كان السيد أكرويد على رقيد الحياة في 
التاسعة والتصف بالتأكيد لأنتي سمعته يتكلم هنا.. 


- مع من كان یکل 


- لا أعرف, غلنتت -في قلك الوقت- أنه يتكلم مع الدكتور 
شيارد الذي كان معه. أردت سوه عن بعض الأرراق التي كنت 
مشقولاً بهاء ولكني» عندما سمعت الأصوات» تذكرت قوله إنه بريد 
الحديث مع الدكتور شبارد دون أن يزعجهما أحد قعدت ثانية. ولكن 
يدو الآن أن الدكترر كان خبارجاً رھ 


أومات برأسي وقلت: كنت في بيتي الساعة التاسعة والريع؛ ولم 
اجرج ثانية إلى أن جاءتني المكالمة الهاتقية. 


سال المفتش: من يمكن أن يكون معد في التاسعة والتصف؟ هل 
كنت انت ها سيد ... 


قلت: ميجر بلانت؛ 
سأله المفتش إببرة فيها احترام: الميجر هكترر بلائت؟ 
الم حه بلاتت إلا بج ركه من رأته. 


قال المفتش: أظن أننا رأبناك هنا من قبل يا سيدي. لم أعرفك 
على الفور لكنك كنت تقبم مع السيد أكرويد في شهر أيار من العام 
الماضي. 


صح له بلائحة ول حزيولام 
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- تع كان في حزيران. إذذء هل انت الذي كنت مع السيد 
أكرويد الساعة الناسعة والتصف من هذا المساء؟ 


هز بلانت رأسه نافياً وقال: لم أره بعد العشاء أبدً. 


التفت المقدش إلى ريموند مرة أعرى وقال: ألم تسمع شيفاً من 
الحديث الذي كان بحري؟ 

- تاهى إلى طرف من الحديث» ولأتي كنت أن 
کان الدكترر شبارد فقد اعتبرت ما سمعته غرييا تمااً. 
الذاكرة كانت الكلمات التي سمعتها بالضبط هي كلمات السيد أكرريد 
وهر يقول: "لقد تكررت طلبات النقود مني في الفترة الأعيرة". هذا ما 
كان يقوله... “في الفترة الأخيرف بحيث أنعشى أن يكون من 
المستحيل علي الاستجابة لطلبك". ربالطيع عدت على الفور ولذلك. 
الم أسمع شين عر لكني تعجيت لأن الدكتور شبارد... 


أكملت عنه قائلاً: لا يطلب قروضاً له أو تبرعات للأخحرين, 


قال المفتش متأملاً: "طلب نقود. ريما كان لدينا الآن مفتاح 
مهم جد" ثم التفت إلى العادم وقال: تقول -يا ياركر- إن أحداً لم 
يدل من الباب الأمامي هذا المساء؟ 











- نعم يا سیدي. 


- إذن بيدو من المؤكد تقريا أن السيد أكرويد هو الذي ادحل 
هذا الغريب يتقسه. الكني لا أفهم تعامً.... 


مشى المفتش يتأمل ويتفكر ليعض الوقت» ثم قال بعد أن اثبه 


1 


من تأملاته: أمر واحد واضح... کان السيد أكرويد على تيد اليد 
وبحي الساعة التاسعة والنصف, تلك كاتت آخبر لحظة تعلم أنه كان 
فبها على قيد الحياة, 

تتحنح باركر وکانه أراد أن يقول شين رالتفت المفتشى إليه 
على القور: حسنا؟ 

- أرجو المعذرة يا سيدي؛ ققد رأته الآنسة فلورا بعد ذلك. 

- الآنسة فلورا؟. 


- نعم با سهدي» وربما كان ذلك في الماشرة إل رعا تقرياً. 
بعدها أعبرنني بأن السهد أكرويد لا بريد رؤية أحد هذه الليلة. 


- هل أرسلها إليك بهذء الرسالة؟. 





- ليس تماماً يا سيدي. كنت أحمل إليه صينية عليها الشاي + 
عندما أوقفتني الآنسة فلورا وهي خارجة من الغرفة وقالت إن عمها.لا. ر 


يريد لأحد أن برج 


نظر المفنش إلى لخادم اعتمم أكثر من قبل وء 





E‏ عي ا 


كذلك؟ 


ها ركر سم تمتا ا 4 م 
سيدي» صحيح يا سيدي. 0١.‏ 


- ومع ذلك أردت الدحول عليد؟ 
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- كنت قد نسيت ها سيدي. كنت دائماً أحضر له الشاي في 
مثل تلك الساعة سيا سيدي- وأسأله إن كان يريد شيعا آخره وقد 
خسیت.. OE‏ ل O‏ 


في ت فلم با عن ہی ارک مرك طن ر 
الربية؛ ققد كان الرجل برد ٠‏ قال المفتش: أريد رؤية. 
الآنسة أكرويد فور ستتزل علب الغرفة كما هي الآن. سأعود إلى هنا 
بعد أن أسمع من الأب ا 
اجام 
ن لی رید .. سكت لحظة وهو 
ثم تكلم مع الشرطي وراه 


ابن هنا دأ اجا بدضل تلك ره 

' 0 أرخر لمعلرة يا سمدي. لو فلت 
إلى الصالة الرئيسة فلن يستطيع أحد الدخخول إلى ذلك 

هذا الدرج بردي إلى غرفة نوم وحمّام السيد أكرويد ففط؛ 

رهر غير متصل مع الغرف الأخخرى في لقد كان يوجد في 

الماضي- باب بصل إليها لکن السيد أكرويد سته؛ فقد كان يحب أذ 

يشعر بأن جتاحه معزول تعاماً. 


ولتوضيح الأمور أكثر وشرح الرضع أرفقت معطا توضيحياً 
للحناح الأيمن من البيت. الدرج الصغير يودي -كما أوضح باركر- 
إلى غرفة نوم كبيرة كانت في الأصل غرقتين متجاورتين فجعلهما 
واحدة إضافة إلى حمّام محاور. 
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كوخ البواب 
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أدرك المفتش ذلك الوضع من نظرة واحدة. ودخلنا إلى الصالةة 
.الكبيرة وأغلق الباب وراءه ثم وضع المفتاح في جيه وبعد ذلك أعطى 
اللشرطي تعليماته يصوت منخفض فاستعد الأخير للمغادرة. أوضح 
المفتش يقول: لا بد أن ناين آثار الحذاء تلك؛ ولكن قبل كل شيء 
أريد التحدث مع الآنسة أكرويد هي كانت آخر من رأى السيد 
أكرويد على قيد الحياة. هل عرقت يما حری؟ 


هز ريموند رأسه ناء فقال المفتش: إذن لا حاجة الإخخبارها. 
الفترة حمس دقائق أخرى. يمكنها أن تجيب على أسدلتي بطريقة أفضل 
إذا لم نزعجها بمعرفة حقيقة ما حدث لعمها. أخبرها بوقرع محاولة 
سرقة واطلب منها أن تتزل لتجيب على بعض الأسعلة.. 
كان ريموند هر الذي صمد لهذه المهمةء وعندما عاد قال: 
الآنسة أكرويد حالاً. أخبرتها بما طلبته مني بالضبط. 
.وفي أقل من حمس دقائق كانت فلورا تنزل الدرج. كانت تلف 
تفسها بثوب من الحرير القرنفلي اللوت» وبدت متلهفة متفعلة. 

تقدم المفتش باتجاهها وقال بلعلف؛ مساء الخير ها آلسة أكرريد. 
نظن أن محاولة سرقة قد وقعث ونريد منك مساعدتا. ها هذه الغرفة... 
غرفة اللياردو؟ تعالي هنا واجلسي» 

حلست فلورا هادئة على الأريكة العريضة التي كانت نمتد على 
طول الحائطء ثم رفعت بصرها تنظر إلى المفنش وقالت: لا أفهم: ما 
الذي سرق؟ ماذا تريد متي أن أخبرك؟ 


- إنها مسألة بسيطة يا آنسة أكرويد. قال باركر إنك عمرحت 
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عن غرفة عمك الساعة العاشرة إل وبا تقريً. خل هذا طنحيح؟ 
- صحيح؛ أردت أن أقدم له تحية المساء. 
- رهل الوقت صحيح؟ 


- لا هد أنه في حدود ذلك. لا اعرف متی بالضبط؛ ريما کان 
بعد ذلك 


- هل كان عمك وحيداً أم كان معه شخخص آعر؟ 

- کان وحيدا ققد ذهب الدكتور شبارد. 

- هل لاحظت إن كانت النافذة مفتوحة أم مغلقة8. 

هزت فلورا رأسها وقالت: لا أعرف» كانت الستائر مسدلة. 

- بالضبطء وهل بدا عمك طبيعياً تعامً؟ 

- أللن ذلك. 

- هل يمكن أن تخبرينا ہما دار پینکما من حديث بالضبط؟ 

سكنت فلورا لحفلة وكانها تستذكر. ثم قالث: دخخلت وفلت 
له: "طابت ليلنك با عماه» أنا ذاهبة ثلنوم؟ لق تعبت هذه الليلة". فقال 
شيعا يمتدح فيه مظهري والثرب الذي كنت أرتديه ثم طلب مني أن 
أذعب لأنه مشقرل» وهكذا خرحت. 


- هل طلب على وجه العضوص الآ يقاطعه أحد؟ 
- آ! نعم سیت ذلك. قال: "أخيرني باركر تي لا أريد اي 
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شيء آر هذه الليلة. وألا يقطع علي لوتي". وقد قابلت باركر عند 
اباب تماما وأخيرئه برسالة عمي. 

قال المقتش: هذا صحيح. 

- الن تيرني عما تمت سرقتة؟ 

قال المفتش متردداً: لسنا... متأكذين تماماً. 

غلهر الرعب في عيني الفتاة؛ ثم نهضت عن مقعدها -فجأة- 
وقالت: ماذا الأمر؟ هل تخفي عني شينا؟' 

جاء هكتور هلانت يمشيته المعتادة ووقف ينها وبين المفدش, 
مدت يدها قليلاً فانسك بها يكلنا يديه وريّت عليها وكأنها طفل 
صغيرء فالتفتت إليه وكان شين في ملامحه الصلبة القاسية يشر بالراحة. 
والسلامة. قال بهدوء: أنخبار سيعة يا فلورا. أعبار سيدة لنا جميعا. إنه 
عمك روجر... 

ماپ 

- ستكون صدمة لك, لا بد أن تکون صدمة. روجر المسكين 
عات 

ابتعدت قلورا عنه والرعب يملا عينيها وهمست قائلة: مثى؟ 
متی؟ 

قال لانت عابساً: بعد أن تر کیو تعاماً. 

ترشیت ورا عسو رعرعت صرف يمرا سرمت 
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لأمسكها قبل أن تسقط على الأرضء ثم حملتها مع بلاتت -وقد 
أغمي علبها- إلى غرفتها ووضعناها على سربرهاء وطلیت مته أن يوقا 
السيدة أكرويد ويخبرها يما جرى. وقد استعادت فلورا وعيها يسرعة. 
وجاءت أمها فأرشدتها كيف تصرف مع القتاقء ثم زات مرة آعری 
0 
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الفصل السادس 
الخنجر التوئسي 
التقيت بالمفتش وهو قادم من الباب الذي يودي إلى منطقة 
المطبخ قسألني: كيف حال الفعاة يا دكتور؟. 
- إنها تستعيد وعيها بشكل جيد وأمها معها. 


- جيد. كنت أستحوب الخندم» كلهم فالا إن أحدا لم يدل 
من الباب الخلقي هذه الليلة. . كان وصفك لذلك الغريب غامضاً. . ألا 
يمكنك إعطاء وصف أكثر تحديداً تعمد عليه؟. 

قلت مناسقاً: أسشى أنني لا استطيع. كانت لبلة معتمة» وكا 
الرجل مرفع ياقة معطقه إلى رقت وقبعته تفطي عينية. 

- يبدو وکاله أراد إخفاء وجحهه. هل أنت وائق من أنه شض لا 
تمرف 

أحيته بالإيجاب ولكن ليس بذلك الحزم الذي کان يمكن إمدازه. 
تذكرت ذلك الانطباع بأن صوت الغريب كان مألرفاً لدي وشرحت 
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- أتقول إته كان صرتاً حشناً لا يوحي بالثقافة والتهتیب؟ 

. وافقته» ولكن حطر لي أن العدشونة كانت من النوع المبالغ به 
اتقرياً. لو كان الربحل -كما رأى المفتش- بريد إفاء وجهه قريما 
حاول أيضاً إخفاء صوته. 

- هلا جات معي إلى المكتب مرة أعرى با دكتور؟ هناك بعض 
الأمور التي أود سوالك عنها. 

استجيت له. وفتح المفتش ديفر باب الردهة ودسسلنا ثم أغلق 
الباب وراءه مرة أخرى. قال عابساً: لا ريد لأحد أن يزعجناء كما لا 
اغريد أي تصنت. ماذا عن موضوع الابتزاز هذا؟. 

صحت وقد فوحفت كثيراً: ابتزازا 

- أهذا مجرد وهم من حانب بارکر؟ ام أن في الأمر شينً؟ 


فلت ببطء: لو كان باركر سمع أي شيء بحصرص الابتزازه فلا 
بد أنه كان يتقصت وراء هذا الباب واضعاً أذنه على فتحة المفتاح. 


أرما ديفز برأسه وقال: وهو أمر لايُستغرب مله. لقد كنت أقوم 
يعض التحقيق عتا كان باركر يقوم باه هذا المساىه والحقيقة أن 
سلوكه لم يعجبني. فالرجل يعرف شيئأء وعندما بدأت أستجوبه ثار 
وارتاع وذكر قصة مشوشة عن الابتزر. 


أعذت قراراً سريعاً وقلت: أنا سعيد لأنك أثرت هذه المسالة. 
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كنت أجاول تقرير ما إذا كان يتوجب علي مصارجتك يبع الأمور أم 
لا. كنت حفي الواقع- قد قررت إخبارك بكل شيء لكني كبث 
سأتتظر لحين وجرد فرصة مناسية. يمكنني إخبارك الآ 

ويدأت أقص عليه جميع الأحداث التي وفعت ذلك المساء كما 
سردتها هنا تعاماً. 

أصفى المفتش باهتمام وكان يتدجل بسؤال من وقت لأر 
وعندما انتهيت من الحديث قال: إنها أرب قصة سمعنها في جبائي. 
وتقول إن الرسالة قد احقفت تماما؟ يدو الأمر سيئاً... بيدو سينا جلا 
إنها تعطينا ما كنا نببحث عنه؛ وهو الداقع إلى الفتل. 

أومات برأسي وقلت: أدرك هذا. 

- وتقول إن السيد أكرويد ألمح إلى اشتباهه بتورط واحد من 
أهل بينه؟ إن عيارة وأهل البيت» عبارة مطاطة. 

قلت: الا تر أن بارکر نفسه ريما كان الرجل الذي نبحث عنه؟ 

- يدر أن هتا هر المحثمل. كان واضحاً أنه يتنصث عند الباب 
عندما حرحت» ثم جاءت الآنسة أكرريد بعد ذلك ررأته رعو يهم 
يدحول المكتب. لتفترض أنه حاول الدخحول مرة أخرى بعد فهابهاء 
وريما طمن أكرويد وأغلق الباب من الال وفتح النافة ورج منها 
ثم ذهب إلى باب حانيي كان قد تركه مفتوحاً. ما رأبك؟ 

قلت ببطء: يوحد شيء واحد ققط ضد هذه الفرضية. لو أن 
أكرويد أكمل قراءة تلك الرسالة يعد خحروحي مياشرة من عنده (وهو ما 
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كان يعتزمه): فلا أرى أنه كان سيبقى جالساً في مقعده هذا يقلب 
الأمرر ويفكر مدة ساعة أحرى. كان سيطلب باركر على القور ويتهمه. 
اشرق وكانت ستحدث ضجة وصحب. تذكر أن أكرويد کان 
رحلا سريع الفضب. 

قال المفتش: ريما لم يكن عنده الوقت الكافي ليكمل قراءة. 
الرسالة وقتها. إتنا نعرف أن شحصاً كات عنده في الناسعة والنصف» 
ولو أن ذلك الشخيص قد ظهر حالما نعرحت أنت من عنده ثم دلت 
الأنسة أكرويد بعد رحيله لما كان يستطيع مواصلة قراءة الرسالة إل 
بعد أن اقتريث الساعة من العاشرة. 

- وماذا عن المكالمة الهائقية؟ 


- باركر هو الذي اتصل دون شك ربما قبل أن بقکر بالیاب 
المقفل والنافذة المفتوحةء ثم غير رأيه... أو حاف؛ قفر إنكار كل 
معرفة بأمر المكالمة. هذا ما حدث... ثق أنه صحيح. 





- على أي حال» يمكندا اكتشاف حقيقة المكالمة الهائفية من 
البدالة. ار أنها أجريت من هنا فلا يمكن أن يكون المتكلم غير ماركر. 
ثت أنه هر الرجل الذي نبحث عده» ولكن تكسم على هذا... لا نريد أن 
.نشعره بشيء إلى أن تحصل على كل الأدلة. سأعمل على ألا يقلت 
عناء ومن حيث الظاهر سنركز على رجلك الغريب القامض. 

نهض عن مقعده وراء المكتب وذعب إلى الحثة على الكرسي 
الآخعر ثم قال وهو برقع بصره: بحب أن يعطينا السلاح موشرا معينا. 
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إنه عنجر فريد... أظن أنه خدحر أثري من مظهره. 

مال على الجنة يتفحص مقيضه باهتمام شديد وبدت عليه ملامح 
الرضاء ثم ضقط يديه أسقل المقيض يحذر شديد وسحب التصل من 
مكان غرسه. حمله يحذر حتى لا يلمس المقبض ووضعه في إبريق 
واسع من الفعبار الصيني كان على رف المرقد.. 


قال وهو يومئ برأنه: نعي تخطة فنية: لا يمكن أن ایکون نت 
3 


كان حنحراً جميلاً حقاً ذا نصل رفيع مستدق الطرف ومقبض 
معدتي عليه تقرش فنبة دقيقة غرية. تحسس الشفرة باصبعه يحذر 
اليعتبر حدتها وزم شفنيهه ثم صاح: با إلهي» با لها من شفرة! يمكن 
لاي طفل أن يفرسه في جد ربعل بأسهل من قطع الزيدة: إنه لعبة. 
أعطر من أن ترك مربية هكذا. 

سالته؛ هل يمكيني الآن فحص الجلة بشكل صحيح؟. 

أوما مواققاً رقال: هيار 

قمت بفحص دقيق للجنة؛ وعندما التهيث سال المفدش: نعم؟ 

- سأوفر عليك العبارات الفنية التي سأتركها للفحقيق. الذي قام 
بالضربة رجل يستخخدم يده البمنى ويقف وراءه ولا بد أن الوفاة كانت 
فوربة. ومن خلال التعبير البادي على وجه القتيل» أن أن الطعنة. 
كانت غير متوقعة. ريما مات دوت أن يعرف من الذي هاحمه. 

قال المفتش ديقز: الخدم يستطيعون الدخترل بهدوء كالقطط. لن 
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تكو هذه الحريمة لغزاً كبيرً. انظر إلى مقبض ذلك الخجتحر.. 

نظرت إليه فقال: "اعتقد أنها غير واضحة بالنسبة كه لكني 
أستطيع رؤيتها بوضوح". ثم فض صوته وقال: "بصمات...*» ووقف 
على بعد خنطرات ليرى تير كلامه علن. 

لا أفهم لماذا فترض أن أكون جاهلاً بهذه الأموره فأنا -في 
النهاية- أثرأ قصصاً برليسية وصحفاً. كما ني رحل قدير ولو كانت 
على مقبض العنجر بصمات أصابع لكان رد فعلي معتطفاً تامأ إق 
كنت مستعداً نها لإبذاء كل ما بتطلبه الأمر من دهشة وخحوف. 


ألآن أن المفتش تضابق مني لأنني لم أعلن دهشة واتفعالاً. حمل 
إبريق الفخمار ودعائي لمرافقته إلى غرفة البلماردو قائلً؛ أريد أن أرى 
إن كان بوسع السيد ريموند إخبارنا أي شيء عن الحتجر. 


بعد أن أغلقنا الباب الخمارجي وراءنا مرة أخرى ذهينا إلى غرفة. 
البلياردر حيث وجدنا حيوفري ريموند. رفع المفتش الإبريق الذي فيه 
السنجر وقال: هل رأيت هذا من قبل يا سيد ريموئد؟. 

- أظن... بل أنا واثق -تقربيً- من أنه تحفة أهدلها الميحر 
بلانث للسيد أكرويد. إنه من المغرب. لاء بل من توئس. إذن فهذه 
هي أداة الحريمة؛ ألبس كذلك؟ يا له من أمر غريب! يكاد ييدو 
مستحيلاً ومع ذلك لا يمكن أن پوجد خنجران منشايهان. هل أذهب 
واستدعي لك الميجر بلانث؟ 

وأسرع ارجا دون أن ينتظر إحابة» فقال المقتش: إنه شاب 
الطيف وتبدو عليه التزاهة والباهة. 
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واققته» فقي السحين الي عمل فيهما ويموئد سكرتيراً لدى 
أكرويد لم أره متزعساً أو فاقداً لأعصابه» وكان سكرتيرً بالغ الكفاءة. 

عاد ريموند بعد قليل وبصحيته بلاتت وقال باتفعال: كنت على 
حق... إن الجر التونسي. 

عارضه المفتش قائلاً: ولكن الميجر بلانت لم بره بعد. 

قال الرجل الهادئ: لقد رأبته فرر دخحولي إلى المكتب. 

- إذنا قد عرف؟. 

٠‏ أوما بلانث بالإيجاب» فئال المفتش بارتياب: لكنك لم تفل 

شیا عله. 


- لم يكن الوقت مناسياً. كثير من الضرر يمكن أن يقع إذا ما 
ألقى المرء الكلام جزافا في غير رق 


نظر بهدرء إلى المفئش الذي كان يحدق فيه. وتافف المفتش 
أخيراً وجاء بالحتجر إلى لانت وقال: هل أنت واثق منه يا سيدي؟ هل 
.تميزه تمييزً اکیدا؟ 


- قطعا؛ لا شك في ها 
- أبن كان يحتفظ هذا الحنجر في العادة؟ 


كان السكرتير هو الذي أجابه: في طاولة الفضيات في غرف 
الامتقبال. 


صحث؛ مانا 
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نظر الآخرون إليّ» وقال المفتش من باب التشجيع: "نعم يا 
دكتور ماذا عندك؟": ثم أردف قائلاً: أفي الأمر شيء؟. 


اقلت بشيء من الاعنذار: ربما كان ذلك أمرً لا قيمة ل إلا تي 
عندما جنت إلى هنا للعشاء سمعت غطاء طاولة القغنيات يلق في 
غرفة الاستقبال. 


رایت على رجه المفتش شكركاً عميقة وأثرً من اشتباه. قال: 
كيف عرفت أنه غطاء طارلة الفضيات؟ 


أجبرني المفنش على توضيح الأمر بالتفصيل. كان شرحاً طريلاً 
شرا كك أفضل عدم الموض فيه داید وسعتي افیش ی 
النهاية ثم سالني: هل كان الحنجر في مكانه عندما نظرت إلى محتويات 
الطاولة؟ 


- لا أعرف... لا أذكر أنتي اتبهت لذلك؛ ولكن رهما کان 
موحوداً هناك طوال الوفت. 


قال المفتشي: "الأفضل أن نستدعي مديرة 
الجرس. 


بعد دقائق دخحلت الآنسة راسل الغرفة بعد آن استدعاها باركر. 
قلت عدبما وه المفتش لها السؤال: لا أن أني اقتريت من طاولة 
الفضيات. ذهيث إلى الغرفة لأناكد من أن الورود لم تذيل. آها نعي 
.تذكرت الآن. كانت طاولة الفضيات مقتوحة:.. الأمر الذي لم يكن 
معهوداً... وعندما مررت بجاتبها أغلقت الخطاء. 





نرت إليه نظرات عدوانية» فقال المفتش: تعم؛ وهل يمكنك 





إخياري إن كات هذا الخنجر موجودا مكاله وقنها؟. 

نظرت الآنسة راسل إلى السلاح بهدوء ثم أحايت: لا أستطيع 
القول إتني متأكدة. لم أترقف لأنظر؛ فقد كنت أعرف أن العائلة 
ستأتي في أبة لحفلة ولذلك أردت الختروج, 

قال المقتش: حكر لك. 


کان في سلركه أثر من التردده وكأن راد أن بوحه لها مزيداً من 
الأستلة؛ ولكن بدا واضحاً أن الآنسة راسل قهمت "كلماته على انها 
صرف لها من الغرفة ولذللك حرجت مسرعة. 

قال المقتش وهر ينظر إليها مي منارحة؛ يعيل لي أنها امراة 
شديدة المراس. ألبس كذلك؟ حستاء أنلنك قلت -يا دكتور- إن 
طاولة الفضيات كانت أمام إحدى النرافذء اليس كذلك؟ 


أحاب ريموند نيابة عني: بلى؛ اام لنفذة اسر 
- وهل كانت النافلة مفترحةف 
- كانت النافذتان مفتوحتين قليلاً. 


- حسنأء لا حاجة للفوص في هذه المسالة أكثر من ذلك كان 
ايمكن لشحص ما (سأسميه شخصاً ما ققط) الحصرل على ذلك الخدخر 
في أي وقث شاءء ولا يهم منى أنعله. سآثي صباح الغد مع رئيس 
الشرطة يا سبد ريموند. إلى ذلك الحين سأحتفظ يمفتاح ذلك الباب؛ 
إذ آرید أن بری الكولونيل ميلروز كل شيء كما هو تماما. لقد عرفت 
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أنه اول عاي في منطقة بعيدة من المقاطعة: وأظن أنه سيقعضي الليلة 
هناك 


رقنا المفنش وهو برقع الإبريق. قال: سأغلق هذا بحقر. سيكون 
دليلاً مهما في أكثر من محال 

وبينما كنت خمارجاً من غرفة البلياردو بعد بضع دقائق مع رهموند 
صدرت عن ريموند ضحكة خحافتة؛ وأحسست بضغط يده على ذراعي 
ونظرت إلى ما كان ينظر إليه. كان المقتش ديفز یسال ياركر عن 
مفكرة جيب صغيرة. 


تمتم رفيقي ريموند: الأمر واضح بعض الشيء. إذن باركر هو 
المشتبه به» اليس كذلك؟ هل تتفضل على المفتش ديفز ونعطيه بصمات 
أصايعنا لحن الآخرين؟. 

أذ بطاقتين من صينية البطاقات ومسحهما بمنديله رأعطاتي واحدة. 
وأخمذ الأعرى له ثم اعد البطاقنين وسلمهما إلى المفتش وهو يضحك 
قائلاً: هدايا تذكارية... الأرلى للدكتور شبارد والائية الحاديكم 
المنواضع. سأعطيك بطائة عليها بصمات الميحر بلائت صباح الغد. 


الشباب مرح جداً. حتى عملية القعل الحلا للديقه ورئيسة 
الم تطفئ في تفس ريموند روح الحياةالفترةطوبلة. وربما كان فلك 
هر ما ينبغي أن يكرث؛ لا أدزي. . لقد فقداك دەم القدزة على 
استحضار تلك الروح من زم لوول 

كانت الساعة متأخرة جداً عندما عدت» وكتت آمل أن تگون 
كارولين نائمة: ولكن بدا أثتي ما زلت أجهلها. كانت قد أعدت 
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فنجاناً من الكاكاو الساعن في اتتظاري» وبينما كنت أشربه التزعت 
مني قصة تلك الليلة كاملة. لم أبرها عن موضوع الابتزاز؛ بل اكتقيت 
بإخبارها بالحقائق المتعلقة بحريمة القتل. 

قلت وأنا أنهض استعداداً للصعود إلى النؤم: الشرطة تشتبه في 
باركرء رید أن عيرط القضية تحمعيت انتيده بشکل كاضو. 

قالت كارولين: ياركر؟ قرا لا بذ أن هذا المفتش مغفل ثماماً. 
عت يقول بارکرا ,آ۶ 

يه ارز یتاتب دل 


٠ ¢‏ 0ه 
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الفصل السابع 
عرفت مهنة حاري 


سباح اليوم التالي عمدت للقيام يحولتي المعتادة على مرضاي 
بسرعة لا أفتفر, كان عذري عدم وجود حالاث مرضية بالفة الحطورة. 
أفرم على رعايتهاء وعند عردئي جاءت كارولين إلى الصالة لتحيتي.. 

قالت بصت هامس منفعل: فلورا أكرويد هنا 

ان 
عنها قدر الإمكان. 

- إنها تعلهف لرؤيتك» وهي موجبوةةهنائئيذ نصف ماعطا 

قادئني كارولين إلى غرفة الجلوس الصغيرة ويحتهاد كانت ققورا 
حالس على أريكة فزت الأقة, كات ترتدي ثوما أسوة وهي حالسة 
تفرك يديها بعصية, وقد ممت لرؤية وجههاة نقد كان شاحباً جد 


لكنها كانت رابطة الجأ هادلة عندما تكلمت. قالت: دكتور بار" 
جنت طباً لمساعدتك. 


أخفيت دهد 
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قالت كارولين: بالطبع» سيساعدك ها عزيزتي. 
مظن أن قلورا كانت توغب بوجود كارولين معنا آنا وائق من 
أنها كانت تقضل محادئتي على انفراد؛ الكنها لم ترد إضاعة أي وقت 
ولذلك تممدت مباشرة إلى موضوعيا:ِ أريدك أن تاني معي إلى بيت 
الارشيز. 
صحت وقد فتكت لارشيز؟1 
بساحت تكازولين: لروبة ذلك الرجيل الصّغير الغريب؟. 
2 - نمم هل تعرفون من هو | 
أقلت: نلا ال ربسا كان ادق متفاعداً. 
حت فلورا عينيها الزرقاوين على انساعهما وقالت: إنه هب ركيول 
! تعرف ی أقصد... رحل التحري الخحاص. يقولون إنه قد فعل 
ارانعة حداً... ثعاماً كما يفعل رجال التحري في الروايات. وقيل 
تققد وحاء الیش هناء وكان عمي يعرف من هو لكنه وعد بال 
أحداً عنه لأن السيد بولرر أراد العيش بهدوء يعيداً عن مضايقة 







قلت بيطء: إذن ذلك هو الرجل. 
- لا شك أنك سمعت عنه» اليس تكذلك؟ 

- آنا قديم الطراز كما تقول کارولین» وقد سمعت به بالطيع. 
علقت كارولين قائلة: أثر غريب! 
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لا أدري ما الذي كانت تقصده. ربما كانت نقصد فشلها في 
اكتشاف الحقيقة, 


سالت بيطو: هل تريدين رؤيه؟ لماد؟ 


قالت كارولين بحدة: لتطلب منه التحقيق في هذه الحريمة. 
بالطبع. لا تكن غبياً ا جيمي! 


آنا لم اکن غبباً حفء ولكن كارولين لا تفهم داعا ما أرسي إليه. 
أكملت قائلاً: إذن فأنت لا ثقين في المفتش ديفر؟ 


قالت كارولين: طبعاً لا نتن فيه. أنا أيضاً لا أئق با 
كان من شان أي امرئ أن يفطن أن عم كارولين هو الذي كبل! 


سالتها: وكيف تعرفين أنه سيقبل نولي القضية؟ تذكري أنه 
القاعد من عمله: 


قالت فلورا ييساطة: هنا تكمن المشكلة» سيتعين علي إقناعه. 
سالتها بهدرء: هل أنث واثقة من أنك تتصرفين بعقلانية؟. 
قالت كارولين: بالطيع» سأذهب معها ينفسي أن أحبت. 
ل أن بأثي الطبيب معي إن كنت لا تماتعين يا آنسة شبارد.. 


إنها تعرف قيمة الصراحة في مناسبات معينة: بالإضافة إلى أن 
التلميح كان محرد مضيعة للوقت مع كارولين. أوضحت تقول معقية 
صراحتها بيعض اللباقة: أتدرين لماذا؟ الدكتور شبارد طبيب وهو الذي 
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اكتشف الحثة ويمكته إعطاء كل التفاصيل للسيد يوازو. 
قالت كارولين متذمرة: نم أفهم ذلك. 
فرعت الغرفة جيئة وذهاباً ثم قلت يكل حدية: فلورا. استمعي 
النصيحتي» نصيحتي لك الآ تقحمي رجل التحري هذا في القضية. 
قفزت فلورا من مقعدها وقد احم حداها وصاحت: اعرف لم 
اتقرل هذاء ولكتي -لهذا السيب بالذات- مهتمة جداً بالذهاب إليه. 
أنت حائف» لكثي لست خائفة! إنني أعرف رالف أكثر منك. 


قالت كارولين: رالف! وما علافة رالف بالأمر؟. 


الم يعرها أحد منا أي اهتمام. وأكملت فلورا تقرل: قد يكرت 
رالف ضعيفاً وريما فعل أشياء سخيفة في الماضي. بل ريما کات 
اأشياء قذرة... لکن لا يمكن أن يقعل أحدً. 


لاء لم أفكر بهذا الشيء عنه أبداً. 
الت فقررا: إذن لماذا قهبت إلى فندق ثري بورز في الليلة 
الماضية وأنت عائد إلى بيتك بعد أن وحدت جثة عمي؟. 


سكت بعض الوقت. كنت آمل أن تبقى زيارتي تلك سرية, ثم 
اسألتها: وكيف عرفت هفا؟ 


قالت قلورا: ذهيث إلى هناك صباح اليوم؛ وسمعت من الخيدم 
أن رالنن كان يقيم هتاك 


قاطعتها: أما كنت تعرفين أنه موجود في القرية؟ 
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- أبدا؛ لقد صعقت. لم أفهم ذلك. ذهبت إلى هناك وسالت 
عنه ذأخبروني هما اظن أنهم أخبروك به اللبلة الماضية... أنه حرج في 
الناسعة تقريا من مساء الأمس رلم يغد أبذاً للفندق:. 


نظرت إل تظطرات تحار ثم قالت غاضبة وكانها تحيب على 
اشيء في نظراتي: ولماذا لا يخرج؟ زيما ذهب... إلى اي مكا. ريما 
عاد تی إلى لندن. 

سالتها بلطف: تا رکا حقاليه ررایه؟ 

ضربت فلورا الأرض بقدمها رقالت: لا بهمتي. لا بد من وجود 
سير بيطا 

- ولذلك ترهدين الذعاب إلى هي ركبول برارو؟ أليس من الأفضل 
ترك الأمور تسبر کما هي؟ تذكري أن الشرطة لا يشكون في رالف 
أبدً. إتهم يعملون في اتجاه مختلق ماعا 

صاحت الفتاة: بل هم يشتبهون فيه. لقد اء رجحل من شرطة. 
كرانشستر هذا الصباح؛ المفنش راغلان» وهو رحل صغير ومخيف 
ومرارغ» وعرفت أنه ذعب إلى الفندق هذا الصباح قلي. أعبروني 
کل شيء عن زیارته وعن الأسئلة التي سألها. لا يد أنه یری أن رالف 
هر القائل. 

قلت بيطء: إن كان كذلك فهذا يمثل تغييراً عما کاترا بروته 
الليلة الماضية. إذن فهو لا برى رأي ديفز في أن القاعل هو ياركر؟ 

قالت أعتي متأئفة: يا لباركر وهنا الاتهام! 
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جات قلورا ووضعت يدها على ذراعي وقالت؛ آه! دعنا تهب 
يا دكتور- إلى السيد بوارو هدذا. سوف يكتشف الححقيقة. 

قلت بهدوء وأنا أضع يدي على يدها: يا عزيزتي» هل أنت رائقة 
من أننا تريد الحقيقة؟. 





نظرت إلى وهي تومئ بهدوء وقالت: أنت غير وائق» أما أنا 
فكذلك. إنني أعرف رالف أكثر مما تعرفه أنت. 

قالت كارولين التي كانت تبذل جهرداً مضنية للحفاظ على 
مسمتها: إته لم يفعلها بالطبع. قد يكرن رالف متهرراً لكنه محبوب 
وسلوكه لطیف. 


أردت أن أفول لكارولين إن كثيراً من المحرمين ذَرْو سارك 
الطيف؛ لكن وجود فلررا منعني من ذلك. وبما أن الفناة كانت عازمة. 
على أمرها فقد أجبرت على الاستسلام لهاء فانطلفنا قبل أن تستطيع 
کارولین فول أي كلام آخبر. 

'فتحت فنا الاب في الارشيزة امرأة مه تلبس قبعة كبيرة» وان 
السيد بوارو في البيت كما يلو 

قادتنا المرأة إلى غرفة جلوس صف أن 
جلسنا هتاك دقيقة أو نحوها جاء إلينا صديق الأمس. وقد قال ميتسماً: 
عزيزي الدکتور» 

انحنى لفلوراء وبنأت الكلام: ريما معت عن المأساة التي 
وقعت ليلة الأمس. 
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تجهم وحهه وقال: سمعت بالتاكيد» إنه أمر مرعب. تعازئ 
الحارة للآنسة, بأية حدمة يمكن أن أساع د كما؟. 


قلت؛ الآنسة أكرويد تريدك أن... أن... 

قالت قلورا يصوت واضح: أن تعثر على القاتل. 

قال الرجل الصغير: نعمء ولكن الشرطة سيفعلون هذاء اليس 
كذلك؟ 

قالت فلورا: قد يخطدرن... بل أن أنهم في طريقهم للوقرع في 
الخسطأ الآن. أرجوك يا سيد براررء ألن تساعدنا؟ إذا... إذا كانت 
المسالة مسأل مال... 


رفع برارو بده معترضاً وقال: ليس هذاء أرجوك با آنسة. وهذا لاا 
يمني أنني لا أهثم للمال. 

طرفت عيناء ليلا ثم تابع يقول: : المال يعني لي الكثيرء وقد كان 
دوم كذلك. لا إن إذا تدحلت في هذا المر يحب أن تفهسي خي 
واحداًبوضوح؛ وهر اني سأكمل الطريق حتى التهاية. نري أن 
كلب الصيد الجيد لا بنرك الأثر أبداً؟ ريما تمنبت -في نهاية الأمر- 
لو أنك تركت الأمر للشرطة. 

قال فلورا وهو ننظر إلبه مباشرة: أريد الحقيقة. 

- كل الحقيقة؟. 


- نعم كل الحقيقة 


قال الرجل الصغير بهدوء: إذن فقد قبلت» ولكن أرحو أل تتدمي 
على تلك الكلمات. أخبروني الآن عن كل الملابسات. 

قالت ظررا: من الأفضل أن يعبرك الدكتور شيارد. إنه يعرف 
أكثر متا أعرفه. 

شرعته وقد طلب مني ذلك» في سرد دقيق الجميع الحقائق 
التي سجلتها هنا من قبل. أصفى بوارو باهتمام طاراً من وقث 
الآعر- سوال هنا أو هناك ولكنه ظل يحاس صاءتاً وهو ينظر إلى 
السقف طرال الرقت تفريً. ثم حمث قصتي بمفادرتنا أنا والمفتش 
بيت السيد أكرويد في الليلة الماضية, 

بعد أن انتهيت قات فلورا: والآناء أخبره كل شيو عن رالف. 

ترددت» لكن نظراتها الآمرة حاتي على المضي قدماً. 

سالني بوارو بعد أن اتتهبت من كلامي: لقد ذهيث إلى ذلك 
الفندق ثري بورز؛ الليلة الماضية وأنت عالد إلى بيتك؟ لماذا فطل 
هذا بالضيط؟ 

سكت لحظة لاختهار كلماتي بحذر؛ ثم قلت: رأيت أله لا بد 
الأحدٍ من إبلاغ الشاب يرفاة عمه, وخخطر لي بعد مغادرتي متزل القتيل». 
أنه لا أحد غيري وغبر السيد أكرويد يعرف بأنه يقيم في القرية. 

أرما بوارو وقال: صحيح: أكان هذا السبب الرحيد الذي فعبت 
إليه من أحلا؟ 


قلت جازماً: نعم كات سببي الوحید. 
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- ألم يكن ذهايك حنى... حتى تطمئن على الفتى؟. 
اف 
- آنت تعرف جيداً ما أعنيه يا حضرة الدكترر» رغم تظاهرك 


انك كنت ستطمن إذا ما وحدت أن الكابتن باتون 
کان مرجرداً في الفندق طوال المساء. 





قلت بحدة! أبداً. 


هز الزحل الصغير راسه عابساً وقال: أنت لا تاق بي مثل الآنسة. 
فلوراء ولكن لاا بهم. إن ما ينبغي أن نركر عليه هو أن الكابئن باتون 
مفقرد؛ وهو مفقرد في ظروف تستدعي تفسيرً لاب لن أسفي دیا 
أن المسآلة تيدر عطيرة: ومع قلك قد یکوت لها تفسير يسيط جد 

صاحت فلزرا متلهفة: هذا مأ كنت أقوله. 


الم يشر بوارو إل الموضوع بأكثر من ذلك: ويدلاً من ذلك 
افترح زيارة الشرطة: وطلب من فلورا العودة إلى بينها بينما طلب مني 
مصاحبته إلى هناك وتقديمه إلى الضابط المسوول عن القضلية. 


نفذثا هذه الخطة في الحال. وحدنا المفتش ديفز حارج م ركز 
الشرطة مهموماً حداء ركان معه زلیس الشرطة؛ الكولونيل میلروز. 
ورحل آخمر لم أجمد صعوية في التعرف غليه من خلال وصف الآنسة 
فلورا له بالمراو غ» وهو المفئش راغلا من کرانشستر. 

كنت أعرف ميلروز بشكل جيدء فقدمت له بوارو وشرحت 
الموقف. كان واضحاً أن رئيس الشرطة متزعج من هذا التطور؛ ربدا 
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المقتش راغلان عابساً مكفهرًء أما المفنش ديفز فبدا مبتهجاً قليلاً 
الرؤيته علامات الضيق والانزعاج على رليسه. 

قال راغلان: ستكون القضية واضحة وضوح الشمس. لن تكون 
بنا حاجة لدعمل الهواة في الفضيةء فمن شأن أي مغفل أن برى الطريقة 
التي حدلت بها الأمور البلة الماضية» ولذلك ما كان فا أن نضيع التي 
عشرة ساعة من التحمين. 

كان يرجه نظراته الحاقدة إلى المسكين ديقز الذي قابلها رود 
تام أما الكوثونيل ميلروز فقال: من حق عائلة أكرويد أن تقوم بما تراه 
عناسباً بالطيع» لكا لا ريد إعاقة التحقيق الرسمي باي حال من 
الأحوال. إنني أعرف السمعة الطية التي يتحلى بها السيد بوارو بالطيع, 

قال راغلان: إن الشرطة لا يستطيعون -لسرء الحظ- عمل 
دعا لأتقلتهم. 

كان برارو هو الذي أنقذ المرقف إذ قال: اني تفاعدت 
من عملي وعزمت على الا أنولى أي قضية مرة أترى؛ وفرق كل شيم 
قتي حاف من الشهرة ررحو ألا كر اسمي في حالة استطاعئي 
المشاركة في حل اللغزء 

اتفرحت أسارير المفتش راغلان تلبلا وقال الكرلونبل وقد 
تحلحلت عقدته: سمعت ببعض نجاحاتك الباهرة. 

قال برارو بهدرء: ثقد اكتسبت خيرة كيبرة بالفعل» ولكتني 
حققت معظم نجاحي بساعدة الشرطة. وأنا معجب كثيراً بجهاز 
الشرطة الإنكليزي» ولو أذن لي المفتش راغلان بمساعدته فهذا شرفي 







ar 


ويشكل راء في 


صارت سحنة المفتش اکر اتفراحاً وتسامحأء وسحيتي الكولوتل 
ميلروز حانياً وتنم قائلاً: لقد قام هذا الرجل -كما سمعت- بأشياء 
ماف لطر حقا. تا حريصون على عدم استدحاء سكرتلاتديارد اطع 
يدو أن راغلان وائق من نفسه كثبراء لكني لست واثقاً حداً من أنتي 
أتفق معه؛ فأنا أعرف أصحاب العلاقة أكثر منه. يذو أن هذا قرحل لا 
يبحث عن الشهرة؛ ألبس كذلك؟ سرف ينسق عمله معنا دون أن 
يتدنمل فيما لا يعنيه؛ ألبس كذلك؟ 


قلت بخدية: سيعمل لتحقيق محد أكير للمفنش راغلان. 


قال الكولوئيل مبلروز مبتهجا ويصوت أعلى: حسدا حستاء 
بحب أن تمك في ضررة آظر لتطررات يا سيد مواروة. 





فال بوارو: أشكرك. أخبرني صديقي الدكتور شيارد شيئاً عن 
الاشتباه في الححادم؟ 


قال راغلان على القرر: هذا كله هراء. هؤلاء العم العاملون. 
لدى الطيغات الراقية يرتاعون إلى الحد الذي يتصرفون معه بطريقة 
تبعث الربية دون أي سيب. 


قلت ملمحاً: ماذا عن البصماث؟ 
- لیست كيصمات بارکر. 


ابنسم ابتسامة خفيقة ثم قال: كما أن بصماتك -يا دكتور- 
وبصمات السيد ريموند لا تتطبق هي الأخخرى. 
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ماله رار بهدوه: راتا عن يصمات کان زلف بارت 

أحسست يإعجاب داعلي بالطريقة التي بترلى بها معالجة 
موضرعه. رأيت علامات الاحترام بادية في عيني المفتش الذي قال 
أرى -يا سيد بوارو- أنك لا تترك الأمور تبيت, ميسعدني العمل 
معك» ستأخذ يصمات الشاب حالما تعثر عليه. 

قال الكرلونيل متحمساً: لا ملك إلا أن أشمر بأنك معطي أبها 
المفتش. لقد عرفت رالف باتون منذ أن كان صبيا؛ وهر لا يمكن أن 
EATEN N‏ 


قال المفتش ببررد: ريما 
سألته: ماذا لديك ضده؟ 


- لقد حرج عند الناسعة في الليلة الماضيةء وقد شوهد قرب 
قيرنلي بارك حوالي الساعة الناسعة والتصف» ولم بره أحد بعدهاء 
يُعتقد أنه يعاتي من صعوبات مالية كبيرة. وقد حصلت على حذائه, 
وهر حذاء بنعل من مطاط. لديه زوجان من الأحذية متشابهان تماما 
وأنا ذهب الآن لمقارئتها مع آثار الحذاء في غرفة القتبل. الشرطي 
موجود هناك لمنع أي شخحص من العبث بها 

قال الكولونيل؛ سنذهب على الفور. هل ستأتي معدا أنث رالسيد 
برارو؟ 

وافقناء فانطلقنا جميعاً في سيارة الكولرنيل. 

كان المقتش حريصاً على الذحاب فور إلى غرفة القتيل لمعاينة 
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آثار الأقدام وطلب أن تنزله عند كوخ الحارسى؛ وقي متصف الطريق 
نقربيا. وعلى اليمين كان هناك ممر يتفرع عن الطريق ويؤدي إلى 
المصطبة وإلى نائذة مكتب السيد أكرويد. 

سال رليس الشرطة: أتريد الذهاب مع المفتش يا سيد بوارو أم 
تفضل معاينة المكتب؟ 

انحتار بوارو البديل الأخبر. فح باركر لنا الباب» وكات سلوكه 
بنسم بالرضا عن اللات وبالاحترام وبدا أنه قد تماق من نوية اللعر 
التي صاحيته الللة الماضية. 

أخرج الكولونيل مروز مفتاحاً من ميه وفتح اباب المودي إلى 
الردهة؛ ثم أشار إلينا بدخيول المكب وقال: باستنناء رفع الجئة من 
مكانها فإن الغرفة بفيث على ما كانت عليه تماما الليلة الماضية ها سيد 
يرارق 

-وأين وحدت الجنة؟ 


شرحت له وضع وجلسة أكرويذ بالضبطء ركان كرسي لقتل 
ها يزال مكائه أمام المدفاة. 


ذهب بوارو وجلس عليه قائلاً: أين كانت الرسالة الزرقاء التي 
حاتي عنها عندما غادرت الغرفة؟ 


- كان السيد أكرويد قد وضعها على هذه الطاولة الصغيرة على 





أرما بوارو وقال: باستتاء هذه» كل شيء کان في مكانه؟ 
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- نع اظن ذلك 

. - كولوتيل ميلروزء هل تتفضل وتجلس على هذا الكرسي قليلاً. 
شكرا لك. والآن ها حضرة الدكتورء هل تاطف وتوضح لي وضع 
الخنجر بالضيط؟ 

قعلت ما طلبه متي السيد بوارو ينما ظل واققاً عند مدعل الباب. 
ثم قال: إذن كان يمكن رؤية مقبض الخنحر من عند الباب برضوح. 
كنت تستطع أنت وباركر أن تریاه فور اليس كذلك؟. 





م 

ذهب بوارو إلى النافدة وسال وهو يدير رأسه: كان المصباح 
الكهربائي مضاء بالطبع عندما أكتشفت الحة؟ 

وافقنه ثم جعت إلى حيث كان بتفحص الآثار على عنية البافذة, 
قال بهدوء: 'العلامات المطاطية من نفس النوع الموجرد في حذاء 
الكابتن باتو" ثم عاد إلى وسط الغرفة مرة أخحرى. كانت عيناه تفلبان. 
الت حول الغرفة وتتفحصان کل شيء فيها بنظرات سريعة هدرية 
وأعيرً سأل: هل أنت شديد الملاحظة يا دكثرر؟ 

اقلت وقد فاحأني بسؤاله: اظن ذلك. 

- أرى أن النار موقدة في المدفاة. كيف كانت الثار عندما 

لمت الباب ووحدث السيد أكرويد مقترلاً؟ أكانث قد ّت 

ضحكت ضحكة غبظ وقلت: إنني.:. أثني لا أستطيع الجزم 
حقاء قلم الحظها. ريما السيد ريمرند أو المبجر الانت.. 
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هز بوارو رأسه بابتسامة باهتة وقال: يجب على المرء أن يعمل 
وفق منهج معين. لقد أحطات الحكم عندما سأنتك ذنك السؤال» 
فلكل رجحل معرفته الخاصة به. إت بوسعك أن تسرد لي تفاصيل مظهر 
المريض؛ فلن يفوتك آي شيء في هذا المحال» وإذا أردت معلومات 
عن الأوراق الموجودة على المكتب فقد كان من شأن السيد ويموقد 
أن پلاحظ اي شيء هناك وإذا ردنا تفاصيل عن النار فلا بد أن نسل 
الرجل المخختص المعني بملاحظة هذه الأشياء. اسمحوا لي ... 

ذهب عند المدفاة بخفة وقرع الحرس» فحاء باركر بعد وقت 
قصبر وقال متردداً: لقد قرع الجرس ها سيدي. 


قال الكولونيل مبلروز: تعال يا باركر. هذا السيد بريد سؤالك 





التغث باركر إلى بوارو باحترام فقال الرجل الصفير: باركرء. 
عندما حلمت الباب مع الدكتور شبارد البلة الماضية ووحدت سيدك 
افنيلاء كيف كانت حالة.النار؟ 

رڈ ياركر على الفور: كانت قد حیت کر يا سيدي؛ حتى لقد 
كادث تتطفئ.. 

قال بوارو: آه. 

كانت الصيحة تكاد توحي بالاتتصارء ثم ما ليث أن أكملة 
انظر حولك يا عزيزي باركر. هل تيدو الغرفة كما كانت عليه ساعتها 
تا 





نظر الحادم حوله ووقعت عيناه على الناقذة. قال: كاتت الستائر 
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مسدلة يا سيدي وكات المصباح الكهربائي مضاء. 
قوم بوارو مواقا وسال: أيوحد أي شيء آخير؟' 
- نعم ها سيدتي» کان هذا الكرسي مسحوباً إلى الرراء قليلاً. 


أشار إلى كرسي كبير عالي التلهر إلى يسار الباب بين باب 
الغرقة والنافذة. وقد أرفقت رسا للغرفة مع الكرسي موضر ع الحديث 
مشار ليه بعلامة )ل 








قال بوارو: أرني كيف کان. 


سحب الخادم الكرسي المعني مساقة قدمين عن الحائط وأداره 
حتى أصبح مواجها لباب 
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همس بوارو: هذا غريب؛ ليس من شأن أحد أن برغب پالجلوس 
على كرسي بهذا الوضع. ثرى من الذي دقعه إلى الوراء إلى مكانه مرة. 
أخرى؟ أأنت أرجعنه با صديقي؟ 


قال باركر؛ لا يا سيدي. كنت بالغ الاتزعاج لرؤية سيدي في 
الوضع الذي وجدناء عليه 


نظر بوارو إليّ: هل أرحعنه أنت يا دکترر؟ 

هززت راسي تافياء ثم تدعمل باركر قائلاً: كان إلى الرراء قي 
موضعه عندما وصلت مع الشرطة يا سيدي. آنا واثق من هلا 

فال برارو مرة أعرى: غرهب, 


فلت: لا هد أن ريموند أو بلانت هر الذي دفعه إلى الرراء, هذا 
غير مهم بالتأكيد» البس كذلك؟ 


فال بوارو: "إنه غير مهم على الإطلاق”. ثم أضاف بهدوء: وهنا 
ما يجعل الأمر مثيراً حقاً. 


قال الكولول ميلروز: "أرحو الممذرة 
الغفة مع ياوكر. 


سألت برارو: هل تعتقد أن بارکر صادق؟. 





- بهمصرص الكرسي؟ نعم. أما قيما عدا ذلك فلا أدري. ستجد 
-يا دكنور- إذا عايشت قضايا من هذا النوع أن بعضها يشبه بعضاً في 
شيء واحد. 


سألته بقضرل: وما هو خاك؟ 

- إن كل شخص معني يها لديه ما يحقیه. 

سالته مبتسماً: وهل لدي شيء؟ 

نظر بوارو إلى بإمعان وقال بهدرء: اظن ذلك. 

- ولكن. 

قال برارو: "هل أخبرتني كل شيء تعرفه عن هذا الشاب باتونة؟", 
ثم ابتسم بينما احم وجهي وأضاف: آه» لا سف؛ لن أضغط علياك! 
سأعرفه في الوقت المناسب. 

قلت على عجل لإخفاء ارتباكي: أثمنى لو تعيرني شا عن 
أسالييك. النقطة المتعلقة بالنار على سيبل المكال؟. 

- آه! تلك مسالة بسيطة للغاية. فلت إلك ثركت السيد أكرويد 
الساعة الناسعة إلا عشر دقائق» أليس كذلك؟ 

- بلى» اظن ذلك» بالضيط.. 

- كانت النافذة -وقتها- مقفلة بالمزلاج والباب غير مققل. 
وفي الساعة العاشرة والربع عندما اكتشفت الجثة كان الباب مقفلاً 
والناففة مفتوحة. من الذي فنحها؟ واضح أن السيد أكرويد ربما كان 
هو الذي فنحها بنفسهء وذلك لواحد من سييين. إن لأن الغرفة أصبحث 
لا تطاق من شدة الحر (ولكن ذلك لا يمكن أن يكون هو السب لأنا 
النار كانت على وشك أن تعمد وكانت درجة الحرارة متدنية للغاية 
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الليلة الماضية) وإتا أن يكن قد أدعل صا من ذلك المكاق. :ونه 
أدخل شخصاً من ذلك الطريق فلا بد أن يكون شخصاً يعرقه حيداء 
لأئه أفلهر خحرقه قبل ذلك من موضوع فتح تلك النافذة.. 

قلت: ييدو ذلك بسيطاً للغاية. 

- كل شيء بسيط إذا ما قمت بترنيب الحقائق ترت متهحيً. 
إننا مهتمون -الآن- بمعرفة شخصية الرجل الذي كان معه الساعة 
التاسعة والنصف ليلة البارحة. كل شيء يدل على أنه هر الشخحص 
الذي دعل من النافة. ورغم أن السيد أكرويد شوهد على قيد الحياة 
بعد ذلك بواسطة الآنسة فلوراء فإننا لا نستطيع الوصول إلى حل لها 
اللغز إلا إذا عرفنا من يكون ذلك الزائر. ربما بقيت النافذة مفتوحة بعد 
مغادرئه وبالتالي سمحت للقائل بالدخول منها أو أن الشخص ذائه عاد 
ودخل متها مرة أسرى. آها ها قد عاد الكولرنل. 

دل الكولرئيل مبلروز بنشاط. قال: لقد تتبعنا تلك المكالمة 
الهائفية أخيرً. لم تأت من هدا ققد ثمت مع الدكتور شيارد الساعة 
.العاشرة والربع الليلة الماضية من هائف عام في محطة كنغز أبوت. كما 
أن قطار يريد الليل يقادر إلى ليقربول الساعة ٠١,۲۳‏ ليلا 


ونت لتو 








الفصل الثامن 
المفتش راغلان وائق 


نظر كل منا إلى الآخر. قلت: ستقوم بالاستعلام عن ذلك في 
المحطة بالطيع؟ 

- أمر طيعي» لكني لست متفائلاً من النتيجة! فأنت تعرف 
كيف هي المخطة, 


كنت أعرف ذلك بالفعل. كتغز أبرث محرد قرية صغيرة لكن 
محُطتها نقطة تلاق مهمة للقطارات؛ فمعظم القطارات السريعة تقف 
نيها كما نها تقطة تحويل وتغظيم للقطارات؛ ويوحد في المحطة. 
هاتفات أو ثلاثة هوائف عمرمية. رفي ذلك الوقت من الليل صل ثلاثة 
قطارات محلبة إلى المحطة في أرقات متقارية ليتمكن ركابها من 
اللحاق بلقطار السريع المتجه إلى الشمال الذي يصل الساعة 1,14 
ويغادر الساعة ٠١,۲۳‏ لبلاء والمخطة كلها تمج بالركاب في تلك 
الساعة: ولك فالفرصة صغيرة حلا في ملاحظة شحص معين استخدم. 
الهائف أو ركب في القطار السريع. 





ır 


سال ميلروز: ولكن لماذا يتصل أصلا؟ هذا ما أجده غر للغاية. 
لا ييدو لهذا الأمر معنى أو هدف. 

قام بوارو بتعديل حلية من القخمار الصيتي على أحد أرفق الكتب 
وقال دون أن بلتفت: تأكد أن لذلك سيياً. 

- ولكن ماذا يمكن أن يكون؟. 

- عندما مرف هذا سنعرف كل شيء, هذه القضية ریه حذً 
وثيرة جد 

کان في طريقة نطقه لعبارته الأخيرة شي» لا يكاذ بوصف. 
أحسست أنه كان ينظر إلى القضية من زاوية غربية عحاصة به ولم 
أستطع معرفة ما رآه. 

ذهب إلى النافذة ووقف هناك ينظر إلى الخحارج وقال: هل قلت 
-ها داكتور- شبارد إن الساعة كانت الناسعة عندما التقيت بهذا لغرب 
ارج الوا 

سالني السوال دون أن يلتفت إلى واحبت: فلم ممت ساعة 
الكئيسة تدق معلئة الساعة الناسعة. 


- كم سياحذ من الوف لتو إلى اليت... لول إلى 
هله النافذة على سيل المثال؟! 





- حمس دقائق حت طا من الطريق الحارحي» وربما دفيقتين 
أو ثلا فقط إذا جاء من الممر الذي يتفرع عن يمين الطري وتوجه إلى 
هنا مباشرة. 





- ولكن حنى يأتى من هذا الطريق لا بد أن يكون ملعا به .. 
كيف أوضح ك؟ هذا يعني أنه كان هنا من قبل... أي أنه يعرف 

رة الكولوتيل مبلروز: هذا مجح | 

- نستطيع -دون شلك أيعرفة إن كان السيد أكرويد قد استقبل 
أي غرباء خلال الأسيوع الخاضي: أليس كذلك؟ 

إقلت: بإمكان الشاب ريمؤنة إخبازنا بذلك. 
.ارح الكولونيك ميلروز قلل: أو ماركر. 

قال يوار مبنسماًئ أو كلاهما معا 

انی الكرلر تيل مبلروز ييحث عن ربموند وقرعت الحرس طلا 
الباركر انرة أنخرى» وسرعان ما عاد الكولونبل ميلروز وبصحيته 
السكرتير الشاب حيث قدمه لبوارو. كان جيرفري رايموئد نشيطاً 
ومبتهساً كعادته؛ ردو أنه فوجئ وفرح لتعرفه على بوارو. 

قال: لم اکن أعرف أن 
شرف عفليمً أن أراقيك راز 


كات برارو ينف على بسار الباب :ثمااً. آنا الآن فقد تحرك 
حاباً فحأة وعرقت أنه لا بد قد سحب الكرسي بسرعة إلى أن أضضبع 
في المكان الذي أشار إليه ياركر بینما كنت أدير ظهري له 


ساله ريموتد ساخيراً: هل تريد مني الجلوس على الكرسي لتأحف 





اعينة من الدم؟ ما الأمر؟ 


- يا سيد ريموتد» لقد كان هذا الكرسي مسحرباً هكذا الليلة 
الماضية عندما وجد السيد أكرويد مقتولاًء وأحدهم أعاده إلى مكاته 
مرة أخرى. هل أنت الذي فعلت ذلك 

حاء رة السكرتير دون لحظة واحدة من التردذ: كلاء لم أقمل 
ذلك كما أنتي لا أتذكر أنه كان في ذلك الوضعء ولكن لا بد أنه 
کان کذلك ما دمت توكد هذا. على أية حال لا بد أن شخصاً غيري 
قد أعاده إلى مكائه الصحيح. هل أفسد عليكم ذلك دليلاً معينً؟ أمر 
سی للغاية!. 

قال رحل التحرتي: لا أهمية لذللك أبداً. إن ما أريد -حقاً- أن 
أسألك عنه يا سيد ريموند- هو؛ هل جاء أي شحص غريب لرؤية 
السيد أكرويد خعلال الأسبررع الماطي؟ 

ذكر السكرتير بعش الرفت مقعلا حاجيه وأثاء ذلك حاء باركر 
لیرد على الجرس. وأعيراً قال ریموند: لا0 لا أنذكر أحداً. هل تذكر 
با پارکر؟ 

- معذرة يا سيدي» ماذا تقول؟ 

- هل جاء أي غريب لرؤية السيد أكرويد هذا الأسبرع؟ 

فكر الخحادم بعض الوقت ثم قال: ذلك الشاب الذي جاء بوم 
الأربعاء يا سيدي. علمت أنه كان من شركة كيرتس آند تراوت. 

نى ريموند تلك الفرضية ياشارة من يده وفال: "آم تعم؛ آذگره 
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الك ليس الغريب الذي يعنيه هذا السيد”. ثم الثفت إلى بوارو وقال: 
کان السيد أكرريد يفكر بشراء جهاز الدكنافون. کان سيساعدنا في 
إنحاز عمل كبير في وقت محدود. وقد أرسلت هذه الشركة مندويهاء. 
ولكن لم يحدث شيب قالسید أكرويد لم يقزر شراه. 

التفت بوارو إلى العادم وسأله: هل يمكنك أن تصف لي ذلك 
الشاب يا باركر؟ 

- كان أشقر الشعر قصير الفامة» وكان بليس بدلة زرقاء أنيقة.. 
إنه شاب بحسن الهندام يا سيدي- بالنسبة لمكالته الاجتماعية.. 

النفت بوارو إليّ وسأل: كان الرجل الذي النقيته حارج البواية. 
طريل القامة؛ أليس كذلك با دكتور؟. 

قلت: نعم؟ كان طوله يحدود سئة أقدام تقريياً حسب 

قال البلجيكي: إذن لبس في الأمر شيء. شكراً لك با با رکر. 

حاطب الخادم ريمرند قالاً: لقد وصل السيد هاموئد لثوه با 
سيدي, إنه مهتم بمعرفة إن کان يستطيع تقديم أبة خدمة كما أنه يرد 
الحديث معك. 

قال الشاب: سآني على الفرر: 

رج مسرعا ونظر بوارو إلى رئيس الشرطة متسائلاء قال 
الكولونيل: إنه محامي العائلة يا سيد برارو. 

همس السيد بوارو: إنه وقت مليء بالمشاغل بالنسبة لهذا الشاب 
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ریموند. يدو حاباًقديراً. 
- أظن أن السيد أكرويد كان يعتبره سكرتيراً قديراً حداً. 
= من متى وهو يعمل هنا؟. 
- من ستتين فقط كما آظن. 


- إنه يقوم براجباته على وجه الدقة؛ آنا وائق من هذا. كيف 
يسلي نفسه؟ هل بلعب نوعا من الرياضة؟ 


قال الكولونبل مياروز مينسماً: السكرتير الحاص لا يملك الوقت 
الكثبر لهذا الشية. فلن أن ربموند يلعب الغولف؛ والنتس في الصيف. 


- ألا حشر سباقات الخعيل؟ 
- سباقات الحبل؟ لا لا اظن أنه بهتم بالسباقات. 


أومأ بوارو وبدا وكأنه نقد اهتمامه؛ ثم نطر إلى المكتب حوله 
ببطء وقال: طن أني رأيت كل ما يمكن رؤيته هنا 

أنا الآسر تفلرت حولي وفلت هامساً: لو كان لهذ الحدران أن 
تكلم 

هز بوارو رأسه وقال: اللسان وحده غير كاف. لا يد أن تكو 
الها أيضاً عبون وآذان. ولكن لا تحسينّ هذه الأشياء المي .. 

لسی بيده زان الگنب من أعلى وأكمل يقول:... يكماء دائمً. 
بالنسية لي فهي أحيانا تتكلم. الكراسيء والطاولات.... إن لها ما تقوله! 
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ثم ذهب إلى الباب ففلت: وماذا قالت؟ ماذا قالت لك اليرم 


أدار رأسه تاحيتي ورقع حاحبه اعرا يقول: نائذة مفتوحةء 
وباب مقفل: وكرسي يبدو أنه تحرك بنفسه. لهذه الأشياء اثلاثة أقول: 
ماف" ولا أحد إخابة. 


هز رأسه أسفاً وتفخ ما في صدره ورقف بطرف بعينيه لنا. بدا 
طافحاً بالإحساس بأهميته إلى درجة سحيقة. وخخطر بيالي أن أتسامل. 
إن كان -قملاً- رجل تحر ترجى مه فائدة. ترى ألم تكن شهرته 
الواسمة قد بيت على سلسلة من الصددف السعيدة؟ 


اظن أن الكولونيل ميلروز فگر نفس التفكير حيث كان عايساً. 
ساله يسرعة: هل من شيء آخر ترهد رؤينه ها سيد برارو؟ 


- أرجو أن تتكرم علي وتريني طارلة الفضيات الني أخيذ السلاح 
منها؟ بعد ذلك لا أريد شخل وقتك أكثر. 


ذهينا إلى غرقة الاستقبال» لكن الشرطي أخعذ الكولونيل جانباً 
ونحن في الطريق» وبعد حدیث هامس بينهما اعتذر الكولوئيل وثركنا. 
ریت السيد برارو طاولة الفضيات: وبعد أن رفع غطامها وتركه سقط 
أكثر من مرة فتح الباب الزحامي وخخرج إلى المصطية. تيه إلى 
هناك وكان المفتش راغلان قد لهر أدوه من عند زاوية ایت وكات 
قادماً نجونا. بدا وجه متجهماً تعلوه القناعة وقال: أنت هنا با سيد 
يوارو؟ حستاء أن تكون هذه قضية كبيرة. أنا أيضاً آسف لذلك.., 
مجرد شاب 
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تحهم وجه برارو وقال بهدوء: لذن أحشى أني ان أفيدك كير 
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قال المفتش مهدئاً: ربما في المرة القادمة... رغم أنه لا تقع. 
عندنا جرائم فتل كل بوم في هذه الزاوية الصغيرة الهادئة من العالم. 

بدت الدحشة على بوارر» ثم تكلم بكل هدوء قاللاً: لقد كنت ذا 
حزم وسرعة رائعين. هل لي أن أسألك عن الأسلوب الذي تمه في 
عملك؟ 

قال المفتش؛ بالتأكيد. أرلاً... المنهجية. هذا ما أقوله دائماً. 
المنهجية! 


صاح الآخر: 1:1 هلا شعاري أيضأً؛ المنهحية والنظام والخبلايا 
الزمادية الصغيرة. 

قال المفتش وهو يحدق فيه: الخحلايا؟ 

أوضح البلجيكي قائلاً: ععلايا المخ الرمادية الصغيرة. 

- آه بالطبع. أن أننا جميعاً لست دمها 

همس بوارو: على درجات منفاوئة؛ وتوحد أيضاً فروقات في 
النرعية. ثم هناك سيكولوجية الجريمة؛ لا بد أن يدرس المرء ذلك. 
آ٠ا‏ هل دعت بهذا اللغر عن التحليل الننسي؟ أما أنا فرحل 
اذج. سأقول لك كيف أشرع في العمل: أول شي المنهحية. 
شوهد فيها السيد أكرويد على قيد الحياة كانت الساعة. 
العاشرة إلا ريعاً بواسطة ابنة أخيه الآنسة قلورا أكرويد. هقه هي 
الحفيقة رقم ١‏ اليس كذلك؟ 
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,؛ هي كذلك. ويقول هذا الطبيب إن السيد أكرويد قد 
مات قبل نص ساعة على الأقل من كناف الحفة التي اكنات في 
الساعة العاشرة والنصف. أما زلت تقول هذا يا ذكتور؟. 

قلت: بلتأكيده نصف ساعة لو أكثر. 

- جيد. هذا يعطينا بالضبط ربع ساعة لا بد أن تكون الحريمة 
قد وقعت خلالها. لقد عملت قائمة بأسماء كل من كان في البيث 
ودرستها ووضعت مقايل أسمائهم مكان وجرد كل واحد منهم وماذا 
كان يعمل بين الساعة ١,٤١‏ والساعة العاشرة. 

أعطى بوارو ورقة قرأنها من وراءه. كانت الورقة مكتوبة بط 
أتيق وتقول: 








الميجر هلانت.., في غرفة البلياردر مع السيد ريموند 
(يوكد الأخير على ذلك). 

اليد رابموئد... في حرفة اللياردر انف اعلا 
السيدة أكرويد... الساعة 4,40 كانت تراقب مباراة 








البلياردر. ذعيت للنوم الساعة 0ه,4. (رآها ريمرئد 
وبلانت وهي تصعد إلى غرفتها. 

الآنسة أكرويد... ذهيت مب رة عمها إلى 
غرفتها (يوكد على ذلك باركر وأيضاً الحسادمة إيلسي 
ديل 


تحن 
باركر... ذهب إلى غرف الخزين راكد على ذلك 
مديرة المتزل الآنسة راسل التي نزلت تكلم ممه الساعة. 
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۷ وظلت ممه عشر دقائق على الأقل). 
الآنسة راسل... كما هو أعلا». تكلمت مع الخادمة 
إيلسي ديل الساعة 4,4 في الطابق العلوي. 
أورسولا بررن (خادمة الاستقيال)... في غرتها حنی 
الساعة 4,6 ثم في صالة العدم. 

السيدة كوير (طاعيم... في صالة لدم 

غلاديس جوز (خادمة ثانية)... في صالة الخدم 
إيلسي ديل... في غرنتها في الطابن الملوي. رأتها هناك 
الآنسة راسل والآنسة فلورا أكرريد. 

ماري ثريب (ععادمة المطيخ)... في صالة الخدم 
العامية تعمل هنا مدل سبع سنوات» وخحادمة الاستقبال 
مل سلا وتصفء رباركر مدل أكثر من سنةة ایا 
الآخرون فجدد, كلهم لا غبار عليهم سرى يعض الاشتباء 
في أمر ا رکر. 


قال بوارو وهر يعيد إليه الورقة: "قائمة متكاملة جد" ثم أضاف 
بجدیة: أنا وائق أن باركر لم يرتكب الجريمة. 

دعقت في الحديث: وكذلك أعسي؛ وهي في العادة مصبية, 

لم يتقث أحد لكلاني» وواصل المفش كلانه: هذا يحلا 
نستبعد أهل البيت جميعهم عملياً. نأي الآن إلى نقطة خطيرة جدة 
المرأة التي تعيش في غرفة البواب عدد المدخمل؛ ماري بلاك؛ كانت 
تغلق الستارة اللبلة الماضية عندما شاهدت رالف باتون هدخحل البواية. 
وینحه إلى الیت. 

سألئه بحدة: أهي وائقة من هذا؟. 
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- واثقة جد فهي تعرف شكله جيّداً. عبر مسرعاً وانعطف في 
الممر إلى اليمين» وهو الطريق المختصر إلى المصطية. 
ساله بوارو وكات حالساً ووحهه ساكن لا يتحرك: ومتی کان 





- في الساعة الناسعة وحمس وعشرين دقيقة بالضبط. 


سكت الجميع؛ ثم تكلم المفّش مرة أخرى: كل شيء راضح 
تماماً... القضية كلها متناسقة دون أي عطل) في الساعة التاسعة وخدمس 
وعشرين دقيقة شوهد الكابتن باتون يعبر من أمام الكرخ؛ في الماع 
التاسعة والنصف أو نحراً من ذلك سمع السبّد جيوفري ريموند ماعا 
هنا يطلب مالاً والسيد أكرويد برفض. ماذا حدث بعد ذلك؟ رج 
الكابتن باتو من نفس الطريق من النافذة, أخحذ يذرع المصطبة جيف 
.وذهاباً غاضبً ثاترًء تم جاء إلى نافذة غرفة الاستقبال المفترحة. لتقل 
إن الساعة كانت العاشرة. رة إلا ربعاً آكذ. الآنسة فلورا أكرويد رذعت 
عمْهاء وكان الميجر بلانت والسيد أكرويد في غرفة البلياردو, غرفة 
الاستقيال عالية. تسل إليها وأخذ العنجر من طاولة الفضيات رعاد 
إلى نائذة المكتبء فخيلع حطاءه وتسلن النااة ثم... لا حاحة لان 
أذكر النفاصيل. ثم انسل ارجا مرة أترى وهرب. ولم بحرو على 
العردة إلى الفندق» فذهب إلى المحطة واتصل من هناك... 








قال يرارو بهدوء: لماذا؟. 


حقلت من مقاطعته. كان الرجل الصغير يميل بجسده إلى الأمام. 
وعيناه تومضان بيريق أخضر غريب. 
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وفوجئ المفتش راغلان يذلك السؤال أيضاًء فحمد قيا ثم 
قال: من الصعب معرفة سيب فعله هذاء لكن المحرمين يعملوث أشياء 
غرية. ستعرف هذا لو كنت في سلك الشرطة. إن أذكاهم يرتكب 
أخطاء غبية أحيانً... ولكن تعال معي لأريك آثار القدم. 

تبعناه عبر زاوية المصطبة ثم إلى نافذة المكتب: وبأمر من راغلان 
أحضر الشرطي الجذاء الذي أذ المفتش من الفندق. 

وضع المفتش الحذاء فرق الآثار وقال واثقاً: إنها تفها. لا 
أقصد أنه نفس الحذاء الذي أحدث هذه الآثار) فلقد رحل بحذاته 
الذي أحدث هذه العلامات. هذا زوج من الأحذية يشبهه لكه أقدم 
منه. انطر كبن امترات نفوشه المطاطية؟ 

سأله بوارو: ألا تفلن أن عدداً كبر من الناس يلبسون أحذية للها 
نقرش مطاطية کهذه؟ 

قال المفنش: هذا صحبح بالطبع. ما كنت لأ رکز كتير على آثار 
الأقدام لولا الشراهد الأسرى. 

قال بوارو متاملاً: لا بد أن يكرن الكابتن رالف باتون هذا هابا 
أحمق تماماً حتى يترك كل هذه الدلائل على وجوده. 

: - آم سا کائٹ ليلة صافية غير ممطرة كما تعرف. لم بتر 

آثارا على المصطبة أو على الممر المغطى بالخصى» ولكن -تسوء 
حفله- فان شنا من اليا الحوفية قد طلا موعرا عد تهاب المح 
انظر. 

كان هناك ممر صغير مغطّى بالحصى يصل إلى المصطية على 
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بعد يضع أقدامء وعلى بعد يضعة أمتار من نهاية الممشى كالت الأرض 
بلة وموحلة» وفرق تلك اليفعة المبتلة لهرت آثار الأقدام أبضاً ينها 
آثار الحتاء ذي النقوش المطاطية. 

تتبع بوارو الممشى قليلاً والمفتش بجانبه: وقحأة قال! هل 
الاحظت آثار أقدام نساء؟. 

ضحك المفتش وقال: أمر طيعي. إن كثيرً من النساء يشب 
على هذا الطريق... والرجال أيضاً, إنه طريق مختصر إلى البيث. من 
المستحيل فرز كل هذه الآثار ومعرفة أصحابهاء ومع ذلك فإن آثار 
الندم الموجودة على عنبة النافذة هي المهمة حقاً. 

أوما بوارو برأسه مرافقاً. وعندما اتربنا من الطريق الحارجي قال 
المفنش: لا حاجة لآن نهب أبعد من ذلك الطريق كله حصى هنا 
وهر صلب جناً. 

أرما بوارو مرة أخخرى: لکن عينبه كائنا م رتكزئين على بیت صفیر 
في الحديقة مما بطلق عليه اسم هالبيث الصيفية. كان الييث على يسار 
ألممر أمامنا وهناك ممشى مغطى بالحصى بودي إليه. 

فرت بوارو قليلاً ريشما عاد المفنش بائحاه الييت؛ ثم نظر إل 
وقال وعيناه تطرفات: لا بد أن الله قد ساقك إليّ لدحل محل صديقي 
هيستنفز؛ فأنت بجاتبي دوماً. ما رأيك بتفتيش ذلك البيت الصغير؟ إنه 
ير اعتمامي. 

ذعينا إليه وفتحناء. كان المكان مظلماً من الداخحل» وكان فيه 
بعض الكراسي الصدئة وطقم للعبة الكروركي الحشبية. وقاجأتي صديقي 
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الجديد بتصرفه؛ فقاد نزل على الأرض وحعل يحبو على يديه وقدعيه 
اومن وقت لآو کان يهز وأسه وكانه غير راش؛ وأخيراً جل على 
قدميه وتمتم قاللاً: لا رحد شيء. حسناء ریما كان ينبقي توفع ذلك. 
ولك كان سيعني الكثير... 

سكت فجأة وقد تصلّب جسده» ثم مذ يده إلى أحد الكراسي 
الصدئة ونزع شيا من أحد جوائبه. 

ضحت فال ما هذا ما الذي رسن 

ابتسم وهو يفتح يده حتى أرى ما بداخلها؛ قطعة صغيرة من 
قماش يابس أبيض اللون. أخعذنها منه وتظطرت إليها باستغراب ثم أعدتها 
إلبه. وسألني وهر ينظر إل بامعان: ماذا تفهم منها يا صديتي؟ 

قلت وأنا أضم كني حيرة: محرد مزقة من مننديل. 

قام بمحارلة أخعرى والنفط ربشة صغيرة... ريشة وزّة كما تبدو. 
وصاح فرحاً: وهذه؟ ماذا تفهم منها؟. 

احدقت فيها دون أن أتكلم. 

وضع الريشة في حييه» ثم نظر ثانية إلى قطعة القماش البيض 
وقال: مزقة من منديل؟ ريما كنت على حق؛ ولكن نکر هذا... إن 
أي مصيفة جيدة لا تضع النشا على منديل. 

أوما إلى ميتهساً. ثم وضع قطعة القماش في محفظته يحذر. 

e» 





الفصل التاسع 
بركة السمك 


عدنا إلى البيث مما ولم نشاهد للمفنش أي اثر , توقف بوارو 
على المصطية وظهره إلى البيت وهو يلتفت برأسه من جاتب لأر 
بيط وأعي را قال ياعجاب: بیت جميل. من صيرله؟. 


صدمتتي كلماته. کان غرياً أن مسالة الآرث لم حطر ببالي 
حتى تلك اللحفظة. رائيني برارو بامعان ثم قال؛ أظنها فكرة جديدة 
علبك؟ ألم تفكر بها من قبل؟ 

قلت صادفاً: الحقيقة أتتي لم أفعل! لبتني فكرت بالأمرء 

نظر إل مرة أخعرى بفضول ثم قال متأملاً: ثرى ماذا قصادت 
بها 

ذکرقه بكلامه وأنا أبتسم: کل إنسان لديه ما فيه 

- بالضبط. 

- أما زلت تعتقد ذلك؟ 


يلل 


- أكثر من أي وقت مضى با صديقي» ولكن ليس من السهل 
إخفاء الأشياء عن هي ركيول بوارو؛ فلديه موهية في الاكتشاف. 

كان يتكلم وهو ينزل عتبات الحديقة. ثم قال وعو يدير راس 
اللوراء: لنمش قليلاً؛ الهواء حميل البوم.. 


تبعته» فقادتي إلى ممر إلى اليسار محاط بأشحار الطقسوس. 
کان هناك ممشى محاط من جانيه بأحواض الزهور الحميلة وفي تهابة 
الممشى توجد فسحة دالرية معبّدة بها مقعد وبركة أسماك. وبدلاً من 
متابعة السير في الممر إلى نهابته سار بوارو في ممر آخبر يلنن على 
جائب مُتحدر مكسر بالأشحاره وفي بقمة معينة مناك كانت الأشحار 
قد أأزلت ووضع مكانها أحد المقاعد. الحلوس هنال ُعطي منظراً را 
للريف ويطل على الفسحة المعبدة وبركة الأساك. 


قال برارو وهر ينظر إلى المشهد أمامة: "إتكثترا حميلة. 
ابنتسم وقال بصوت ضعيف: وكذالك القنيات الإنكلبزهات. 
صديقي- وان إلى الصورة الحميلة أسقل منا. 


عددها رأيت فلورا. كائث تسير على الممر الذي کنا تسیر عليه 
قبل قليل وهي تدندن بأغنية قصبرة: وكانت طواتها أقرب إلى الرقص 
منها إلى المشي. ورغم ثوبها الأسود الذي كانت ترتديه فإن هيتتها ما 
كانت اتدل إلا على البهجة. دارت فجأة على رؤوس أصابعها ولف 
ثوبها الأسود طائراً مع دورتهاء وفي نفس الوقت ألقت برأسها إلى 
الوراء وضحكت ضحكة عالية. ربينما كانت على هذا الحا حرج 
رجحل من بين الأشحار. كان ذلك هكثور بلائت. وجفلت الفاة وتغيرت 
ملامحها قليلاً رهي تقول: لقد أحفني ... لم أرق 
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الم يقل يلات شي لكته وقف ينظر إليها صامتاً بعض الوقت» 
وقالت قلورا بشيء من العيث: إن ما يعجبني فيك هو أجاديئك 
المتدققة البهيجة. 

أظن أن ذلك قد حمل رجه بلانت يحمر تحت سحنته التي 
الوحتها الشسس» وعندما تكلم كان صرته معلفً كانت فيه رة غرية 
من التواضع. قال: لم اکن أدً رلا يجيد الكلام» حتى عندا كنت 
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قالت فلورا بحدية: أن أن ذلك كان من زمن طويل جداً. 

أدركت السعرية المبأّة في لهحتهاء ولكن لا اظن أن بلانث 
أدرك ذلك. قال ييساطة: نمم من زمن طريل؛ 

سالله قلورا: كيف يشعر المرء وهو عجوز كبير؟ 

كانت السعرية هذه المرة أكثر وضرحا لكن بلانث كان 
مستفرقاً في تقكيره» ثم سألها: هل تذكرين ذلك الرحل الذي با 
روحه للشيطان مقابل أن يعود شابً؟ توجد أويرا حول هله القصة. 

- تفصد «فاوست» اليس كذلك؟ 

- بلى» فاوست. قصة غربية. من شأن يعضنا أن يفعل ذلك إن 
استطاع. 

صاحت فلورا بشيء من الخيظ والاستمتاع في آن معا: ين شان 
عن يسمعك أن بظن أن عظامك بالية تماماً. 

لم يقل بلانت شينء ثم النفت بعيداً عن فلورا إلى مكان آخخر 
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وقال وكأنه يحاطب جذع شجرة كانت بحانبه إن الوقت قد حات 
اليعرد إلى أفريقيا. 


- أأنت ذاهب قي حملة أخرى اميد الحيوانات 8 
أقصد الصيد. 
- أأنت صدت الحهران الذي عل رأسه في الصالة؟ 





- اظن ذلك. ذلك ما أفعله في 


أوما بلانت» ثم قال بسرعة كعادته وقد احمرٌ وحهه: هل أنت 
مهتمة بحلد أي من الحيوانات؟ إن كنت كذلك فبوسمي أن احضره 
لك. 


صاحت فلورا: آه! أرحوك أن تحضر لي جلوداً. هل تعني حقاً. 
انقرل؟ ألن قسى؟ 0 

قال: "لن أنسى"» ثم أضاف باندفاعة مفاجعة من الطلاقة: حان 
الوقت لرحيلي» فأنا لا أصلح لمعل هذا انوع من الحية. إتي رجل فل 
لا أصلح للحياة الاجتماعية؛ ولا عرف آدايها وسلوكياتهاء ولا اندر 
-أبدً- الأشياء التي ينبغي على المرء قزلها في مناسيات معينة. نعم 
حان وقث الرحیل. 

صاحت فلورا: ولكدك لن تذغب الآن. 
المشكلة. آه» أرجوك! لو ذهيت.. 


.بعيدا فسألها بلانت: هل تريذين مني البقاء؟ 
كان يتكلم متأنياً ويساطة شديدة» ققالت: نحن جميعاً... 





.. ونحن في هذه 
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-إتتي فمك انت شخمياً. 

ادت قلورا إلي مرة أعرى رتظرت في عينيه وقالت: أريدك أن 
تبقى إن... إن كان ذلك يشكل أي فارق. 

قال بلانت: إنه يشكل كل الفوارق. 

سكت الاثنان قليلاً. جلسا على مقعد صخري قرب برک 
الأسماك وبدا أن أحداً منهما لم يكن يدري ماذا يقول بعد ذلك. 

أخيرا قالت قلورا: إله... إله صباح جميل. لا أملك إلا أن اشم 
بالسعادة رغم... رغم كل شيء. أحسب ذلك إحسأساً ففليماً من 
لي 

قال بلانت: بل هو طبيعي جداً. أنت لم تقابلي عمك إلا من 
ستين فقطء اليس كثالك؟ ولذلك من غير المترقع أن تحزني كثيرً. 
من الأفضل أن لا ينافن المرء في ذلك 

قالت فلورا: فيك شيء بعري النفس! فأنت تحمل الأمور تبدو 
ابسيطة للقاية. 

قال الصياد الكبير: عاد ما تكون بسيطة عموماً. 

- ليس داس 

كان صوتها قد انفش وریت بلانت باتفت وينظر إلبها کمن 
عاد بعينبه من ساحل أفريقيا. بدا واضحا أنه استغل تغير تيرتها حيث 
قال بعد دقيقة أو انين وبطريقة مقاجكة: أعتقد أن عليك ألا تقلقي. 


mM 


أقصد ببعصوص ذلك الشاب. إن المقعش أحمق.. الكل يعرف أن من 
السحافة التشكير بانه فملها. لابد أن القاعل رحل من العارج... لص 
ما هذا هو ألحل الوحيد الممكن. 


نرت فلورا إليه وقالت: هل ترى ذلك حقا 
قال بلانت بسرعة: ألا تين ذلك ايض 
- ا آم نعم بالل 


يكنا مرة أسرى ثم قالث فلررا: إني... سوف أعبرك لمانا 
شعرت بالسمادة هذا الصباح. مع أنك ستعتقد أنتي بلا قلب» لكتي 
سأخبرك. كنت سعيدة لأن المحاني السيد هاموند: أخبرنا عن الوصية.. 
القد ترك لي العم روجر عشرين الف حنبه. تصور... عشرين آلف سيه 
ل 


بدا بلانت مدهوشاً وقال: هل يعني لك ذلك الكثير؟. 


- يعني لي الكثير؟ بل يعني كل شيء. الحرية... الحياق... لا 
مزيد من التعطيط والتقير والكذب... 


قاطعها بلانت بحدة: الكذب؟1 

مدت فلورا وقد فوحنت قليلاً ثم قالت الإبهام: تمرف ما أقصده... 
النطاهر بأنك شاكر لأقاربك الأغنياء على كل الأشياء المستعملة التي 
يعطونك إياها... معطفاً من السنة الماضبة وتتاتير وقبعات قديمة. 

- لا عرف الكثير عن ملابس السيدات؛ ولكثي أن أنك بدن 
حسنة المظهر دائما. 


1 


قات قلورا يصوت متخقض: ذلك أنها تكلدني مالا كثيراً. لا 
نريد الحديث عن الأمرر الفظيعة؛ أنا سعيدة للغاية, إنني حرة؛ جرة في 
أن أفعل ما أشاء. جرة في أن لاء 

سكت فحاقه فسالها بلاتت يسرعة: أن لا تفعلي ماذا؟ 

- سيت ان لين انرا مھا 

كان يلانث پمسك بعصا في يده رادخلها في البركة ويد 
يحاول تحريك شيء بها؛ فسالله: اذا تفعل با ميجر بلائت؟ 

- يرحد شيء لامع هنا. ثرى ماذا يكونا؟ إن يشبه دبرساً من 
ذعب» ولكني أثرت الطين الراكد فاختطى. 


ثم القى حجر صغيرً في بركة الأسماك والتفت إلى فلورا وقال 
بنيرة معخلفة: آنسة أكرويد: هل يمكثني عمل شيا اتصد بامصرص 
بانون؟ أعرف مدى قافك, 


قالت فلورا بصرت فاتر: أشكرك لا يوحد شيء يمكن عمله. 
سيكوت رالف يخيرا فلقد حدت بأفضل واحد من رجال التحري في 
العالم وسيقوم بکشف كل شيء. 

كنت قد أحسست -لبعض الوقت- بالتململ بسبب مكائنا 
اثقريب منهما. لم لكن صت عليهما يمعنى الكلمة إذ كان يكي 
الاثنين اللذين جلسا أسفل منا أن برفما رأسيهما فليلا حثى يرياتاء رمع 
ذلك كان علي أن ألفت نظرغما الرجودنا منذ البداية لرلا أن رفيقي 
كان يضغط على ذراعي محذراً. كان راضحا أنه يريدتي أن أبقى 


ır 


صامتاء ولكنه تصرف بسرعة في تلك اللحظة؛ ققد تهض واققاً وتتحتح 
وقال بضرت عال: أرحر المعذرة» لا يمكن أن أدع الآنسة تمتدحتي 
بهذا السخاء دون أن ألقث اتتباهها إلى وحودي. يقولون إن السامع لا 
يسمع عن نفسه الكلام الحسن؛ ولكن الحال متعتلف هذه المرقه 
وحتی لا تحرحاتي سآني إليكما وأعدذر. 


ثم أسرع نازلا إلى الممر وأنا وراءه حتى وصلنا إليهما عند 
البركة. قالت فلورا؛ إنه السيد هي ركيرل براروء أظنك سمعت به. 

انحنى برارو احتراماً ثم قال بادب: أعرف الميحر هلانت من 
شهرته. إنني سعيد للقائك يا سيدي» وأنا بحاجة لبعض المعلومات التي 
يمكدك تزويدي بها 

نطر إليه لانت مساقلا فسأله بوارو: متى كانت آخر مرة. 
رایت فهها السيد أكرويد على قيد الحياذ؟. 

- على العشاء. 








- الم نره أو ننم يمد لك 7( ر 
Sn‏ 

- لم ار لكني سمت سوت | ۳ 

- ركيب فلا ,ا 

- خرحت إلى المصطية.::. 

- أرجو المعذرة» منى كان ذلك؟ 

الساعة الناسعة والنصف تقرياً. عرحت أتمشى على المصطية 


يل 
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ا تقل رف سال فسعت اکرو دت في مكياه 
وقف بوارو وأزاح عشبة صغيرة و ولا 
دمع أصوافي لمكب وأنت في لك المكان من المسطلة 
يكن يط إلى لات کی کت اطر ای ولشدة مهدي 
رایت بلانت وقد احم وهه رأوضح كارها ذهيت إلى زاوية 
المصطية. 
i> I‏ 
ا 
to‏ 57 
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- ألم يخماطيه السيد أكرويد بالاسم؟ 
0 
اشن عل في بسوالك من سبي اعطاطك.:. 


ضح بلانت جاهداً: لمت بأنه ريموتد لان قال لي قبل أ 

أوضح بلانت جاهدا: 
أعرج إلى المصطية إن سياق بعش الأوراق لأكرويد. لم ذكر أنه 
ريما كان شخصاً آخر. 


- هل تتذكر الكلمات التي سمعتهاة 

= لا أستطيع. كانت كلمات عاذية غير مهمة وسمعت طرقاً 
منها فقطة فقد كنت انکر في شيء آعر وها 

اتمتم بوارو: لا أهمية لذلك. هل حركت كرسي إلى الرراء 
باتجاه الحدار عندما دلت المكتب بعد اكتشاف الحم 

- تحربك كرسي؟ لاء ولماذا فمل ذلك؟ 

رفع بوارو كتفيه حيرة لكثه لم يجيه؛ واتفت إلى قلورا وقال: 
ثمة شيء أود معرفنه منك ها آئسة. عندما كنت تحصن الأغراض في 
طارلة الفضيات مع الدكتور شباردء هل كان الختجر في كات 

دهشت فلورا من الال وقالت بامتعاض: ساني المفتشش رافلا 
عن ذلك راجبته» وسوف أجيبك أيضاً. إنني منأكدة تماماً من أن 
النجر لم يكن هناك. راغلان برى أن الخنجر كان هناك وأن رالف 
سرقه بعد ذلك وهر لا يصذقني؛ بل هر يعنقد اني آقول هذا لكي ... 
لكي انسر على رالف. 5 

سالتها بهدوء: ألا نتسترين عليه فعلاً؟. 


ضربت فاررا الأرض بقدمها وقالت: أنت الآخبر يا دكتور شبارد؟. 
آه أمر سيء1 

عبر بوارو مجرى الحديث يلباقة: صحيح ما سمعتك تقوله يا 
ميحر بلانت؛ في هذه البركة شيء بلمع. سارى إن كنت أستطيع. 
الوصول إليه.. 


دل 


جنا على ركينيه قرب البركة ورفع کته وأدخحل يده في الما 
بیطء حتى لا گر ماء البركة» ولكن رغم كل احتياطاته تحرك الوحل 
وعكر الماء واشطر السحب يده غخالية. وحين تظر غاضبا إلى الوحل 
على قراعة أعطيته منديلي قأخينه وهو يكيل لي آيات الشكر والعرقاق. 

نظر بلانت إلى ساعته وقال: اقترب وقت الغداء؛ يستحسن آذ 
نعود إلى البيت. 

سالت قلورا: هل ستتناول الغداء معنا يا سيد بوارو؟ أرهداك أن 
تاتقي والدتي. إنها تحب رالف کنر 

انحنی بوارو احترااً وقال: بسرني ذلك با السا 

- وهل ستبقى الت أيعا يا دكتور شبارف؟. 

اترقدت؛ لكتها قالت: آنه أرحولد!. 

ولما كنت رافباً بالبقاء فقد قبلت الدعرة دون مزيد من 
الشكليات: وانطلقنا إلى الييث وفلورا وبلاتت في المقدمة. 

قال برارو يحاطبني بصوت منحفض وهو يشير برأسه صوب 
فلررا: ها له من شعر) ذهب حقيقي! سيكونان زوجين رالعين؛ هي 
والكابتن باتون الأسمر الوسيب أليس كذلك؟ 

نظرت إلبه متسائلاً لكنه بدأ يتذّر من بعض قطرات الماء على 
کم معطفه. كرتي الرجل -نوعاً ما- بالقطط... عيناه الخحضراوان 
وحرصه الشديد على تفاصيل آناقه. قلت متعاطقاً معه: كل هذا دوت 
الحصول على شيء. ترى ماذا كات داخعل البركة؟. 


ليل 


سألتي بوارو: عل تحب أن ترى؟. 

حدقت به» فأومأ برأسه وقال بلطف وبلهحة مؤتبة: يا صديقي 
لعزي إن هبركيول ہوارو لا يمكن أن غامر في إقساد زیت دون أن 
يكون وائقاً من حصوله على غرضه. إن هذا سبكون غر وسعيق. 
وانا لست بالسعيق أيدً. 

عارضته قائلاً: لكنك أخرحت يدك ععالية. 


- عبان بضطر المرء لبعض التكقم. هل تعر مرضاك يكل 
شيء» كل شيء يا دكتور؟ لا أطن ذلك. كما أنك لا تعبر أعتك بکل 
شي»» اليس كذلك؟ قبل أن اهر بدي قارغة نقلت ما كان فيها إلى 
يدي الأخرى. سترى ما هو هذا الشي٤.‏ 

فتح يده البسرى؛ وكائت فبها قطعة صغبرة دائرية من الذهب. 
کان حاتم زواج تسائي؛ وأخذته منه. 

قال بوارو: انطر داخعله,. 

نظلرت. كان مكتوباً بداععله بط دقيق: من ره ۱۳ آذار۔ 


فرت إلى بواروه لكنه كان مشغولا في تفص مظهره في مرا 
جيب صغيرة كانت معه. اهثم يترتيب شاريه ولم يلنفث إل ابد 
وعرقت أنه لا بريد الكلام, 


الفصل العاشر 
حادمة الاستقبال 


وحدنا السيدة أكرويد في الصالة. كات معها رجل ضثيل الحم 
لا يتكلم ذر ذقن يوسي بالعدوانبة وعينين رماديتين جاذتين؛ وقد 
کیت كلمة محامي؛ على كل مظهر من مظاهره. 

قالت السيدة أكرويد: السيد هامرئد سيتاول الغداء معنا 
تعرف الميجر بلانت با سيد هاموند؟ والدكتور شبارد؟ هر أيضا 
ديق مقرب لروجر المسكين. ودعني اقدم لك..٠‏ 

سككت وهي تنظ إلى هيركيول برارو متحيرة» فقالت فلورا: انه 
السيد يوارو يا أماه؛ لقد أخيرتك عنه صباح اليوم. 

قالت السيدة أكرويد يارتاك: آه! نعي بالطع! بالطبع. إنه الذي 
سيعثر على زالفء أليس كذبلك؟ 





قالت قلورا: سيعثر على قال عمي . 
صاحت الأم: آه» يا إلهي! أرجوك؛ أعصابي لا تتحمل. إتي 
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متهكة هذا الصباح... منهكة تماماً. إته حادث فظيع دون شك. کان 
روجر مولعاً بحمل التحف الغرية والعيث بهاء ولا بد أن يده قد 
اتزلقت أو نحو ذلك, 





فذهبت إليهماء ثم ترددت قائلاً: ريما كنت أتطقل. 

صاح بوارو بحرارة: أبداً. نا وأنت دیا دكتور- تحقّق بهذه 
الفضية جنب إلى حنب؛ وبدونك كنت سأضيع. أريد معلرمة صغيرة من 
السيد هامولد, 

قال المحامي بحذر: فهمت أنك تعمل بالنيابة عن الكابتن رالف 
باتون. 

هر بوارو رأسه ثائياً وقال: ليس صحيساً؛ إني أعمل الم ملجة 
العدالة» ولقد طلبت' الأنسة أكرويد مني التحفيق في وفاة عمها. ' 

بدا أن السيد هاموند قد فوجئ قلبلاً ثم قال: لمكن أن أمدق| 
بأن الكابتن باتون متورّط في هذه الحرإمة كائتةاما كانت قرة الأدلة. 
ضده. إن مجرد حقيقة حاجنه العامة إلى الال .. ر 





قاطعه بوازو بسرعة: هل كانت حاجته ماسة إلى المال؟ 


رفع المحامي كنفيه تعجباً وفال بنبرة جافة: كانت الحاجة حالة. 


مزمئة عند رالف باتون. كانث النقود لا تستقر في يدهء فيلحأ إلى زوج " 


ا 


= هل طلب مه تقودا الترة الأعيرة؟ خلال الس الماضية 


على سيل النثال؟ 7 
- لا آدري؛ قلم يذكر لبد أكرويقا شيت من هذا أمامي . 
- فهمت. آللن أنك ملع على وصبة السيد أكرويد با يذ 





هابريد؟ 





2 بتكي لقن مر عبلاإلساني ها یرم 
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- إن هل تماتع في إخبازيي بينود الوصية بصفتي أعمل لهابة عن 

الآنسة أكرريدءٍ 

- إنها بسيظة. بعيدً عن العبارات القانونية وبعد دفع مبالغ نقدية 
مم ريات 

قاطعه بوارو: مثل ماذا؟. 
فرج السيد هاموند قليل؛ ثم قال: ألف جنيه لمديرة المنزل 
الآنسة راسل؛ ومئة جنيه للطاهية إيما كريرء وحمسمئة جنيه ليد 
حيوفري ريموند» السكرتير. ثم هباك مستشفيات مخعطفة... 

رقع برارو يده معترضاً وقال: 95 النبرعات الخعيرية لا تهمني. 

- تماما وريع ميلغ عشرة آلاف جيه من الأسهم سيم دفعه إلى 
السيدة أكرويد ما دامت على فيد الحياة. الآنسة فلورا أكرويد ثرث 
عشرين ألف جيه نقداً. والباقي (ويشمل هذا البيت وأسهم شركة 
أكرويد) تذعب إلى ابه بابي رالف باتو 


ليل 





= هل كانت ثروة السنید أكرويد كسرة؟ 

- ثروة كبيرة حدأة سيصبح الكابتن اتون شاباً ثرياً حداً. 

ساد الصسمت قلي وتبادل برارو والمحائي التظرات» ثم جاء 
صرت السيدة أكرويد شاكياً من قرب المدفأة: سيد هاموند. 

التى المجاي نداءهاء فيما سجيثي بوارو من ذراعي وأذني إلى 
النافة. قال بصرت مرتفع: "انظر إلى هذه الأزهار. إتها رائعة؛ س 





كذلك؟ تبعث في النقس السرور والارتياح". وفي نفس الوقت أحسسست 
بضغط يذه على فراعي وأضاف بصرت منعفض: هل ترغب حقا في 
مساعدتي؟ في المشاركة بهذا التحقيق؟ 


فلت متحمساً: نعم؛ بالتاكيد. ذلك أحب شيء إلى إنك لا 
تعرف أية حياة مملة رئبية أعبش. لم يصادفني شيء حارج الماد 
والمالوف ابداً. 


- جيد إذن سنكون زميلين. أن أن الميجر بلانت سينضم إلينا 
بعد لحظاث فهر غير مرتاح مع الأم الرؤوم. ترخد بعض الأمزر التي 
أريد معرقتهاء ولكثي لا أريد أن أبدو بمفظهر المتليّف لمعرقتها. هل 
فهمت؟ ولذلك سبكون عليك أن توه الأسلة إليه. 


اسألته ببعض العدشية: ما هي الأسئلة التي تريدني أن أسألها؟. 
- أريدك أن تذكر اسم السبدة فيرارز.. 

م 

- تكلم عنها بطريقة طبيعية. اسأله إن كان موجوداً هنا عندما 


r 


توقي زوجها... أنت تفهم ما أقصده. وبينما يجيب على أسعلتك راقب 
وحهه دون أن در عليك أنك تراقيه. مفهوم؟. 

لم يتوفر وقت للمزهد من التوضيح؛ قفي هذه اللحفلة التي نطق 
بها بوارو بتلك الكلمة الأعيرة كان بلانت قد ترك الآخرين بطريقته 
المفاحة والمعتادة وحاء إلينا كما توقع برارو. 

اقترحت عليه أن نخخرج إلى الشرفة فوائق» قيما تختف بوارو في 
الصالة» ثم وققت لأتنحص إحدى الورود وقلت: ؛: كيف نتير الأمور 
بين ليلة وضحاما! أذكر أنتي كنت هنا بوم الأريعاء الماضي أمشي على 
هله المصطبة نفسها. . كان أكرويد معي مفعماً بالنشاط؛ والآن بعد 
ثلاثة أام... يصبح أكرويد المسكين مين والسيدة فیرارز مات 
كنت تعرفهاء اليس كذلك؟ كنت تعرفها بالطيع. 

وما بلائت مرافقا فسالته: هل رأينها في زمارتك الأخيرة هذه؟ 

-اذهبت مع أكرويد لزيارتهاء اظن أن ذلك كان برم العلاثاء. 
كانت امرأة حميلة؛ لكنها غامضة غربية الأطوار ولا يعرف المرء ما 
الذي تريه. 

ترت إلى عينبه الرماديتين التابتين؛ لا شيء فبهما بالتأكيد. 
وأكملت قائلا: أطن أنك قابلتها من قبل؟ 

- في آخبر مرة كنت فيها هنا... كانت قد حاءت لترّها مع 
زوجها للعيش هنا. 

سكت تلبلا ثم أضاف: أمر غريب؛ لقد تغيرت كثيراً مد ذلك 
الوقت. 





- كيف تقيرت؟ 
- بدت وكأنها قد كبرث عشر ستين. 


سالته محاولاً أن بيدو سؤالي عرضياً قدر الامكا: هل كنت هنا 
عندما توفي زرحها؟ 


- لا ولكن يدو -من کل ما سبعته- أن وفاته كانت غير 
مأسوف عليها. ريما كان هذا الحكم قاسبا ولكنه الحقيقة. 


وافقته وقلت ابجلر: لم يكن آشلي فيرارز زوحاً مدال على 
الإطلاق, 


قال بلانت: أفلنه کان وغداً سيء الحاق. 
قلث: لا؛ ولكنه كان رجلاً يملك من المال ما كان مفسدة له 


- آن المال! مشكلات العالم كلها يمكن أن تكون يسبب 
المال... أو يسبب قلة المال.. 


سالته: وهل کان هذا الأمر مشكلتك انت تحديدً؟. 
= عدي ما تسد حاتي انی من المسفطوفلين 
= بالفعل. 


- الواقع أئني لست غنياً كثبراً الآن. قد حصلث على ميراث في 
السنة الماضية وأتتعت نفسي -كالأحمق- في توظيق الأمرال في 
مشروع متهؤر. 


ليل 





تعاطقت ممه وسردت عله مشكلتي التي تشبه مشكلتت 
الرس ودعطنا جميعاً اول الغداء. 

سحبني بوارو إلى الرراء قليلاً وقال: كيف سارت الأمور؟. 

اقلت؛ لا غبار عليه؛ أنا وائق من هذا.. 

- اليس لديه ما... ما جر القلق؟ 

قلت: حصل على إرث قبل سنة. ولكن ماذا في ذلك؟ لما لا 
يحصل على إرث؟ أقسم أن الرحل مستقيم تماما وفوق الشبهات. 

قال برارو مهلدً: دون شك؛ دون شك. لا ترعج نفسك, 

قالها وکاله يتكلم مع طفل مشاكس, لم دعكا ا 
الطعام؛ ولم أصدق أنني كنت جائساً على تلك الطاولة قبل أفل من 
أربع وعشرين ساعة فقط, 

بعد الغداء أسلتتي السيدة أكرويد حاب حلست معي علي 
أريكة في الغرفة. . تمتمت وهي حرج منديلاً كان واضحاً أنه ليس من 
انوع الذي تمسح به الدموع لا املك إل إن أحس بان مشاعري قد 
رت بسبب عدم ثقة روجر بي. كان يحب أن برك 
العشرين ألف جنيه لي أنا... وليس لفلورا: إن الأم تؤتمن على حماية. 
مصالح ابتتها. إنني أعتبر ذلك عدم ثقة. 

اقلث: لقد نسيت -يا سيدة أكرويد- أن فلورا هي ابنة أيه 
وهي قرابة دم. 








قالت وهي تغرر المنديل على زموشها: كان الواحب يقضي 
-كما أرى- بان تراعى مشاعري باعتباري أرملة أعيه المسكين» لکن 
روحر كان غريب الأطوار داعا يما يحص الأمور المالية إن لم تقل 
إنه كان بعيلاً. كان موقفاً صعباً دا بالنسبة لقلورا وليء حتى آنه لم 
بمنح الطفلة المسكينة راتباً. نعم؛ كان يدقع فواتبرهاء ولكن حتى هذا 
كان قعل يكثير من التردد متسائلاً لماذا كل هذه الملابی! وقد 
غضبت فلورا من ذلك... نعم غضبت من ذلك كتيرأه رغم انها 
كانت تحب عمها بالطبع؛ ولكن من شأن أية فاة أن تغضب لذلك. 
نعم كانت لروجر أذكار غربية جداً بعصوص المال. 


ثم أضافت وقد قفرت بحديثها فحاة كما هر دابها: ثم ر کل 
ذلك المبلع... آلف جنيه؛ تصور» ألف جنيه» اتلك اراتا 

- أي انرا 

- تلك المرأة راسل. إن بها شي غرياً جداً؛ وهو ما كنت أقول 
دائمء لکن روجر لم يكن ليسمع ي كلمة عنها. قال إنها امرأة قوية 
الشخحصية وإنه معجب بها ريحترمهاء كان دائم الحديث عن استقامتها 
واعتمادها على تفسها وصلابتها الاحلقية. أن أن فيها شيئاً مرياً. 
كانت -بلتاكيد- تبذل حهدها للزواج مروجرء لكني سرعا ما وضعت 
حداً لذلك. وقد كرهتني. أمر طبيعي فقد كنت أفهمها تعامً. 

بدأت أنساءل إن كانت أمامي أية فرصة لوقف سيل الكلمات 
المتدفق من السيدة أكرويد؛ وساعدني السيد هاموند في هذه المهمة 
غنذما حاء مودعأء فقد اتتهزت الفرصة وتهضت عن مقعدي وهو يقول: 
بامصوص التحقيق» أبن تفضلون عقده؟ هنا أم في فندق ثري ورز 
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حدقت السيدة أكرويد فيه ذاعلة وسالت: التحقيق؟ ولكن لن 
تكون حاحة للتحقيق؛ ایس كذلك؟. 


سعل السيد هاموند سعلة صغيرة حافة وتمتم قائلً: إنه أمر حتمي 
في ظل هله الطروف. 

- لکن الدكتور شبارد يمكنه بالتأكيد ثرقيب... 

قلت بحفاف: لصلاحياتي حدود. 

- ولكن إن كانت الوفاة حادناً.., 

قلت بقسوة: لقد ِل فتلاً يا سيدة أكرريد. 

صرحت صرخءة ضعيفة» فأضقت قائلاً: إن نظرية الحادث لن 
تصمد دقيقة واحدة أمام الرقائع. 


نتظرت السيدة أكرويد إليّ يألى؛ رلم أن ما رأيته لدبها من 
حوف سحي من نحوض اتجربة التخقيق الكريهة. قالت: إن كان 
التحقيق سيجري فإتني... فاتني غير ملزمة بالإجحابة على الأسئلة وكل 
هذه الأشياى أليس كللك؟ 


أحبتها: لا أعرف ما سيكون ضرورياً. أظن أن السيد ريمولة 
سيريحك من هذا العناء؛ إنه يعرف جميع الظروف والملايسات 
ويستطيع تقديم شهادة رسمية على وقائع الحادث. 

وافقني المحامي يايماءة خفيفة وقال: "لا أرى حقا ما يمكن أن 
يثير مخاوفك يا سيدة أكرويد. يوج من يحمل عنك عناء هله التجربة؛ 


rv 


وبالتسية الموضوع المال: هل لديك ما تحتاحين إليه في الوقت 
الحالي؟"» ثم أضاف عندما نريت إليه متسائلة: أعني أموالاً تقدية. إن 
الم يكن عندك فيمكنني ترنيب حصولك على ما تريدين. 


قال ريموند الذي كان يقف جاباً: هذه مسالة محلرلة؛ قالسيد 
أكرويد صرف بالأمس شيكاً بمبلغ معة حب 


- مع چنیا 





- نعما للأحور والمساريف الخاصة بهذا ايوم. وحتى هذه 
اللحظة ما زال المبلغ كما هر . 


- این هذه النقرد؟ في مكب؟ 


- لا؛ لقد كان يحتفظ بالنقرد في غرفة نومه الما ركان 
يضعها -تحديداً- في علية جلدية قديمة. فكرة غربية, اليس كذلك؟ 


قال المحامي: أن أن علينا التأكد من وجود التقرد هناك قبل 
مفادرتي. 
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بسوال باركر أرضح أن المفتش راغلان موجود في غرفة مديرة. 
المنزل يسألها بعش الأسئلة المتعلقة بالقضية: وبعد دقائق معدودة 
أنضم المفتش إلى المجموعة في الصالة ومعه المفتاح. فح الاب 
ودخلنا الردهة ثم صعدنا على الدرج الصغيرء وفي أعلاه كان باب 
غرفة الطعام مفتوحاً. كانت القرفة في الداععل مظلمة والستائر مسدلة 


ira 


وكات السرير على حال التي كان عليها في اليلة الماضية. سحب 
المفتش الستائر فدحل ضوء الشمس: فيما ذهب ريمولد إلى الدج 
العلري للمكتب. 

على المفتش قائلاً: كان يحتقظ بالنقود على هذه الخال في 
درج غير مقفله تصوروا! 

احمرٌ وبحه السكرتير قليلاً زقال بشيء من الحخمية: كان السيد 
أكرويد ينق تماد بأانة تحنيع العم 

أسرع المقتش يقول: آ١٠‏ صحيح ماما 

فتح ريموند الدرج وأسرج منه علبة دائرية من الجلده وفتجها. 
وأخرج منها محفظة سميكة: ثم قال وهو يخترج من المحففلة رزمة 
كبيرة من الأرراق التقدية: ها هي النقوذ. سرف تجد الجنبهات المئة 
على حالها لم تُسَس؛ أعرف ذلك لأن السيد أكرويد وضعها في هله 
الملبة لليلة الماضية بحضوري وذلك عندما كان بابس لتتاول لعشا 
وبالطيع لم يمسها أحد منذ ذلك الوقت. 


أخذ السيد هاموتد من رزمةاقرد وعتعاء م رفع بصره بحدة 
وقال: تقول إنه مة جني ولكن هذه ستون جيه فقط. 





حدق به ريموند ثم صاح وهو يقفز إليه؛ مستحيل! 

أ النقود من يد المحامي وبدأ يمتها بصوت مرتقع. كان 
السيد هاموند على حق؛ فقد كان المبلغ ستين جنههاً. صاح السكرتير 
متحيرً: ولكن... لا أفهم هذا, 





سال بوارو تاللا هل رأيت السيد أكرويد يضع هله التقود 
عندما كان يلبس استعداداً للمشاء الليلة الماضية؟ هل أنت واثق أنه لم 
بصرف من هاا المبلغ شيعا من قبل؟. 

- آنا واثق أنه لم یفعل» حتى أنه قال: "لا أريد أل معة ججنيه معي 
إلى غرفة الطعام؛ فهي تنفخ الحيب". 

قال بوارو: إذن المسألة بسيطة جداً. ما أنه دقع مبلغ الأربعين 
جديهاً في وقت ما الليلة الماضية أو أنها قد سثرقت. 

وافقه المفتش قاتلا "هذه هي المسألة باختصار” ثم التفت إلى 
السيدة أكرويد وقال: أي من الخحدم كان من شأنه الدخحول إلى الغرقة. 


ليلة الأس؟ 
- أظن أن حادمة المتزل جاءت لترئّب السرير. 
- من هي؟ ماذا تعرفين غنها؟ 
- إنها لا تعمل هنا منذ وقث طويل» لكنها فناة ريفية لطيقة 
وعادية, 


قال المفدش: أظن أن علينا أن نحل هذه المسألة. لو أن السيد 
أكرويد هو الذي دنع ذلك المبلغ بنفسه؛ فيمكن أن يكون لذلك 
علاقة بلغز الجريمة. بالنسبة للدم الآخبرين لا شيء عليهم؛ أليس 
كذلك؟ 


- آم أظن ذلك. 
- هل فقدثم أي شيء من قبل؟. 


NE 


له 
ھل ینار اش و 

- مادم الاستقبال ست ركنا. 
ی 

- أعطت إشعاراً بذلك البارحة. 
- أمطت إشعارا لك أنت؟. 


- لا. ليس لي شان بالعدم؛ فالآنسة راسل هي التي تتولى أمور 
اليت. 

يفي المفتش مستفرقا في الفكبر ليعش الوقت» ثم أرما وقال: 
اظن أن من الأفضل أن أتكلم مع الآنسة راسلء كما سارى هذه الفناة). 
ديل أيضا. 

رافقته وبوارو إلى غرفة مديرة المتزل؛ واستقيلتها الأنسة راسل 
برياطة جآشها المعنادة وقالت إن إبلسي ديل تعمل في البيت مدد 
حمسة أشهر وإنها فاة لطيفة وسريعة في القيام بواجباتها وجديرة 
بالاحترام؛ وقالت إنها أحضرت رسائل توصية من عائلات مرموقة 
وهي آر فتة في الدنيايمكن أن تاع شيا لیس ملكا لها 


سألها المفنش: وماذا عن سادمة الاستقبال؟. 
اهي يا ا فرق في هدنه حا هله وممتارة 
في عملها. 
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- إذن لماذا تريد المقادرة؟. 

زت الآنسة راسل شفتبها وقالت: لم يكن ذلك بسيبي. علمت 
أن السيد أكرويد انتقدها بعد ظهر الأمسى. كان من راحبها قظيف 
وترتيب المكنب وأظن أنها أفسدت رتيب بعض الأوراق على مكتيدء 
وقد تضابق كثيرً من هذا العمل فقدمت إشعارا بالرحيل. هذا ما فهمته 
منها على الأفل؛ ولكن ربما كندم تريدون رؤيتها بأتفسكم؟ 

افق المفتش. كنت قد رأيت الفتاة عندما كانت تخيدمنا على 
مالدة الغداء. كانت فتاة طريلة القانة قات شعر بني محدول وعينين 
لا قر ی ما ر تات رو ونس ةوف 





- أفسدت ترئيب بعش الأوراق على مكتب السيد أكرويد. 
وغضب كثيراً من هذا الأمر ذقلت إن من الأفضل آن أغادر» فطلب 
مني الرحيل في أسرع رقت ممكن, 

- هل ذهبت إلى غرفة نوم السيد أكرويد اليل الماضية؛ لترتييها. 
أو لاي شيء آخخر؟ 


- لايا سيدي. قاك من عمل إيسلي: اما گنا فلم أقترب من تلك 
الغرفة أب 


- علي أن أخبرك سيا اتي- بان مبلق كبيراً من المال قد قد 
من غرفة السيد أكرويد. 

أخيراً رأيتها تتفعل. احم وجهها وقالت: لا أعرف شيئاً عن أي 
انقودء وإن كنت تعنقد أنتي سرقتها وأن ذلك هو السبب الذي طردني 
السيد أكرويد من أبحله ذأنت منسط. 

قال المقتش: أنا لا ألهمك بسرقتها يا فناتي؛ لا تفضبي هكذا. 


نظرت الفتاة إليه يفتور ثم قالت بازدراء : يمكدك نفتيش أغراضي 
إن شعت ولكنك لن تجد شيا 


تدعّل بوارو فجأة وسألها: لقد طردك السيد أكرويد من العمل 
بعد ظهر الأمس... أم أنك تركت العمل باختتيارك؟ 


أومات الفثاة برأسها. 

- کم استفرقت المقابلة؟ 

- المقابلة؟. 

- نعم المقابلة ينك وبين السيد أكرويد في المكتب؟ 
- إنتي... لا أعرف. 

- عشرين دقيقة؟ نصف ساعة؟. 


- قرياً من هلا 


- ليس أطول من ذلك؟ 

- ليس أكثر من نصف ساعة بالتأكيد.. 

- شكراً لك يا آنسة. 

تظرت إليه يفضول» وفيما كان برنب بعض الأغراض على الطاولة. 
ويضعها في خط مستقيم بأنامله الرشيقة كانت عيناه تلمعان.. 

فال المفتش: هذا يكفي. 

هبت أورسولا بورن» اللنفت المفتش إلى الآنسة راسل وقال: 
مدل متى وهي تعمل هنا؟ هل لديك تسمه عن رسائل التوصية بها 

.ذهبت الآنسة راسل -دون أن تجيب على السوال الأرل- إلى 
مكتب قريب وفتحت أحد أدراحه وأخرجت مته رزمة من الأوراق في 
ملف واحد» فأخلت واحدة منها وقدمتها للمفتش. 

قال المقتش: تبدو على ما برام» السيدة فوليوت من متزل ماربي 
غرينج... ٿن هي هذه المرأف؟ 

قالت الآنسة راسل: ناس محترمون من الريف. 

قال المفئش وهو يعيد الورقة: حسنأء ثريد أن نرى الفتاة لأر 
إیلیس ديل 

كانت إيس ديل قناة بيضاء اة الحسم ذات وجه مريح 
رغم مسحة بسيطة من الغباء فيه؛ أجابث على أسئاتا بصدر رحب 
وأظهرت كثبرا من الحزن والأسف والاهتمام على فقدان التقود. 
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قال المقتش يعد أن صرفها: ليس فيها ما يريب. ماذا عن با ركر؟ 

زتت الآنسة راسل شفتيها ولم تحبه وأكمل المفتشن حديهه. 
متأملا: لدي إحسلى يوجود أمر مريب في ذلك الرجل» المشكلة أنتي 
لا اعرف متى سنحت له فرصة للجريمة فقد كان مشفولاً بعمله بعد 
العشاء مياشرة ولديه دليل واضح على مكات وجودة طرال ليلة الأمس, 
أعرف ذلك لأثني أوليت ذلك الأمر اهتماماً خاصاً. حستاء ستترك 
الأمرر على حالها في الرقت الراهن؛ الأرجح أن بكرن السيد أكرويد 
هو الذي أنفق ذلك المبلغ بنقسه. 

رعتنا مديرة المنزل بجقاء وتركتناء وغادرت الت مع إوارو. 

قلت لأكسر حاجز الصمت: ترى ماذا كانت أهمية لك الأرراق 
التي أفسدت الفتاة ترتيبها حتى جعلث أكرويد يغضب منها إلى ذلك 
الحد؟ ترى هل بوحد فيها أي مفتاح لحل ذلك اللغر؟. 

قال بوارو بهدره: قال السكرتير إن المكتب لم نكن عليه أي 
أوراق ذات أهمية.. 

قلت: "نعم ولكن...": ثم سكت فقال: هل نرى غرابة في 
اتفعال أكرويد بسيب مسألة ثافهة كهذه؟ 


- نعم أرى ذلك غرياً بعض الشيء. 
- ولكنء هل كانت مسألة تافهة حقً؟ 


- نحن لا نعرف ماقا كانت تلك الأوراق بالطبع؛ ولكن ربموند 
قال بالتأكيد... 








- اترك السيد ريموند حارج هتا الموضوع لبعض الوقت. ما 
رأيك بلك الفتا؟ 


- أي فتاة؟ خادمة الاستقبال؟ 

- تممه خعادمة الاستقيال» أورسولا بور 

الك رادها بتر قت رة 

كرّر بوارو كلماتي وبينما شدّدت أنا على تلك الكلمة الأعيرة 
شد هو على الكلمة الأرلى. 

= بقار فاة لطيفة... تعم, 

ثم أخرج بعد دقيقة صمت- شيداً من جيه وأعطاه لي وهو 

يقول: انظر يا صديقي! سأريك شيئاً. انظر هنا 

كانت الورقة التي أعطانبها هي التي كتبها المفتش رأعطاها 
لبرارو ذلك الصباح» وعددما نفظرت إلى المكان الذي أشار إليه ياصيعه. 
رأيت علامةكا صغهرة مكتوبة بالرصاص مقابل اسم أورسولا برر.. 

- لااك تر 

- يا دكتور شبارد إتني مستعد لرؤية کل احتمال. ریما كانت 


أؤرسولا بورن قد قدلت السيد أكرويد» ولكن أعترفُ لك باتي لا 
أرما وجرد داع العلا داد هل رق 907130 





تظر بإمعان... بإمعان شديد أحسست معه بعدم الارتياج ثم 
کرر سواله: هل ترى دا لھا 


e 


قلت بصلابة: لا يوجد أي دافع على الإطلاق , 
من حدة نظراته» ثم قطْب حينه وقال يحدّث نفسه؛ يما 
أن الميتز كان رجلاًء فمعنى ذلك أنها لا يمكن أن تكون هي الميتزة؛ 
ولذلك... 

تحتحت إيذا بالحديث ثم قلت مترقدً: فيما يتعلق بهذا الأمر... 





التفت بوارر إلى فبحأة وقال: تعمء ماذا؟ ماذا تريد أن تقول؟. 

- لا ديب لا شيء. فقط ريد أن أرضح -للدقة- أن السيدة 
قبرارز في رسالتها ذكرت شخصاً... رلم تذکر أنه رجل على وجه 
التحديد. لكتنا سنا رانا وأكرويد) بأنه كان رجلاً بالفعل. 

لم يكن بوارو یدو مصفياً إلي؛ بل كان يتحدث مع نفسه مرة 
أرى: وكات مع ذلك من الممكن... تعم هذا محدمل بالتأكيده 
ولكن في هذه الحالة... آه! یجب أن أعيد نرتيب أفكاري. التظام» 
والمنهجية! إنني الآن بحاحة إلبهما أكثر من أي وقت مضى. ينبفي أن 
تيناسب كل الأمور في مكانها المحدد وال فائتي أسبر في المسلك 
الحاط. 

سكت والنفت إل مرة أخرى وقال: ألين مارمي؟. 

- إنها في الجائب الآخر لمدينة كرانشستر. 

كم ا 


- ریما أربعة عشر میا 


- هل يمكنك الذعاب إلى هناك؟ غداً على سبيل المثال؟ 
-غداً؟ نعم أستطيع ذلك. ماذا تريد مني أن أقعل؟ 
- حارل أن تعرف کل ما يمكن عن أورسولا بورت. 
- جد ولكني... لست متحمساً كثيراً لهذا العمل 


- لسن الوقث وقت وضع العراقيل. ريما كانت حياة حل معلقة 
على هذا الأمر. 


قلت متنهداً: مسكين رالف. إذن فأنت تعتقد أنه يريء؟ 
نظر برارو إلي بهدوء: هل تريد معرفة الحقيقة؟ 
بالط 


- إذن هاك إياها: كل شه -يا صديقي- مشبر إلى الافتراض 
ماله هو المجرم, 


اضحت: مادا 


أرما بوارو وقال: نعم. ذلك المفتش الغيي (وهو غبي فعا كل 
ما لديه يشير إلى هذا. إنني أبحث عن الحقيقة) والحقيقة تقودني إلى 
رالف باتون كل مرة... الدافع والفرصة والوسيلة. ولكن لن أترك طريقاً 
دون أن أسلكه. لقد وعدت الآنسة فلورا وهي كانت وائقة جد 
واثقة جد بالفعل. 
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الفصل الحادي عشر 


بوارو يقوم بزيارة 


كنت في مزاج عصبي سيءِ بعض الشيء عندما قرعت الحرسٍ 
في ماربي غرينج بعد ظهر البوم النالي. تساملت كثيرا عتا كان برارو 
يتوئعه. لقد عهد إلي بهذا الأرء لماذا؟ الأنه كان برغب في اليقاء 
يعيداً في الغلل كما كان الحال عندما كلفتي باستحواب الميجر بلانث؟. 
كانت رغبته في المرة الأرلى مفهومة ومقبرلة لكنها تيدر هذه المرة لا 
معنی لھا 

جایت خخادمة تلبس ثوياً جميلاً وقطعت علي أفكاري. قالث إن 
السيدة فوبلوت مورجودة في الیت وأداني إلى غرف اتال كير 
ونظارت حولي بفضرل بيدما كنت أننظطر صاحبة الييث, غرفة كبيرة. 
قليلة الأثاث» فيها بعض قطع الفخسار الصيني القديم وبعض اللرحات 
الحميلة والأغطية البالية والستائر. كانت غرفة سيدة بمعنى الكلمة. 

كنت أتفمّص إحدى اثلوحات على الحائط عندما دلت السيدة. 
فويلوت. كانت امرآة طويلة القامة ذات شمر بني غير مرب وايتسامة 
قاتنة جداً. قالت مترددة: دكتور شبارد؟ 


ل 


أجبتها: نعم هذا هو اسمي. أعتذر عن زيارتي للك بهذه الطريقة.. 
لكي أريد بعض المعلومات عن خحادمة استقبال كانت تعمل عندك من 
قبلء أورسولا بورن. 

اثلاشت البسمة عن شفتبها عندما ذكرت اسم الخخادمة وقترت 
حرارة الاستقبال الثي كانت تيدو علبها؛ بل بدا عليها التململ وعدم 
الارتياح وقالث مترددة: أورسولا بورن؟. 

- نعم ریما لا تتذكرين الاسم؟ 

- آه» أندكره بالطيع. أتذكره تماما 

= فهمت أنها تركت العمل عندك قبل أكثر من سنة؟ 

SERE 

- هل كنت راضية عنها عندما كانت عندك؟ بالمناسيقا كم 5 


قشت عندك من الرقث؟ 5 


- آهة نه أو سنتين... لا أنذكر المدة بالضبط. إنها#إتهااخاة 


قديرة جداً. نا والقة أك ستحدها جيدة تمااً. لم فا انها ستفادر 
فيرللي؛ لم أعرف شين عن ذلك ابدً. ري 5 





هل يدكنك أن قعبرتي 1 
اعا ر 1 
- نعم من اين هي؟ من هم أهلها؟ معلومات من هذا اليل 












تحمدت اتعاير على وجه السيدة فوليرت أكثر فأكثر وقالت: 
لا اعرف شیا 

- أبن عملت قبل نها إليك؟ ااا 

0000 

في تلك اللحظلة لست شرارة من الغضب عل عصيتها 
وازتباكها. رفم زهاني حركة بدث مألرفة على نحو غامض- 
وقت: أن الضروريا ترحيه ed‏ > 
اا للك مول ياء نة اوها مع شيء من الاخطار في 

بذ لم عرفت ايك قد تمانعين في الإحابة عليها. أنا في غاية 
سرج ايم 
اغضبها بعادت لارتباكها ثانية رقالت: آه! ليس عندي مالع 
2 ا... أوكد لك ذلك. ولماذا أمالع؟ إلما بيد .. يدو 
غرباً بمض الشيه» هذا كل ما في الأمرا غرم لال 
٠‏ إن إحدى حسنات العمل طبياً هي أنك تستطيع معرفة مث 
يكذب اناس عليك. كان واضحاً من سلوك السيدة فولبوت» ناهيك 
عن الأمور الأخرىه أنها تعانع فعلاً في الإجابة عن أسدلتي ... بل 
وتمانع بعناد. كانت متزعحة تمااً وقلقة؛ ركان واضحاً وجود لغز في 
الأمر. رآيت فبها امرأة غير معنادة أبداً على الداع من أي نوع كان 
وباثالي يظهر عليها اقلق الشديد عندما تضطر إلى ممارسة هذا الداع 
كات يمكن لأي طفل أن بری ذلك فيهاء ولكن كان واضحاً ايض 
أنها لا تعتزم قول أي شيء آخحر لي فاياً كان ذلك اللغز المتعلق 
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بأورسولا بورن قاتني لن أعرقه من السيدة فوليوت. وعندما أسقط في 
يدي إعتذرت لها مرة أخرى عن إزعاحي لها وأخذت قبعتي وغادرت. 


ذهيت لزيارة اثنين من المرضى» وبعدها وصلت اليت الساعة 
السادسة تقريياً. كانت كارولين تجلس وبحانبها بغايا عدة الشاي وقد 
بدت عليها نظرة الابتهاج المكبوتة تلك التي أعرفها جيداً؛ تلك التظرة 
التي كانت علامة أكيدة إنا على حصولها على معلومات أو على 
استعدادها لإعطاء معلومات. ونساءلت في أية حالة من الحالتين هي 
الآن. 


قالت عبدما ألقيت نفسي على الكرسي المريح ومددت قدمي 
باتجاه المدفأة المشتعلة: القد قضيت أمسية ممتعة للفاية, 


سالتها: حقا؟ هل زارتك الآنسة انيت لتناول الشاي؟. 


كانت الانسة حانيت واحدة من مروحات السار قايات 
عندنا. قالت كارولين برضا بالغ عن الذات: احزر ثانية.. 

حزرت عدة مرات معدداً -بالترنيب- جميع أفراد الحهاز 
الاستبحباري الخناص بكارولين» وكلما حزرت اسما كانت أختي تهز 
رأسها مبنهحة ابتهاج المتتص وفي نهاية الأمر تطوعت يذكر اسم 
الزالر. قالت: السيد برارو! ماذا ترى في ذلك؟ 


كنت أرى في ذلك أشياء كثيرة» ولكتي حرصت على ألا أقولها. 
لكارولين. سألتها: لماذا جاء؟. 


- لبراني بالطبع. وقد قال إنه يعرف أي جيداً ولقا فاته بود 
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التعرف على أخته القائئة. ا أحك الفائنة؟! لقد اختلطت علي الأمرر 
لكتك تفهم ما أغنية. 

- وفهم تحدث بوارو؟ 

- حدثني كثيراً عن نفسه وعن قضاياء. هل تعرف ذلك الأمير 
بول اأمير الروسي الذي تزوج راقعنة؟ 

ت 


- قرات خا مثيرً عنها بالأمس في إحدى المجلات» حيث 
المح العیر إلى أنها كانت دوقة روسية كبريه وأنها إحدى بات 
القيصر وقد استطاعت الهروب من البلاشقة. يدر أن السيد بوارو قد 
حل لغرا محيراً لحريمة قل كان الاثنان على شك التررط قبهاء وقد 
كات الأمير بول في غاية الامتنان لهم 


سالتها ساخرً: وهل أهناة ديرت لريطة العنن مرصماً بالماسة 
بححم بيضة المصفرر؟. 
- لم يذكر فلك. الماذا؟. 







: . نت أن هذا يحذث دائماً. على أية حال فهي 
3 البوليسية حيث يكون منزل رحل التحري مليكا 
نه من الأمراء والأثرياء.. 





من شان ذلك أن يكون مع لكارولين. لم املك إلا الإعحاب 
.بعبقرية السيد بوارو الذي اخحتار بذكاد» ومن بين كل القضاياء قضية من 
اشأنها أن تجذب امرأة في أواسط عمرها تعيش في قرية صغيرة. 


سألتها؛ هل أخبرك إن كانت الراقصة دوقة كيرى حقاً؟ 
أحابت بجدية: لم يكن يملك البوح بفلك. 


اتسايلت عن المدى الذي ذهب إليه برارو في تكييف اللحقائق 
ومطها في حديئه مع كارولين. ربما لم يكن بحاحة لذلك أبدة إڌ 
يكفيه أن موحي ہما لا يريد التصريح به باشارات من عينيه وكتفيه.. 


قلث: وأظنك أصبحت في يبه بعد كل ذلك, أليس كذلك؟. 


- لاتكن سرقياًيا بتيمس. لا أدري من أبن تاتي پهله التعاير 
العابية. 


- رهما من صلتي الوحيدة بالعالم الخارجي... أعني مرضاي. 
السوء الحظ فإن عملي ليس بين الأمراء واللاجتين الروس المثيرين. 
. رفعت كارولين نظارتها ونطرت إل من تحتها ثم قالت: تبدو 
نكداً حدا ا جيمس, لا بد أن ذلك بسبب كيدك؛ أظن أن عليك أن 
تاح حبة زرقاء هذه الليلة.. 


ال یح لأحد أن برقي في بيني لما تيل ني طيب» إذ كانت 
كارولين هي التي ثتولى التشخخيص في البيث لي ولها على حد سواء. 


قلت غاضياً: تب لكبدي! هل تحدئتما عن جريمة القتل؟. 
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- بالطيع يا جيمس. وهل يوجد شيء آخبر تتحدث عنه في 
القرية؟ استطعت توجيه السيد بوارو بحصوص عدة نقاط: وقد شكرتي 
كثيرً. قال إتني أحمل قي نفسي مواهب التحري الناجح» بالإضافة إلى 
بصيرة سيكولوجية تاقذة في شؤون الطبيعة البشرية.. 

كاتت كارولين تشبه تما قعلة أطعمت لح الإشباع فلت 
ثموء عرفاناً بالحميل. مضت تقول: تحدث كثيراً عن حلايا الدماغ 
الرمادية الصغيرة ووظائفهاء وقال إن خخلاياه من الدحب الأول 

قلت: إن من شأنه قول ذلك؛ فالتواضع ليس من صفاته بالناكيد. 

- نقد رای أن من النهم جداً الور على رالف #أسرع وقت 
ممکن ته على الظهرر وشرح موقفه: رقال إن انختفاءه سيعطي هبدا 
التحقيق اتطياعاً سيئاً جد عنه. 

= وماذا قلت له بهذا الخصوص؟ 

قالت كازولين مزهرة: رافق القول؛ وأغيرته عن كلام الاس 
رل هذا الأمر. 

قلت بحدة: كارولين» هل أخبيرت السيد برارو بما سمعئه في 
الغابة ذلك البرم؟ 


قالت كارولين راضية عن نفسها: نعم؛ أخيرته. 


نهضت عن مقعدي وصرت أمشي في اثفة ثم صحت قالً: 
أرجو أن تدرکي ما تقومين به. إن تان الحبل حول عنق رهف 
باتون بالتأكيد. 


قالت كارولين بهدوء: أبداً. لقد فوجئت لأنك لم تخبره أنت 


بذلك. 

- كنت حريصاً حداً على الآ اعبره؛ فانا اح ذلك الفتى.. 

- وكذلك أناء وهذا ما يدعوني لأن أقول بأن كلامك هراء. لا 
أصدق أن رالف هو القاتل» ولذلك فإن الحقيقة لا توذيهء وعلينا تقديم 
١‏ في الأمره من المحتمل 
جدا أن يكن رالف قد حرج مع تلك الفتاة نفسها ليلة الحريمة؛ وفي 
هذه الحالة فإن لديه دليل غياب ممتازاً عن مكاق الجريمة. 

أحبتها: إن كان لديه دلبل غياب ممتاز قلماذا لا يظهر ويقوله؟ 

قالت كارولين بتعقل: ريما أدى ذلك إلى قاع اتا في مشكلة. 
ولك لو أمكن للسهد بوارو الوصول إليها وشرح الآمر لها باعتباره. 
واجباً عليهاء فإنها ستاتي باختيارها وتبرئئ رالف. 

- يبدو أنك قد اضرعت فصة رومانسية مثيرة من نسج عيالك. 
ا ا ران الطالما فلت لك 








أثقيت نفسي على الكرسي مرة أعحرى» ثم سالتها: هل سالك 
بوارو أي أسعلة أرى؟ 


- فقط عن المرضى الذين كاتوا عندك صباح ذلك البوم. 
سألتها غير مصدق: المرضى؟ 
- لمم؛ مرضى عیادنك. كم عددهم ومن هم. 
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- هل تريدين القول إته كان برسعك إخباره يذلك أبضأ؟ 

إن كارولين مدهشة حقا. قالت أختي فرحة: ولم لا؟ يمكتتي أن. 
أرى الممر المؤدي إلى باب العيادة من هذه الدافئة بكل وضرح؛ كما 
أن ذاكرتي ممتازة يا جيمسء وهي -لعلمك- أفضل من ذاكرتك 
بکتر. 


- وأنا وشق من ذلك. 





أكملت أعتي رهي تعد الأسماء على أصايعها: كانت عندك 
السيدة بانيت العجوزء وذلك الولد من المزرعة؛ وجاءت دولي غرايس 
التحرج إبرة من إصبعهاء وذلك المضيف الذي حاء من السفينة. دعني 
أنذكر. 0 نعي والعجوز جورج إيقائز صاحب الفرحة. 





نطقت كارولين بما اعثبرته ذروة الحديث بشيء من نشوة 
الانتصار. نطقته هسي كله تأكيد... وساعدها في هذا لهسي 
السينات العديدة في عيارتها: الآنسة راسلا 
أسندت لهرها إلى الكرسي الذي كانت تجلس عليه ونظرت 
ظرة ذات مغرى» وعندما قار كارولين إليك نظرة ذات مغزى 
فمن المستحيل ألا تلحفلها. 

قلت غير صادق: لا أدري ماذا تقصدين! ولماذا لا تستشيرني 
الآنسة راسل بختصوص ركبتها الني تؤلمها؟. 
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قالت كارولين: ركبتها تولمها؟ هراءط إن ركبتها أفضل من 
ركبتي وركيتك. كانت تريد شيعا آعر. 

ا 

اضطرت كارولين للاعتراف بألها لا تعرفء ثم أضافت: ولکن 
ثق أن ذلك هر ما كان يرمي الرصرل إليه... أعني السيد بوارو. إن في 
تلك المرأة ما يبعث على الربية؛ وهو يعرف ذلك. 

قلت: نفس العبارة التي فالتها السيدة أكرويد لي بالأمس... إن 
الأنسة راسل تثير الزيية.. 

قالت كارولين بغموض: آه» السيدة أكرويد؟ تلك واحدة أعرى! 

- أخبرى ماذا؟ 

رفت كارولين توضيح كلامها؛ إنما أومات برأسها عدة مرات 
وجمعت الصوف الذي كانت تغزله ثم صعدت لترتدي الثياب التي 
اتسميها ثياب العشامر 

بقيث هناك أحدق في النار وأقب التفكبر في كلمات كارولين.. 
هل جاء بوارو -حقا- ليحصل على معلومات عن الآنسة راسل أم أن 
ذلك لا يعدو أن يكون عفل كارولين الملتوي الذي يفسر كل شيء 
وفق آرائها الحاصة؟ 

لم يكن في سلوك الآنسة راسل ذلك الصباح أي شيء يدر 
الشبهة على الأثل. تذكرت إلحاحها على الحديث عن موضوع تعاطي 
المحدرات ونذكرت أنها نقلت الحديث من ثلك التقطة إلى الحديث 
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عن السموم والتسميم؛ ولكن لم يكن في ذلك الكلام شيء؛ فأكرويد 
الم يمت مسموماً. ومع ذلك كان الأمر غرياً. 
سمعت صوت كارولين وهي تنادي من أغلى الدرج بصوت 
حاد: جيمس» سرف تتأخر على العشاء, 
وضعت بعض المحم في انار وصعدات طالعً. من الجيد أن ينهم 
المره بالسلام في بيته كنا ما كان العمن.. 
n»‏ 


الفصل الثاني عشر 
حول الطاولة 


عفد التحقيق يوم الإثنين, ولا أريد وصف مجريات التحقيق 
بالتفصيل؛ لأن ذلك بعني العودة إلى ننس القصة مرة تلر أخرى. وقد 
حرص الشرطة على ألا يتسرب الكثبر عمًا جرى في التححقيق. أما أن 
فقد أدليت بشهادتي عن سبب وفاة أكرويد والوقت المحتمل لهاء وقد 
ريل هه رف بجره لكه لرنج عل يد 
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بعد ذلك تحدشا أنا ويارو مع المفتش راغلان بعض الرقت. 
كان المفتش مهموماً حداً وقال: ؛ يادو الأمر سيئاً. أنا أحاول الحكم 
على الأمرربأمانة ودون تحامل؛ فأنا من أهل المنطقة وأعرف الكابين 
باثون جيداً. لا أريده أذ يكرن هو المذنب؛ لکن وضعه سيء كيفما 
نظرت إلبه. إن کان برا فلماذا لا يظهر؟ لدينا دليل ضده» ولكن قد 
لاتحت شرع ترا ونيد تار ٠‏ إذن لماذا لا بأتي وبوضح 
الأمر؟ 


کا۵ ورا كلمت لمن الکبر من ماني اتی لم اکن أعرفها 


a 


في ذلك الوقت» ققد عتمت أرصاف زالف على جميع المرائئ 
ومحطات القطارات في إتكلتراء وتمت مراقبة المكان الذي يقيم فيه 
في المدينة ومراقبة الأماكن التي عرف تردده علبها, وبمثل هذا الحصار 
المضروب بيدو من المستحيل الإذلات من قبضة الشرطة؛ كما أنه بلا 
أمتعة أو مال كما يعلم الجميع. 

أكمل المفتش قائلاً: لا أستطيع العثور على أي شخنص رآه في 
النحطة تلك الليلة. ولكن لا بد أن أحداً ما قد رآء) فهر معروف جيدا 
هنا كما لا توحد أية اعبار من ليقربول. 


ساله بوارو: هل تند أنه ذهب إلى ليفريول؟. 


- محتمل. تلك المكالمة الهاتفية من المحطة نمث قبل مغادرة 
القطار السريع المتجه إلى ليفريول بثلاث دقائق. لا بد أن في هاا الأمر 
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- إلا إذا تعمد أحدهم تضليلكم. ربما كان هذا هر الهدف من 
المكالمة الهاتفية. 


قال المفتش متحمساً: هذه فكرة. هل ترى أن هذا هو التغسير 
للمكالمة الهاتفية حقا؟ 


قال السيد برارو متجهماً: يا صديقي؛ إني لا أعرف» لكني 
سأقول لك ما يلي: : أعتقد أننا عندما تحد تفسيرا للك المكالمة فسوف 


نحد تفسيراً لحريمة الل 
قلت وأنا أنظر إليه بفضول: أذكر أنك قلت شيئاً كهذا من قبل 


كك 


أومأ بوارو موائق ثم قال جادا: إنني أعود إلى هذه النقطة دائماً. 

قلت: لا أرى لذلك أية صلة بالموضوع. 

اعترض المفتش قائاً: ما كنت لأترل ذلك» ولكتي أعترف بان 
السيد برارو يعزف على هذا الوتر كثبراً. لديتا مؤشرات أفضل من هذاء. 
بصمات الأصابع على الختجر على سيبل الال 

وفجأة عاد بوارر إلى طبيعنه الأجنبية (وهو ما يحدث له كثيراً 
عندما ينفعل من أمر معين). قال بلكنته الفرتسية: أبها المفتش» احذر 
من حاجبات الرؤية... من المُعميات... كيف أعبر عن ذلك؟ احذر 
من الأزقة الملترية التي لا نهاية لها 


حدق به المفتش راغلاه لكي كنت أسرع. قلت: هل تقصد 
الأثفاق المفظلمة؟ 


- نعم... الطريق المظلم الذي لا بودي إلى أي مكان. وقد 
ينطب هذا على البصمات؛ فربما لا تقودك إلى أي مكاق. 

فال ضابط الشرطة: لا أرى كيف يمكن أن یکوت ذلك. أطن 
أنك تلمح إلى أنها بصمات مزيفة؟ قرأت عن حدوث شيء كهذاء رغم 
أنني لم أصادف مثله أثناه عملي. ولكن سواء اكات حقيقية أم مزورقة 
فإنها ستؤدي إلى مكان ما.. 

اكتفى بوارو بان رفع كتفيه بلامبالاة وشرع ذراعيه في الهواء. 

بعد ذلك أراتا المنتش عدة صور مكيرة لبصمات أصابع ومن 
يشرح تفاصيل البصمات بعبارات قنية» وأخيراً قال وقد تضايق من عدم 


ذل 


اكتراث بوارو بالأمر: ما بالك؟ يجب أن تعترف بأن هذه بصمات 
شعن کان مرحو قن یت لك وله" 

قال بوارو وهو يرمئ پراسه: حسناً. 

- تقد أخددث بصمات جميع من في المنز| 
تيد a‏ عدي لتلم. 

لا أظن أن السيدة أكرويد ستفرح لتسميتها السيدة العحوزا لا 
بد أنها تنفق أموالاً طائلة على مستحضرات التتحميل!. 

كرر المفتش كلابه بانفعال شديد: بصمات الجميع! 

قلت بحفاء: بما في ذلك بصماتي.. 

- حستاء ولم تتطابق أي منها مع البصمات المرجودة على 
الحنجر. إن هذا يتركنا أمام عيارين: إا نها بصمات رالف باترن أو 
بصمات الغريب الغامض الذي أخيرنا الطييب عنه. وعندما نمسك 
بهذين الاثثين.... 


قاطعه بوارو: ریما نکرن قد أضعنا اكير من الوقت الدمين: 
- لا أفهمك تماما يا سيد بوارو. 


قال بوارو: ثقد أخذت بصمات الججميع دامخل الييت كما تقول 
فهل هذه حقيقة دقيقة أبها المفتش؟ 


- هالتأكيد. 


- دون نسيات أحد؟ 





٠‏ الجميعه من 


- دون نسيان أحد. 

- الحي والميت؟ 

بدا المفتش -للحظة- محارً من هذا القول» ثم قال بيطء: هل 
انقصد؟ 

- الميت يا حضرة المفتش. 

ومع ذلك لم يقهم المفنش المقصرد إلا بعد لحظات. قال بوارو 
بوضوح: أريد أن أفول إن البعسمات الموجودة على مقيض الخنجر هي 
بعسمات السيد أكرويد نفسه. إتها مسألة يسهل التحقق عنها؛ فجخه ما 
زالت مرجردة. 


- ولكن لماذ؟ ما الغرض من ذلك؟ لا أنلبك ترمي إلى أنه 
انتحار يا سيد برارو؟. 





| لا. نغلريتي هي أن القائل وضع قفازات ار كان يلف حول 
يده شيناء وبعد أن نفذ الجريمة أمسك بيد الضحية وأطبقها على مقبض 
الجتجر, 


- ولكن دادم 


رفع برارو كتفيه مرة أحرى وقال؛ ليجعل هذه القضية المعقدة. 
أكثر تعقيدا. 


- خسنا سأنظر في هذا الآمر. ما الذي أوحى لك بهذه الفكرة 
انا 


e 


- عندما تكرمت علي وأريتي العنجر ولقت اقياهي إلى 
البصمات. أنا لا أعرف إلا القليل عن أشكال البصمات وتفاصيلها؛ 
أعترف -صراحةٌ- بجهلي في هذا الأمر. ولكن خطر لي أن مكان 
وحود البصمات غریب إلى حد ما؛ فعندما تريد أن تضرب شخصاً 
بنجر فإنك لا تمسكه بهذه الطريفة. أمر طبيعي أن يصعب وضع يد 
القتيل قي المكان الصحيح تماما من مقبض الخحنجر إذا ما اضطر القائل 
الرقمها لما فوق الكتف وللخلف. 

حدق المفدش راغلان ببوارو؛ أما برارو ققد نفض -يكثير من 
هدوء البال- ذرة غبار عن كم معطفه. ثم قال المفدش: حستاء إنها 
سأتحقق منهاء ولكن أرجو ألا بحيب فلنك إذا ظهر أنها غير 
صحيحة. 

حاول أن يجعل نبرة صرته لطيقة وکانه يخماطب طقلاً. ونظر ليه 
بوارو وهو ذاهب» ثم التفت إل وعيناه تطرفان وقال: والآن بعد أن 
أصبحنا وحدتا ما رأيك باجتماع بتر اتل ا صديقي؟ 

عُقد الاجتماع المصغر (كما سمّاه بوارو) بعد نصف ساعة 
تقرياً. جلسنا حول الطاولة في غرفة الطعام في بيت السيد أكرويد؛ 
وحلس يوازو على رأ الطاولة كرئيس لاجتماع مجلس إدارة. لم يكن 
العدم حاضرين» ولذلك كان مجمرعنا سئة أشخاص! السيدة أكرويد 
وقلورا والميجر بلانت رالشاب ریموند وبوارو ونا 

وعندما اجتمع الكل حول الطاولة نهض برارو وحيّانا يانحداءة من 
جسمه وقال: أيها السيداث والسادةء لقد دعرتكم إلى هذا الاجتماع 
لغرض معين. في البداية ريد أن أتوجه بنداء حاص للآنسة. 





1 





قالت قلورا: لي آنا 
- أنت مخطربة -ها آنسني - للكابتن رالف باتوث» وهو إن کان 
ين باحد فان بين فيك؛ ولذلك أرجوك رجاء حار أن تيه بان بظهر 


إن كنت تعرفين مكان وجوده. 


وعندما رفعت فلورا رأسها تريد الحديث قال: دقيقة واحدة من 
فضلك... لا تقولي أي شيء إلا بعد تفكير عميق. با آنسني» إن وضعه. 
يزداد خحطورة وما بعد يرم ولو ظهر على الفور -مهما تكن الحقائق 
رة- فيمكن أن تكرت لديه فرصة لشرحها وتبريرها. لكن هذا 
العدمت... هذا الهروب... ماذا يمكن أن يعني؟ إنه يعني شيئاً واجداً 
بالتاكيد: يقينه من أنه مذنب. ها آنسة» إن كنت تعتقدين أنه بريء حقاً 
نامي بالفلهور قبل فوات الأراذ. 


غدا وجه فلورا شاحباً حدا وكررت كلماته يصوت خفيض: 
فوات الأوان!. 


مال بوارو إلى الأمام -وهو ينظلر إلبها- وقال بلطف شديدة 
اسمعيني يا آنسة» إن بابا بوارو هر الذي يطلب منك ذلك... بوارو 
العجوز صاحب العبرة والتجرية الواسعة. إثني لا أسعى لحداعك يا 
آنسة. ألن تنفي بي وتخخبريني عن مكان اختباء رالف باتون؟. 





نهضت الفتاة عن مقعدها ووقفت في مواجهته وقالت بصوت 
واضح: سيد بواروء أقسم لك... أقسم لك -صادقة- آئني لا أعرف 
أين رالف» وأنتي لم أزه ولم أتلن منه ير لا في يوم الحريمة ولا يعد 
ذلك 


ثم جلست ثانية» فنظر بوارو إليها صامتاً بعض الوقث؛ ثم شرب 
بيده على الطاولة وقال وقد قست قسمات وجهه: لا باس! والآن أناعد 
الآرين الذين يجلسون حول هذه الطارلةء السيدة أكرويد والميجر 
بلانت والدكتور شبارد والسيد رايموند. أتنم جميعاً أصدقاء الشاب 
المفقود وأجياؤه. إن كتتم تعلمرن أين بحت رالف باتون فتكلموا. 


ساد صمت طويل؛ ونظر برارو إلى الحميع واحداً يعد الآخعرء ثم 
قال بصوت منحقض: "أرجوكم أن تتكليرا". ولكن الصمتظل 
معيماء قطعله السيدة أكرويد -أخيرً- بصوت حزين: لا بد من 
القول إن غياب رالف غريب حداً... غريب جداً بالقعل. لم لا يظلهر 
قي مثل هلا الرقت؟ يدو أن في الأمر ديكا ما ل يسمني إلا ان أرق 
يا عزيزتي فلوراء أنا محظرظون إذ لم نعلن الخطوية يينكما رسع 


صاحت فلورا غاضية: أني! 


قالت السيدة أكرويد: "إنها المناية الإلهية". ثم أضافث تقول 
وقد أعرجت منديلها: لقد فر هذا على فلورا الكثير من الفضائح 
والحزن. وها لا يعني -ابدا- أنني أرى علاقة ارآلف العزيز بمقثل 
المسكين روجرء فان لا أرى ذلك؛ إذ ان لي قلا بحسن الظن بانلس. 
هكذا كنت دائمأء منذ كلت طفلة. إنثي لا حب إساءة الفلن بأي 
شخحص؛ ولكن علينا أن نتذكر -بالطيع- أن رالف عاش تحت الغارات 
الحوية عدة مرات أثناء الحرب وهو صغير؛ ويقولرن إن نتائج مثل هذه 
التحربة نظهر بعد قترة طويلة. وعندها لا يكون أصحابها مسؤولين عن 
أقعالهم أيد؛ إذ أنهم ينقدون السيطرة على أنفسهم ولا يملكون لذلك 


حضاولا حيلة. 


Ww 


ضاخت قلورا: أمي! لا أظتك ترين أت رالق هو اتقاغل؟ 
قال بلانت: ما بالك يا سيدة أكرويد؟. 


قالت السيدة أكرويد وهي تدمع؛ لا أدري ماذا أرى؟ الأمر 
مزع جداً. ماذا سيحدث للبيت إذا ما رحد رالف مذني؟ 

دقع رهموند كرسيه بعهدً عن الطاولة بعنف: وقي الميحر بلانت 
هاده بنظر إلبها وهو مستغرق في التفكير. 

قالث السيدة أكرويد بعناد؛ ريما اثتابته ثوبة من تلك النويات 
انائجة عن التعرض للفصف... كما أن روجر تركه في حاحة ماسة 
للمال... بحسن نية بالطيع. أرى أنكم جميع تعارضونني: ولكني ری 
-بالفعل- أن من الغريب جداً أن ل يظهر رالفء ولا بد من القول تي 
أحمد الله على عدم إعلان خخطبة فلورا رسمياً. 


قالت قلورا بصوت هادئ: سنملنها غداً. 

صاحت أمها مذعورة: فلورا!. 

كانت فلورا قد الثفتت إلى السكرئير قائلة؛ هلاً أزسلت الإعلان 
إلى صبحيفة مورنئغ بوسث یا سيد ریموند؟ أرجوك.. 

رد عليها بهدرء: إن كنت واثقة من حكمة هذا العمل يا آنسة. 
أكرويد. 





أن أفعل غير ذلك؟ في مثل هذه الظروف لا بد أن أقف بجاتب رالف. 
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ألا تراققتي الرأي؟ 

نظرت إليه تتفحصه» وبعد صمت طويل أوما برأسه موافقاً. 

اندفعت السيدة أكرويد في موجة احتحاجات غاضبةء قيما بقيت 
فلورا ساكنة؛ ثم تكلم ريموند قائلاً: إتي أفدر دوافعك يا آنسة أكرريد» 
ولكن ألا ترين أنك تتسرعين؟ انتظري يرما أو يومين, 

قالت فلورا بصرت جازم: غداً. لا فائدة من استمرارك على هذا 
الحال ها أمي. مهما كانت صفاتي السيئة الأعحرى» فإن عدم الرفاء 
الأصدفائي ليست منها. 

قالت السيدة أكرويد تناشد السيد برارو ودموعها تنسكب: سيد 
برازر» الا تقول شين 

تدعل لانت قائلاً: لا يوجد ما يقال... إنها تفعل الصراب. 
سأقف إلى حالبها في السراء والضراء. 

قالت فلورا: شكراً لك ا ميجر بلانت. 

قال بوارو: ها آنسةء هل تسمحين لعجوز مثلي أن بهتك على 
شحاعتك ووفائك؟ وهل تتفهمين موقفي إذا طلبت منك -من كل 
قليي- تأجيل الإعلان الذي تتحدثين عنه ليومين على الأفل؟. 

ترددت قلورا. أكمل بوارو: تي أطلب ذلك من أجل مضالحة 
راظف ياترن وميصلحتك یا ةأنسة. أرفك ټین أنت:لاتد زركين كين 
يمكن لذلك أن يكونء كني أؤكد لك أن الأمر كذلك. ليس في 
الأمر مزاح. تقد وضعتٍ النضية في يدي؛ فيجب ألا ضعي العقبات 


ودر 


أمامي الآن. 

.سكنت فلورا قليلاً قبل أن تجبب؛ ثم قالت أخيرً: لست مرتاحة. 
ذلك ولكني سافمل ما تقوله.. 

قال بوارو بسرعة؛ والآن سادتي وسيداتيء سأواصل ما كنت 
أريد قرله. فلتفهموا ما يلي: إني عازم على الوصول إلى الحقيقة. ومع 
أن الحقيقة رة بذاتهاء إلا نها مثبرة وجميلة لمن بيحث عتها. لقد 
وال و ی بسي يت 


كان واضحاً أنه ترقم هنا معارضة من أحده ولكنه. سرعان ما 
أكمل يقول! إن هذه -غالبا- ار قضية أحقق فيهاء لكن هي ركيول 
برارو لايتهي حياته بفشل. سبدائي وسادتيء قول لكم إنتي عازم على 
المعرفة؛ وسوف أعرف الحقيقة... رغماً عنكم جميعاً. 

نطق الكلمات الأخيرة بطريقة استفزازية وألقاها في وحوهنا. 
أن اننا حميعاً حفانا فليلاً ما عدا حيوفري ريموند الذي يقل مرا 
رابط الحاشی كعادق» ثم ساله وقد رقع حاحبيم مدهو 
بقرلك رغماً عنا حميمً؟ 90 


فال بوارو: أعني ما قله تمامً. كل واد متكم في هذه غرف 








وعندما ارتفعت همهمات اتشاج عفيفة رفع يده وقال: نمي 
ممه إلني أدرك ما أقوله. قد يكون ما فونه شيا غير مهم أو 
ثانهاً ويُقترّض ألا يكون له صلة بالقضية ولكن هذه هي الحقيقة. كل 
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واحل منكم لدیه شيء ينخفيه. هيا تكلمواء الست على حق؟ 


كانت نظراته المتحدية المتهمة تدور حول الحالسين على الطارلت. 
رف کے جام ی كل عيبن عل اننا و بن في ذل 
عيناي. 


رن جك Na‏ . ثم نهض 
عن كرسيه وقال: أرس ركم نيعا ولو لي الحقيقه الحقيقة كلها. 


سكت المي قفال برارو: الابيريد أحد أن يتكلم؟. 
ايك لسك الغرمة رة مرة أشرى وقال: أمر موسف. 


42 ارش‎ 
en 1 


”-[ 


اد 


الفصل الثالث عشر 
ريشة الوزة 


ذفبث في ذلك المساء إلى متزل برارو بعد العشاء بناء على 
طله. راقيني کارولین بتردد ملحوظ؛ وأغلتها کات تود لو أنبحت لھا 
مرافقتي. 
رحب بوارو بي ترا حارً. كان قد أعد لي شراب الليموذ 
ما هر نقد شفل تفسه في إعداد كرب من الشكلاتة الساخنة» وقد 
اكتشفت فيما بعد أنه شرابه النفضل. 

سال عن أشي بأدب حيث قال إنها امرأة تبر الاهتمام تماما 
فقلت بحفاء: أخشى أن تكرن قد أوحدت في تفسها الغرور. ماذا عن 
زيارتك بعد ظهر الأحد؟ 

ضحك وطرفت عيناه؛ ثم قال بأسلوب مبهم: حب دافا 
توظيف الخبير". ولکله رفض تفسير عبارته هذه. 

اقلت: لقد حصلت -على كل حال- على كل الأتاريل التي 
تدور في القرية... الصحيح منها وغير الصحيح. 


ذل 


قال بهنوء: وكذلك معلومات كيرة قيمة. 
ل 


هز رأسه وأحابني بسؤال معاكس: لماذا لم تحيرني بالحقيقة؟. 
في مكان كهنا لا بد آن تكون جميع أفعال زالف باترن معروفة. لو أن 
أحتك لم تكن هي التي مرت من الغابة ذلك اليوم لكان شخخص سراها 
قد قعل ذلك. 


قلت متذمراً: أظن ذلك. وماذا عن اهتمامك هذا بمرضاي؟ 


طرفت عيناه مرة أخحرى وقال: مريض واحد منهم فقط ها دگترر... 
مريض واحد فقط, 


جازفت بالقول: المريض الأخير؟. 
حابي بحكر: تي أجد الآنسة راسل مؤضوع دراسة مثيرا جدً. 


- هل كق مع أشي ومع السيدة أكرويد على أنها امرأة قير 
الريية؟ 


- إيه! ماذا تقول؟ تثير الربية؟. 

شرحت له بأفضل ما عندي؛ فسالني: وهل قالنا ذلك عنها؟ 
- ألم تعبرك أعسي ذلك يعد ظهر الأمس؟. 

- محتملء 

- لیس عندها أدنى سبب لمثل هذا الاتهام. 


vr 





أموراً صغيرة كثيرة بعقلهن الباطن دون أن يدركن ملاحظلتهن لقذلك. 
إن عقلهن الباطن يجمع هذه الأمور الصغيرة إلى بعضها فيستين النتيجة. 
حدساً. إنني ماهر حدا في علم النفس وأعرف هذه الأشياء. 





تفخ صدره غررراً وبدا -بذلك المنظرب سعيقاً إلى حا لم 
أتمالك معه نفسي من الضحك. ثم رشف رشقة صغيرة من قتحان 
الشكلاتة ومسح شاربه يحرص. 


قلت له: أتمنى لو تخبرني عن رأيك في هذا كله؟ 

وضع فنحانه وقال: أتتمنى ذلك؟ 

م 

-القد رابت ما رأته آنا. الا يحب أن نکون أفكارنا متطابقة؟. 

قلت بقسرة: لا أراك إلا تهرا بي. ليست عدي خبرة في هته 
الأمرر بالطيع. 

ابتسم بوارو في وحهي ابنسامة متسامح وقال: أنت كالطفل 
الاي الذي ريد فة الطريتة التي مرل بها للمجرظد. نك تريد 
رؤية المسالة» ولكن ليس بعين الطبيب» بل بعين رحل تح يعرف 


الأمور ولا ييا باحدء رحل تحر يرى الحميع غرباء ويعتبرهم موضع 
شبهة بالتساري. 


قلت له: ت عما أريد حيداً. 
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- إقن ساعطيك محاضرة ممخيرة. المر لوصول على 
تسلسل زمني واضح لما حذث في تلك الليلة... مع الحرص على 
ار أن دعس الذي یکلم تیل ان كر ل 


رقت حاجبي دهشة وقلت: ذلك موقف متشكك. 





- لكنه ضروري» أؤكد لك أنه كذلك. والآن الدکترر شباردة 
ولا يغادر البيت الساعة النامعة إلا عشر دقائق. كيف أعرف هذا 


- لأنني أعيرتك بذلك: 


- لكن ريما لم تكن تذكر الحقيقة أو أن الساعة التي كانت 
ينك قلا لا تكون صحيحة... ولكن باركر يقول أبضاً إنك غادرت 
البيت في الساعة التاسعة إلا مشر دقائق» لذلك قبل بهذه المعلرمة 
نمضي لفيرها. الساعة التاسمة اصطدمت برجل... وهنا نئي إلى ما 
نسميه «حكابة الغريب الغامض» وختارج براية المنزل تعاما. كيف 
أعرف أن ذلك صحيح؟. 

قلت ثانية: أعبرتك بذلك. 


لكن بوارو قاطمني ياشارة تذل على تفا الضبر: آ٠1‏ أنت هبي 
بعض الشيء هذه البلا يا صديقي! أنت تعرف أن هذا ما حددث؛ لگن 
كيف لي أن أعرف أنا؟ حسناء أستطيع أن أقول لك إن الغريب 
الغامض لم يكن هلوسة من جاتبك لآن نخادمة المتزل الآنسة حائيت 
التفت به قبل أن تراه أنت ببضع دقائق» وقد سأئها عن الطريق إل 
فيرئلي بارك أيضاً. لذلك تقبل بصحة وحوده ويمكننا أن نتأكد ثماماً 
من شينين بحصوصه؛ أله غريب عن المنطقة؛ وأن هدفه من الذهاب 
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إلى فيرتلي لم يكن سره لأنه سال عن الطريق إليه مرتين.. 

قلك: نعم آنهم عقا 

- لقد جعت من مهمتي الكشف عن شخصية هذا الرجل؛ وقد 
علمت أنه تناول شراب في فندق ثري بورز وقالت النادلة إنه کان 
يتكلم بلكنة أميركية وإته ذكر أنه قد جاء ثنوه من الولايات المتحدة. 
ھل لاحظت أنت أنه كان يتكلم بلكنة اہر کہ 

قلت بعد أن جهدت في تذكر الحادثة: نعي أظن ذلك. لكنة 
خفيفة جد 

- بالضبط ولد أيضاً هله, ربما كنت تذكر أي النقطتها من 
الييت الصيفي. 

مد أمامي الريشة الصغيرة. نظرت إليها بفضرل ثم تذكرت كينا 
كنث فد قرأنه. وأوما بوارو الذي كان براقب قسمات وحهي؛ مې 
الهيررين والك وكائين الأبيض» يضعها متعاطر المخدرات هكذا في 
أنوفهم ويستنشقون بها تلك السموم.. 

همست للقائياً: هيدر وکلررید الدايامورفين. 

- هذه الطريقة في تعاطي المجدرات شائعة جد في الحاتب 
الآخحر من الأطلسيء وهو دليل آخمر على أن الرجل قد جاء إما من كنلا 
أو من الولاياث المتحدة. هذا إن كنا بحاجة إلى دلبل آخبر. 

سالته بفضول: ما الذي لفت اتباهك أولاً إلى ذلك البيت 
الصيفي؟ 
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- لقد سم صنيقناالمقدش جدلاً أن أي شعن يستعدم فلك 
الطريق إنما يقعل ذلك حتى يمتصر الطريق إلى اليت» ولكني حين 
رأيت البيت الصيفي أدركت أنه طريق يسلكه أيضاً أي شحص يستخدم 
البيت الصيفي للقاء غرامي. وفوق ذلك يدو شبه موكد أن الغريب لم 
يات لا إلى الباب الأمامي ثلييت ولا إلى الباب الخحلقي: إذن هل حرج 
أحد من البيت والتقى به؟ إن كان ذلك فهل يرجحد مكان أكثر ملاعمة 
من البيت الصيفي؟ ولذلك قدّشته على أمل العثرر على دليل بداحله 
فوجدت دلبلين؛ قطعة القماش والريشة. 

سألته بفضول: وقطعة القماش هذه؟ ماذا عنها؟. 


رفع بوارو حاجبيه دهشة رقال بجفاء: إنك لا تستسدم لايا 
دماغك الرمادية الصغيرة. يتبغي تقطعة القماش المنشّاة هذه أن تكون 
واضحة. 


غيرّت مجرى الحديث قائلاً؛ ليست واضحة تماما لي. على أية 
حال ذهب هذا الرجل إلى البيت الصيفي لمقابلة واحدة؛ فمن تكون 
من 


- هذا هو السؤال بالضبط. إنك تتذكر أن السيدة أكر ويد وابتتها. 
امتا من كندا للعيش هناء اليس كذلك؟. 


- هل هذا ما قصدته اليرم عندما اتهمتهم بإضفاء الحفيقة؟ 
- ربما. ونقطة أخرى: ما رأيك في رواية خادمة الاستقال؟ 


- أية رواية؟. 


- قصة صرفها من الخخدمة. هل يحتاج الأمر تصق ساعة حى 
تصرف عادما؟ أيمكن تكون قضة هذه الأرراق المهمة صحيحة؟. 
ألم تَر أنها قالت إنها كانت في غرفة تومها من الساعة الناسعة 

والنصف إلى العاشرة؛ ولكن لا بوجد من بوکد روايتها هذه.. 

قلت: إنك تحيرني. 

- الأمر بالنسبة لي بزداد وضوحاًء؛ ولكن أعيرني -الآن- عن 
أفكارك ونظرياتك. 

أرجت قطعة من الورق من جيني وقلت بشيء من الاعتلار: 
لقد سحلت هنا بعض الملاحظات. 

- ممناز: لديك منهتجية. دغنا لسمعها. 


قرات بصوت مرتبك قليلاً: اول يحب أن ننظر إلى هذا الأمر 
لزنا سلب 


٠‏ فاطعني بوارو: هذا ما اعناد صديقي المسكين هيستتغز على قول 
دائماً. ولكن للأسف؛ لم يكن يفعل ابد ذلك! 


قلت: النقطة رقم :١‏ سبع السيد أكرويد يتحدث مع شخص في 
الناسعة والتصف. النفطة رقم :١‏ لا بد أن رالف باتون قد حاء في وت 
ما من تلك اليلة ود من النافذة كما تدل آثار حذائه. انقطة رقم 
كان السيد أكرويد عصبياً حذراً في تلك الليلةء وما كان ليُدعيل احا 
إلا شخصاً يعرفه. النقطة رقم 4: الشحص الذي كان عند السيد 
أكرويد الساعة التاسعة والتصف كان يطلب تقوده ونحن نعرف أن 
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رالف باترن كان في ضائقة مالية. هذه النقاط الأريح ُظلهر أن الشحص 
الذي كان مع السيد أكرويد الساعة الناسعة والنصف هر را 
الكنا تعلم أن السيد أكرويد كان على قيد الحياة في العاشرة لآ رمعأ 
الذلك لم يكن رالف هر الذي قتله. لعل رالف ترك ا 
وبعد ذلك جاء القاقل ودخحل من 

سال بوارو: ومن يكرت القاتل؟. 

- الأميركي الغريب. ربما كان متففاً مع باركره وربما كان 
باركر هو الرجل الذي كان بيتز السيدة فبرارز. إذا كان هذا صحيحاً 
فرہما سمع باركر ما هدل على اتتهاء اللعبة وأخبر شريكه بذلك فقام. 
الأخير بحريمته باستخدام الحنجر الذي أعطاه باركر له 

اعترف بوارو قائلاً: تلك نظرية معقولة. لديك خلايا معينة. 
بالتاكيد» لکن أمورً كثيرة فيها تبقى دون تفسير. 

- مثل مافا؟ 

- المكالمة الهاتقية؛ والكرسي المدقوع إلى الوراه... 

- هل تعتقد -حقا- أن موضوع الكرسي هذا مهم؟ 

اعترف صديقي قائلاً: ريما لا. ريما فع إلى الوراء بالصدفة 
وجاء ريموند أو بلانت فاعاده دون وعي بسيب الاتقمال: ثم هناك 
الأريمون جنيهاً المفقردة. 

قلت: أعطاها أكرويد لرالف. ريما أعاد النظر في رفضه أرل 











لكل 


- وها أيضاً يقي مسألة واحدة دون تقسير. 

ا وماهي؟ 

- لماذا كان بلانت متأكداً في عفله بان ريمرئد هو الذي کان 
مع السيد أكرريد في الناسعة والتصف؟ 

- لقد شرح ذلك. 

- أنراه شرح ذلك حقاً؟ لن اركّر على هذه النقطة, ولكن 
أخبرني: ما هي اساب رالف باون للاختفاء؟. 

- هذه مسالة أصعب قليلاً. سأتحدث من وجهة نظر طبية. لايد 
أن رالف قد فقد أعصابه؛ فلو أله اكتشف -فجأة- أن عمه قد أل بعد 
دقائق معدودة من مغادرثه لفرفه» وريما بعد مقابلة عاصفة له مع عمهء 


فاه ریما عاف ویهرت, ا .٠‏ يتصرفرن کانهم 
مذنبون وهم أبرياء تاا 


قال بوارو؛ نمم هذا صحيح. ولكن يحب ألا يفرتنا شي». 





واقتني بوارو: هذا واحد من الدواقع. 
- واحدة 


- نعم. هل تدرك وجرد ثلانة درافع منفصلة ثكاد تفقا المين. 
شخص سرق -بالتأكيد- المغلف الأزرق والرسالة التي فيه... هذا 


ب 


أحد الدوافع. والابتزئزا ربما كان رالف باتون هو الذي ابتز السيدة 
فبرارز. تذكر أن رالف بانون -حسب معلومات هامرتد- لم يطلب 
مساعدة من عمه في الفترة الأخيرة؛ وهقا يعني أنه كان يحصل على 
المال من مصدر آخر. ثم حقيقة أنه كان في ضائقة مالي ضائقة كان 
يحشى أن يعلم عمه بها. وأعيراًيوجد الداقع الذي ذكرقه أنت قبل 
قليلء 

قلت ذاهلاً: با إلهي! إن القضية تبدر ضده تماماً. 

قال برارو: أحقً؟ هنا حتلف أنا وأنت. ثلاثة درافع... إنها نكاد 
تکون أكثر مما ينبغي. إنني أميل إلى الاعتقاد بأن رالف باترت بركي» 
في تهاية الأمر. 


الفصل الرابع عشر 
السيدة أكرويد 


بعد حديث اليل الذي سردته قبل قليل) بدت المسالة لي وقد 
دخخلث مرحلة مخخلفة. يمكن تقسيم الأمر كله إلى جزلین کل احا 
مهما واضح ومميز عن الآخحر) الجزء الأرل بمئد من وفاة أكرويد مساء. 
العيميس إلى مساء الإثنين الذي أعقيه؛ ويشمل الأحداث الصريحة التي 
وقعت كما عرضتُها لهي ركيرل برارو. لم أفارق بوارو طرال الوقتء. 
وقد رایت ما رأىه وحاولت -جاهداً- معرفة ما يحول قي نفسه» 
وكما عرفت الآن» فقد قلت في هده المهمة الأخيرة. ورغم أن 
يرارو أراني كل اكتشافاته كانم الزفاف الذهبي على سيبل المثال). 
إلا أنه احتنظ بانطياعاته المهمة والمنطقية الثي شكلها. وكما عرفت 
فيما بعد كانث هذه السربة إحدى صفاته. كان يلقي بالتلميحات 
والإشارات: ولكنه لم يكن ليذهب أيعد من قللك. 


كما فلت فإ روايثي للأحداث حى ليل الإثنين ريما كانت 
هي رواية بوارو نفسه؛ فقد قمت بدور واطسرت مع شيرلوك هولمز 
ولكن بعد الإثين اقترفت بنا السبل» كان بوارو مشغولاً في حساياقه 
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الخاصة: وكان يفترض أن أسمع بما يفعله لأن کل شيء يفترض أن 
يتشر في قريتاء ولكنه لم يضعني في موضع ثقته كما كان لي انا 
الآخر مشاغلي الخخاصة. 

أما أكثر ما استرعى اتتباهي (وأنا أنظر إلى الوراء) فهر ما ميز 
هله الفترة من تفدّت؛ فكل واحد كانت له يد في شرح جاتب من 
الاغز. كات مثل لغز الصورة المقطعة حيث يشارك كل واحد بتقديم 
جزء من الصورة أو المعلومة؛ ولكن مهمتهم ننهي عند هذا الحد. 
بوارو -وحده- هو صاحب الشهرة في ركيب هذه القطع الصغيرة 
ووضعها في المكان الصحيح. 

بعض الأحداث بدت -في ذلك الرقت- غيرٌ ذات صلة ولا 
معنى لها. مسألة الجزمة السوداء على سبل المثال... ولكن ثلك أنت 
الاحقا. وحتى نذكر الأحداث حسب تسلسلها الزمني لا بد أن أبن 
بمسألة استدعاء السيدة أكرريد لي. ققد أرسلت في طلبي في رفت 
مبكر من صباح الائات ويما أن الاستدهاء بدا مسحلا فقد أسرعت 
إلى هناك متوقما أن أحدها في حالة خخطرة. 


كانت السيدة على سريرهاء زقد أبدت حرضاً ميالفاً به على 
آداب السلوك والاستقبال رمدت لي يدها النحيلة مصافحة» ثم أشارت 
إليّ بالجلوس على كرسي يحائبها. 

قلت: حستاً يا سيدة أكرويدى ماقا بك؟ 

تحدثت معها بكل اللطف الذي بيدو أنه أصبح متوقعاً من الطبيب 
العام. وقالت السيدة أكرويد بصوت خاقت! إن منهكة القرى» منهكة. 
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تماما إتها الصدمة بسبب وفاة المسكين روجر! يقولون إن الإنسان لال 
يشعر بهذه الأشياء في حينها في الغالبء إتما يكو رد الفعل بعد 
ذلك. 


امن الموسف أن مهنة الطبيب تمتعه من قول ما يعتقده حقاً 
أحباناً. كنت أتمنى لو أنتي أستطيع الإجابة بكلمة: "عراء!”... لكني 
اقترحت عليها دواء مقويا» وقبلت النيدة أكرويد الدواء. ومدا أن 
الحركة الأولى في اللعبة قد اتتهث» إذ لم أنصور -لحظة واحدة- انها 
استدعني بسبب صدمة ادها لها وفاة أكرويده لكن السيدة عاجزة. 
تماماً عن اتباع طرق مباشر إلى أي موضوع. إنها تتقدم إلى هدفها 
دائماً باساليب ملتوية! وتساءلت عن سبب استدعاتها لي. 


أكملت مريضتي تقول؛ ثم ذلك المشهد... بالأمس. 


سكنت وكأنها تتوقع مني أن أكمل عنها الحديث؛ ف 
شهدا 


- دكتورا كيف ذلك؟ هل نسيت؟ ذلك الفرنسي الضعيل 


.... أو البلجيكلي! أن يتهجّم علينا بهذا الشكل! لقد ضايقني هذا 
كثبراء وهر يأتي ليتوج معاناتنا برفاة روجر. 
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- أنا خديد الأسف يا سيدة أكروية. 


- لا أعرف ماذا كان يقصد... وهو يشير إلينا حميعاً وبصرح. 
اظن أثني أعرف واجبي تماما بحيث لا يمكن أن أحلم ياعفاء شيء» 
ولد ساعدٹ الشرطة بکل ما أوتيت من قوة 
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سكنت السيدة أكرويد فقلت لها: صحيح. 

بيدأت أفهم سبب هذه المشكلة كلها. ومضت السيدة أكرويد 
تقول: لا أحد يستطيع القول إنشي لم أقم براحبي؛ أنا وائفة من أن 
المفتش راغلان راض تمامً. لماذايثير هذا الأحنبي المغرور ضحة؟ إنه 
معلرق سيف ومضحك أيضاً... كمهرج فرتسي في مسرحية هزلية! 
لا أقهم لماذا أصرت قلورا على إدخاله في هذه القضية. لم تستشرني 
في هذا الأمر على الإطلاق» بل ذعبت بنفسها وتولت الأمر على 
عاتقها. إن فلورا فتاة شديدة الاستقلالية, وأنا امرأة حضت تجارب 
الحياةء كما أنني أمهاء وكان الأولى أن تأني من البداية لأ تصيحتي. 

استمعت لكل هذا الحديث سامت 

- ماذا يتقد؟ هذا ما أريد معرفتهء أثراه يتصور -فعلاً- أنني 
أخحفي شيئا؟ لفد... لقد اتهمني بالأمس صراحةً. 

رمت كتفي حهرة وقلت: لم تترتب على ذلك أية ننائج بالنأكيده 
وبما أنك لا تحفين شي إن أية ملاحلة يلقيها لا تتطيق عليك. 


غيرت السيدة أكرويد محرى الحديث فحاة رقالت؛ الحم 
متعيرن جداً؛ يثرثرون وبتحدثون بينهم؛ ثم بتقل الحديث ويدور؛ وفي 
جميع الحالات لا يوحد في كلامهم هذا ما يفيد. 

سألتها: هل کان الخدم يتحدثون؟ عن ماذ؟ 

انفلرت السيدة أكرويد إلى نظرة ماكرة أفقدتتي توازني وقالت: 
كنت واثقة أنك ستعرف -أيها الدكتور- إن كان لأحلد أن يعرف 
فقد كنت مع السيد بوارو طوال الؤقت» أليس كذلك؟. 
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- إذن فأنت تمرف طيعاً. كانت تلك الفتاة أورسولا. بور 
اليس كذلك؟ أمر طبيعي؛ فهي راحلة وتريد أن تعمل ما يوسعها فعله. 

من المشكلات, إنهم يحبرن الكيد والإزعاج» هكذا هم... كلهم 
موا ويا لك كت هناك حا دكورت تلا دان مرف تنما ما 
قالته. إنتي مهتمة بألا نتشر أي انطباع خخاطئ في الحو؛ قالمرء -قي 
الهابة- لا يستطيع تكرار كل التفاصيل الصغيرة الشرطة ایی کال 
توجد أمور عائلية أحياناً لا علاقة لها بحريمة القتل. ولكن إذا كانت 
الفتاة صاحبة كيد فانها قد تقول أي شيء. 

أدركت أن وراء هذا السبل من الكلمات قلقاً حقيقيً. لقد كان 
بوارو محقا في فرضيئه ثللك؛ فمن بين الأضخعاص السئة الجالسين حول 
الطارلة بالأمس كان يبدو أن السيدة أكرويد على الأثلللديها ما تحفيه 
وكان علي' أنا اكتشاف ماهية هذا الشيء. قلت بسرعة: لو كنت 
مكانك لقلت كل ما عبدي يا سيدة أكرريد. 

صرنعت صرخة صغهرة: آ! دكتورء كيف تكون ثلا مكذاة 
يبدو وكأن... وكأن... يمكنني شرح كل شيء بيساطة.. 

- إذن لماذا لا تفعلين؟. 

أخرجث السيدة أكرويد منديلاً مزخحرفاً وهيأت دموعها: كنت 
أطن -يا دكنور- أن باستطاعتك إبلاغ السيد بوارو... أن تشرح له 
الأمر؛ لأنه يصعب على أجنبي مثله فهم وجهة تظرنا. وأنت لا تمرف 
زيل لا أحد يمكنه أن يعرقف) ما اضطررت للاکتقاء به. كنت أعيش 
في عذاب... عذاب طوبل» هكذا كاتت حياتي. لا أحب أن اغتاب 
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ميتاء ولكن هكذا كان الأمر. كان روجر يفحص كل الفواتير الصغيرة 
والكيرة... وكأته رجل ققبرء وغم أنه -كما أخيرني السيد هاموتد 
بالأمس- واحد من أكبر الأثرياء في المنطقة. 


سكنت السيدة أكرويد لتحفف دموعها بالمنديل المزخرف» 
ققلت مشحعاً: نعم كنت تتحدائين عن الفراتير؟. 





الفراتير اللعينة! بعضها لم أحب أن براه روجر على 
الإطلاق. كانت أشياء لا يقهمها الرجل؛ وكان من شأنه القرل إن هذه 
الأشياء غير ضروربةء وقد تراكمت بالطيع واستمر وزودها... 

نرت إلى نظرات استجداء وكأنها تطلب مني مواساتها على 
هذا الموقف الغريب» فرافقتها قاتلا نعم عادة ما تتراكم الفراتير. 

وتغيرث النبرة. أصبحت هجومية ثماماً وقالت: أوكد لك سيا 
دكتور- يأثني كنت على رشك الانهبار العصبي. لم أستطع النرم في 
الليل وبدأت أشعر بعفقان في القلب» ثم وصلتني رسالة... بل رصالتان 
من الدائتين؛ واحدة من السيد بروس ماكفيرسون والثانية من كولن 
ماكدوتالد. 


د ا r‏ كانت مطالبات بمبالغ 
معتظقة. وكتبت لواحد منهماء ولكن كان الأمر صعباً. 


سكتت» وفهمت أنا تقترب الآن من النقطة الحساسة, لم أعرف 
قي حباتي واحدة أكثر منها مراوغة والتفافا في الدخول إلى الموضوع. 


تعتمت السيدة أكرويد: كما ترى؛ فالأمر كله مسألة آمال» 
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ليس كذلك؟ الآمال التي ينتظرها المرء من الوصية. ورغم أي توقمت 
-طبعاً- أن يخصص لي زوجر شب إل تي لم أكن متأكدة. فكرت 
ار أنه أتيح لي فقط أن أرى نسحة من وصيته. ليس من باب التطقل 
الفج الرقح» ولكن حتى أستطيع القيام بترتيياتي الحاصة فقط. 

نرت إلي من طرف عينها. أصبح الوضع الآ حساساً جد 
فبشيء من الحظ يمكن للكلمات -إذا ما استخدمت بذكاء- تقطية 
بشاعة الحقائق المحردة. 

قالث السبدة أكرويد بسرعة: أنا أقول هذا الكلام فقط لأئك 
عزير علي يا دكتور شبارد. إتني أثق في انك لن نسيء الحكم علي 
رفي فدرتك على شرح موقفي للسيد بوارو بطريقة صحيحة, کان فلك 
يعد فهر الجمعة... 





سكتت وبلعت ريقها رده فقلت مشحماً: تعب بعد فهر 
الجمعة؛ ماذا حدث؟ 


- الكل كان ارج البيت» أو هكذا فلننت. وذهبت إلى مب 
روجر. كان عندي سبب حفيقي للذهاب إلى هناك... أقصد لم يكن 
الأمر سرا وعندما رأيث كل الأوراق مكومة على المكتب حطر لي 
بسرعة: "ماذا لو كان روجر يحتفظ بوصيته في أحد أدراج المكتب؟”. 
إنتي امرأة فورية التصرفات» هكذا كنت دائماً من أن كنت طفلة؛ أقوم 
بتصرفائي من وحي اللحظة الحاضرة. كان قد ترك مفاتيحه في ققل 
الدرج العلريء وهر إهمال بالغ من طرفه... 

قلت لأساعدها على الحديث: فهمت. وهكذا قشت الدرج. 
أقل وحدات لويد 
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صرحت السيدة أكرويد صرعة بسيطة فأدركت أي لم أكن 
ادبلوماسياً افيه الكفاية. 

- لَك ييدو ذلك قظيمً! الأمر لم يكن كذلك على الإطلاق. 

أسرعت قائلاً: بالطبع لم يكن كذالك. أرحر أن تسامحيني على 
طريقتي البائسة في التعير عن تفي 

- الرحال غرييو الأطرار بالطيع. لو كنت مكان روجر لما مائعت 
في كشف ما في وصيتي؛ ولكن الرجال شديدو الكتمان. يضطر المرء 
للقيام يقليل من المراوغة معهم دقاعاً عن تقس 

سالتها: وماذا كانت تتيحة القلبل من المرارغة؟ 

- هذا ما أنا بصدد قوله لك. عندما وصلت إلى الدرج السفلي 
دلت اورسولا بورن. كان موقفاً فهليماء وأغلقت الدرج -بالطيع> 
ووقفت ولف اتباهها إلى بعش الغبار على المكتب» لكن نطراتها لم 
ىجي کان سلركها يدل على الاحترام ولكن بريقاً عي شع في 
عينيهاة يا يكاد يشي بالاحتقار.. ... إن كنت تفهم ما أعنيه. لم أحب 
تلك الفتاة أبد. إنها حادمة جيدة وتناديني بلقب مامه وهي لا تمانع 
في ليس غطاء ارس والمريلة شان الكثير من العادمات اليوم؛ ويمكنها. 
أن تقول: "ليست في البيت" دون تردد إذا ما فحت الباب بدلا من 
باركر... أين وصلت في كلاني؟ 

- كنت تقولين إتك لم تحبيها رغم حسناتها الكثيرة. 

- لم أحيها أبد؟ إنها غربية: وفيها شيء يخلف عن الآخرين؛ 
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فهي منقفة حلا حسب فلتي لا يمكن للمرء أن يخرز في هته الأيام 
من هي السيدة الحقبقية ومن هي المرأة العامية أو العادية.. 


- وماذا حدث بعد ذلك؟ 








اشيء مهم. دعل روحر (وأظنه كان يتمشى في الخارج) 
وقال: "ما كل هذا؟"؛ فقلت: "لا شيء؛ جدت إلى هنا أذ محلا 
وأذت المجلة رحرحت» ويقيت بورت في المكتبء ثم سمعتها وهي 
تطلب من روحر أن تتحدث مه يل وقد صعدت إلى غرفتي لأستلقي؟ 
إذ كنت متضابقة كثيراً. 


سكنت قللاً م قالت: هل ستشرح للسيد برارو؟ يمكنك أن 
تری بنفسك كيف كانت تلك مسألة تنهة ولكته -حين ددد على 
مسالة إعفاء أهياء عنه- فكرت في هذا على القور. ريما عملت 
الال متها وله نرؤطة سوه" و لكل متسهع حرج ايز امن 
كذلك؟ 

- هل هذا كل شيء؟ هل قلت في كل نيه ااا 

سادا نعم 6 تسم 22 


لكني لاحلث ذلك الترده 2 
اشتيء تخفيه؛ ولي ومضة من 
أكرويد هل انت التي تر کت ذاو 


عرفت الإحابة من احمرار وجهها بالاني» وهو ما لم تستطع 
الأصباغ إخفاءه. همست قائلة: وكيف عرفت؟ 
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- إذن فهو أنت؟ 

- نعم؛ أنا. كانت هناك قطعة من الفضة القديمة؛ ركائت مثيرة. 
وكنت قد قرات في إحدى المحلات عبرا عن قطعة صغيرة بيعت في 
المزاد بمبلغ خيالي, قد بدت شبيهة ته با لِك القطعة في طارلة 
الفضیات» ونکرت في اسنها إلى لین اقریم ها فإذا ما كانت قطعة 

يمد حناًنستكره و 


لحت نفسي هلين وقبلت رواية السيدة كرود على 
علاتهاء حت أنني امتتمت عن سؤالها الماذا تضطر لأخذ ما كانت 
تريدة بهلة الطريقة المربية. جو eel‏ 
نكا 

€“ د مرت لیات اہ سرت ل تہ 
الارجيةء فأسرعث في روج من الفرفة ود مات الدرج تعاما بل 
أن يفخ للك باركر يب البييت. 
ار فكوت في نفسي: لا بد أنها كانت الآنسة راسل. 


كانت السيدة أكرويد فد كشفت لي حقيقة مثرة إلى أبعد جدد. 
لم أعرف» بل لم أعبأ بحقيقة نراياها بحصرص التحفة الفضبةء لكن ما 
أثار اعتمامي هو حقيقة أن الآنسة راسل قد دلت إلى غرفة الاستقبال 
-دون شك- من الياب الزحاحي؛ وأتي لم أخطئ عندما حكمت 
علبها بأنها كانت لاهثة كما لر كانت تركض. أبن كانت؟ فكرت في 
ايت الصيفى وقطمة القماش. 

صحت فوراً بشكل عفري: ترى هل كانت الآنسة راسل تضع 
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الدشا على مناديلها؟. 


حفلت السيدة أكرويد فاتبهت لنقسي ونهضت. وما ليشت اد 
سالتني بقلق؛ هل تعنقد أن يامكائك شرح الموقف للسيد بوارو؟ 


قلت: "آم بالتاكيد؟ دون شك".. وأعيراً فررت منها بعد أن 
أحبرتني على الإصفاء لمزيد من التبريرات لسلوكها. 


كانت خعادمة الاستقبال في الصالة؛ هي التي ساعدتثي على 
ارئداء معطفي. راقبنها عن قرب أكثر مما راقيتها من قبل» ربدا لي 
راضحا أنها كانت تيكي. ساتهاد كيف قلت ا إت السيد أكرويد 
أرسل في طلبك إلى مكتبه يوم الحمعة؟ سمعت الآن ألك أنت التي 
طلبت الحديث ممه 

نفارت الفتة إلى الأرض حححلاً ثم تكلمت مترددة: كنت أنوي 
الرحيل في كل الأحوال. 

الم أضف على ذلك شيئاً. فحت لي الباب» وعندما كنت أهم 
بالحروج قالت فحاة وبصوت منعقض: أرجو المعلرة يا سيدي» هل 
توجد أية أخبار غن الكابتن باتون؟. 


هززت راسي ناف آنا اتظر إلها ماعل 





قالت: يحب أن يعود. نع يحب أن يغرد. 
كانت ننظر إلي کالمستفبنا وسألتي: ألا بعلم أحد مکان؟ 
سألتها بحدة: هل تعرفين أنت؟ 
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هرت رأسها تافية وقالت: لا؛ لا اعرف شيئاً. ولكن من شان أي 
صدیق له أن يعيره يما يلى: يحب أن يعو 

تريثت في الحروج ظاناً أن الفتاة ريما تريد قول المزيدء وقد 
فاحأني سوالها التالي: متى يرون الجريمة قد وقعت؟ قبل العاشرة 
i‏ 

قلت: تم ين العاشرة إل ر والعاشرة؟ 

- ليس قبل لك؟ ليس قبل العاهرة إلا رعا 

تظرت إلبها بتمعن. كان واضحاً أنها مثلهفة ثماما السماع ما 
بوكد كلامها. قلت: "إنها مسألة مفروغ منهاا فالآنسة أكرويد رأت 
عمها في الساعة العاشرة إلا ربما". ثم ابتعدت فرأيت كم كانت 
واعنة. 








كانت كارولين في ایت؛ وقد زارها براروء وكالت مسرورة 
جدا ومزهرة من زيارته. أوضحت تقول: إنني أساعده في القضية. 


شعرث بشيء من الضبق؛ إذ كانت كارولين سيفة بما فيه الكفاية 
بما هي عليه فكيف ستكون إذا ما تجركت فيها غرائز الاستقصاء 
والتحري؟ 

سأتها: هل تدورين في المنطقة بحا عن فتاة رالف بانرن الغامضة؟. 

- قد أقوم يذلك لحسابي الخخاص؛ ولكني لا أقرم بذللك الآن 


َل 


إنه أمز حاص أرادني بوارو أن اکشفه لهب 

-وماهو؟ 

قالت كارولين بحدية مدعشة: بريد أن يعرف إن كانت جزمة. 
رالف باتون سوداء آم بنية.. 

حدفت قیھا ذاهلاً وقلت: كان حذاء بنباً) لقد رأيته. 

(إنني أدرك الآن؛ وأنا اکب هذه الكلمات؛ كم كنت غي إلى 
حد لا يصدق فيما بعص تلك الجزمة! لقد فشلت في إدراك المفزى 
من ذلك تماما 

- ليش حذاء يا جیمس» وإثما جزمة. السيد بوارو بريد أن يعرف" 
إن كانت الجزمة الموجودة مع رالف في الفندق سوداء آم بنية. أمور 
كثبرة معلقة على ذلك, 

سني غياً إن شنث؛ فأنا لم أنهم! سألنها: وكيف ستعرفين؟. 

اقالث كارولين: لا توحد صعربة في ذلك؛ فالصديقة الحميمة 
لخنادمتنا آثي هي حادم الآنسة جاليت واسمها كلاراء وقد كانت 
كلارا تحب النفظر إلى جزمات الرجال في فندق ثري بررز. 

كان كل شيء بسبطاً للغاية؛ وبمساعدة من الآنسة حائيت (التي 
تعاونت بإخعلاص وسمحت لكلارا بالعروج) جاء الحواب بسرعة 
القطار السريع. 

الت كارولين ونحن جالسين لنناول الغداء متظاهرة بعدم 
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الاهتمام: يخصوص جزمة رالف اتون تلك ٠.‏ 
اماذا مھا 

- اعتقد السيد بوارو أنها ربما كانت بنية اللون. كان مخطفاة 
إنها سوفاء. 


أومات كارولين براسها عدة مرات. واضحٌ انها شعرت يانها 
سجلت نقطة على بوارو. رلم أجبها؛ فقذ كدت أضرب أخخماساً في 
أسداس لمعرقة العلاقة بين لون جزمة رالف انون وبين القضية, 


قا بط ا 





الفصل الخامس عشر 


حيوفري ريموند 


حصلت على دلبل آخحر ذلك اليوم بت نحاح أساليب برارو. 
فذلك التحدي الذي ألقاه في الاجتماع العائلي كان لمسة بارعة تدحت 
عن معرلته باللبيعة البشرية؛ فقد كان من شأن مزيج من الحوف 
والشعور بالذنب أن برج الحقيقة من صدر السيدة أكرويد. كاتت 
أول من استجاب للك التحدي. 


رفي ذلك المساء» عندما عدت من زيارتي للمرضى» أخبرتتي 
كارولين أن حبوفري ريموند قد غادر المتزل لتره. سآلتها وأنا أعلق 
معطفي في الصالة: هل أراد رؤيتي؟ 
كانت كارولين تحوم قرياً مني. قالت: بل أراد رؤية السيد 
برارو؛ فقد كان عائداً اتوه من منزل السيد بوارو الذي كان عارج 
المبزل» وظن السيد ريموند أنه ربما كان عندنا أو أنك تعرف مكاته. 
- لا اعرف أي شيء عنه. 


- حاولت حمله على الاننظار لكنه قال إته سيعود إلى متزل 





قد 


يوار بعد تصق ساعة ثم ذهب إلى رة أغر موسق جدا لآن السيد 
بوارو جاء بعد دقيقة من مغا 





= اء إلى هنا 
- لا بل إلى بيته. 
- وكيف عرفت؟ 
قالت كارولين باختصار: النافذة الحاتية. 


بدا لي أننا الآن قد اتتهينا من الموضوع. لکن كارولين كانت 
ترى غير ذلك. قالت: ألا تريد الذعاب؟ 


- إلى أين؟ 

- إلى بيت السيد بوارو بالطيع. 

- يا عزيزتي كارولين» ولماذا أذهب؟ 

- راد السهد ريموئد رؤيته لأمر مُلِعٌ وربما عرفت أنث ما هو 
الموضوع. 

رفعت حاجبي دهشة وقلت بيرود: الفضول ليس من صفائي. 
يمكتني العيش بارتياح دون أن أعرف بالضبط ما يفعله جيرائي أو ما 
يفكرون فيه. 

- هذا هراء ياجيمس! إنك لاقل عني لهقة للمعرفة؛ ولكنك 
الست صادقاء هذا كل ما قي الأمر. إتك تضطر دوماً للتظاهر. 


فلل 


قلت: "اق لك يا کارولین!"» ثم انسحيث إلى عيادتي.. 

بعد عشر دقائق ضربت كارولين الباب ودخيلت. كانت تحمل 
في يدها ما بيدو أنه علية مربى وقالت: هل يمكنك أذ هذه العلبة من 
مربى الفاكهة إلى السيد برارو؟ لقد وعدته بهاء قهر لم يتذوق في 
حياته طعم المربى المصتوع في المنزل. 

سألتها ببرود: ولماذا لا تأسدها آني؟ 

- إتها مشغولة بيعش الأعمال ولا أستطيع الاء 

تبادلنا النطرات» ثم قلت وأنا أهم بالوقوف: حستاه ولكن إن 
ادت هاده العلبة فسوف أتركها له عند الباب. أفهمت ذلك؟ 


رفعت أنحني حاجبيها وقالت: أمر طبيمي. من قال لك أن تفمل 
غير ذلك؟ 


كانت تلك نقطةً لضالح كارولين» ولكنها ما ليشت أن قالت وان 
أفتح الياب: إن صمدف ورأيت السيد بوارو فيمكنك أن تعيره عن 
اتوضوع الحزمة. 


كانت ضربة وداعية بارعة منها؛ إذ كنت متلهقاً جداً لفهم لغز 
الحزمة. وعندما فحت لي السيدة المحوز الباب وحدت تفي أسالها 
تلقالباً إن كان السيد بوارو موحوداً في الداغمل 

قفز السيد بوارو لاستقبالي وعلامات السرور باذية عليه. قال: 


احلس ياصديقي الطيب. ثريد الكرسي للكير؟ ام هذا الصغير؟ هل 
رن ا 





نناء عنها. 


كانت الغرفة حانقة من شدة الحر لكني امتنعت عن قول ذلك. 
كانت النوافل مغلقة والنار مستعرة في المدفأة. وقال بوارو: الإنكليز 
الدبهم هوس بالهراء التقي. الهراء النقي جميل في الخحارج؛ حيث مكانه 
الطييمي» فلماذا تدحله إلى بيوتنا؟ ولكن دعنا من هه الأمور التافهة. 
الديك أمر تريد قرله ثي؛ اليس كذلك؟ 

قلت: بل أمران. الأول؛ هذا... من أختي, 


أعطيته علية المربى ققال: ها للطف الآئسة كارولين! لفد تكرت 
وعدهاء وما هو الشيء الآخر؟ 

- معلومة... من نوع معين. 

أعبرته عن مقاباتي مع السيدة أكرويد؛ فأصفى باغتمام ولكن 
دون كير اتفعال» ثم قال متأملاً: هذا بوضح الأمور. "كما أن له قيمة 
معينة لأله يؤكد شهادة مديرة المنزل. كر أنها قالث إنها وحدث 
طاولة الفضيات مفتوحة فأغلقتها غندما مرت من حاتيها. 

= وماذا عن قولها إنها ذهيث إلى غرفة الامتقبال لترى حال 
الورود؟ 

- آه! لم تأعذ ذلك على محمل الحد أبدأء أليس كذلك با 
صديقي؟ كان واضحاً أنه مجرد عذر اختلقته على عجل- لمرلا 
أحست أنها يحب أن تيرر وجودهاء ذلك الوحود الذي قد لا تكرن 
أت فكرت في دوافعه. لقد حسبتٌ أن انفعالها ریما كان ناتحاً عن 
حقيقة أنها كانت تعيث بطاولة الفضيات؛ لكي أرئ الآن أن علينا 
أن فيحث عن سيب آعر. 











قلت: نعم. من الذي حرحت لمقايه؟ ولماذا؟. 

- هل نظن أنها حرجت لملاقاة أحد؟. 

ا 

أرما بوارو وقال متاملاً: وكذلك انا.. 

سكتنا قليلاً ثم قلت: على فكرةء لدي رسالة لك من أعتي. 
كانت جزمة رالف باتون سوداء وليست ينية.. 


كنت أراقبه عن کنب وأذا بلغه بالرسالة وتعيلت اني رایت 
لمحة اضطراب سريع ما ليث أن"اختفى في الحال. فال: هل هي 
متاكدة تماما أنها لم تكن بنية؟. 





- دون شك 
فال برارو آسفاً: آ! هذا موسف, 


بدا محبطا تمامء ولم يدعل في تفسیرات» لكته بدأ موضوعاً 
جديداً على الفور: مدبرة المنزل؛ الأنسة راسل» جاءتك تستشيرك 
صباح يوم الجمعة. هل يمكتني سؤالك عما دار في لقائكما (بعيداً عن 
التفاصيل الطبية)؟. 

= بالتأكيد. عندما التهى الحديث عن مشكلتها الطبية تحدشا 
بضع دقائق عن السموم وسهرلة أو صعوبة كشفهاء وعن تعاطي 
المخدرات ومدمني المخدرات. 


سال بوارو: هل تمت الإشارة إلى الكوكائين بشكل خاص؟ 
قلت وقد فوحدت: وكيف عرفت؟ 


وجواباً على ذلك نهض برارو من مقعده وذهب إلى حيث توحد 
مجموعة من الصحف, أحضر لي نسعة من صحيفة الديلي بدحيت 
ليرم الجمعة السادس عشر من أيلول» ثم أرائي مقالاً علق هريب 
الكوكالين. 


قال: هذا ما جملها تذكر في الكركالين با صديقي, 

كنت استحوبه أكثر لاني لم أفهم قصنهء ولكن في تلك 
اللحفلة نح الياب وأيرتنا الحادمة عن وصول جيوفري ريموئد. 

دعل متحمساً ومرحاً كعادته وحيّانا نحن الاثنين قائلاً: كيف 
حالك يا دكتور؟ .يا سيد بوارو» هله ثاني مرة آني فبها إلى هنا هذا 
الصباح. إت متلهف على الإمساك بك. 
.ريما كان علي أن أذعب. 

قال ريموند: "إذا كان من أجلي فلا تفعل يا دكتور. كل ما في 
الأمر..."» ثم أكمل وهو يجلس حيث أشار إليه بوارو: كل ما في 
الأمر أن لد اعترافا أبرح به. 

قال بوارو بشيء من الاهتمام المؤدب: حقا؟ 

- الحق أنه ليس أمراً مهماً. الراقع أن ضمبري كان زنبني من 
عصر الأمسس. القد اتهمتنا كلنا فاء شيء يا سيد بوارو. أنا أعترف 





قلت بار 
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بذنبي؛ فلدي شيء كنت أتستر عليه 
- وما هو ياسهد ريموند؟. 


- كما قلثء اليس بالأمر المهم. كنت في ضائفة ماية بيب 
الدبون... ضالقة مالية كبيرة؛ وحاءت الوصية في الوقت الحرج. 
خممسمئة جنه تقذني من ورطتي إضائة إلى ادحار شيء مها أيضا 


ابعسم لا تلك الصراحة اف تحمل خاب محبويً ومضى قم 
أنث تمرف كيف برتاب الشرطة في الاس. لم أرغب بالاعتراف باتني 
في ضالقة مالية... حسبت أنهم سيفهمون الأمر بطريقة سيئة؛ ولكئي 
كنت غب حقاء فانا كنت مع بلانت في غرف البلياردو من الساعة. 
الماشرة الأ ربعا فصاعداً؛ لذلك عندي دلبل براءة أكيد ولا يمكن أن 
أعحشى شيلاً. ومع ذلك غددما توعد وتكلمت عن إغفاء أمور عدك 
أحسست بوخز ضمبر ورايت ضرورة إزاحة الأمر عن صدري. 

نهض عن مقعده ثانية ووقف خسم لاء فقال بوارو وهر بوم له 
مسبتحسناً: أنت حاب حكيم حداً. إنك تعلم أنتي عندما أعرف أن 
تلاصا يفي عني شياًفإني اك في کون هذا الشيء سيا حا 
فعلت. 





ضحك ريموند وقاا 
وسأذعب الآن. 


قلت بعد أن أغلق الشاب الباب ورايه: عكذا الأ إذد. 
قال برارو موافقاً: نعم. شيء تاقه» ولكن إن لم يكن في غرقة 





أنا مسرور لخروجي من دائرة الشبهات 


كن 


البلياردو وقتها... فن يدري؟ إن كثيراً من الجرائم وقعت من أل 
ميلغ يقل عن ئة جنيه. هذا يعتمد على مقدار المبلغ الذي يكي 
التحطيم مقاومة المجرم... مسالة سیت لیس كذلك؟ هل فكرت يا 
صديقي ب بأن كيرا من اناس في لك البيت يستفيدنون من مقتل السيد: 
أكرويد؟ السيدة أكرويد: والآنسة فلوراء والشاب ريموند» ومديرة. 
المتزل الآنسة راسل. واحد فقط لا يستفيد -في الواقع- وهو الميجر 
لانت 

كات تبرت -عندما تعطق بذلك الاسم- غرية حدأء ولذلك 
رفعت بصري متحيراً وفلت: انا لا أفهسك. 

- اثنان من الذين انهمتهم تقدما لقول الحقيقة. 

- هل تعتقد أن الميجر بلانت لديه هو الآخبر ما يخيفيه؟ 

قال بوارو دون اكتراث: بالنسبة لهذ النقطة اعرف مثلاً يفول إن 
الإتكليز لا يفون إلا شي واحداً فقط... وهو حيهم. وأفان أن الميجر 
بلانث ليس ماهر في مسألة الإخفاءا 

- أحياناً أنمنى لو أننا لم نقفز إلى التائج متسريعين في نقطة 
واحدة. 

- وما هي؟ 

- لقد افترضنا أن الذي ابر السيدة فيرارز هو بالضرورة قاتل 
السيد أكرويد. ألا يمكن أن نکرن محطین؟ 
٠.‏ رقع حا ساءلت إن كات تلك 





الفكرة ستعطر يالك. هذا محتمل بالطيع؛ ولكن يحب أن عذكر 
نقطة واحدة؛ الرسالة اي اختفت. ومع ذلك ليس بالضرورة كما 
تقول- أن يكرن القاتل هر الذي أعذها. عندما عثرت على الح أول. 
مرة ريما كان باركر قد أذ الرسالة دون أن تلحظه. 


- باركر؟ 

- نعم باركر. . تي اعود إلى باركر دافا اليس بصفته قاتلا 
لا؛ فهو لم يرئكب الجريمة, ولكن منذا يكون أكثر منه ملایمة لدور 
الرغد الغامض الذي أرعب السيدة فبرارز؟. 

ريما حصل على معلومات تعض وفاة السيد فارز من أحد حادم 
منرل فيرارز. إن عشرره على هذه المعلومات -على أية حال- مرجح 
أكثر من غثرر شيف عارش عليها كالسيد بلانت ثلا 

اخترقت قائلاً: ريما كان باركر قد امح الرسالة؛ فأنا لم أتيه. 
الاسفاتها إلا بعد ذلك. 

- كم مضى من الرقت قبل أن تتبه لاعتفائها؟ بعد أن دعل 
لالت وريموئد الغرفة آم قبل ذلك؟ 

قلت بيطء: لا أتذكر. أن أنه قبل... لاء بل بعد ذلك. نمې آنا 
راق -تقربيا- أن ذلك كان بعد دخحولهما. 

قال بوارو متأملاً: هذا يوس محال الشبهة ليشمل ثلاثة أشخاص» 
لكن باركر هر الأرحح. إنني أفكر في تحربة صغيرة مع باركر. هل 
تراففني إلى فيرئلي يا صديقي؟ 











وافقته وانطلقنا على الفرر. طلب بوازو رؤية الآئسة أكرويد 
فجاءتنا فلورا سريعاً. قال بوارو: آنسة فلوراء أريد أن اسر لك بس 
صغير: أنا لست مقتنا براءة ياركر بعد وأريد القيام يتجربة صغيرة 
بمساعدتك. أريد إعادة تمثيل أعماله التي قام بها تلك اللبلة؛ ولكن 
ينبقي أن تفكر في ذريعة تقولها له. آه؛ لقد وجدتها. ستقول له إنني, 
أريد أن أقنع نقسي إن كانت الأصوات في الردهة الضغيرة بمكن 
سماعها من على المصطية قي الخخارج. والآن أرجر أن تضقط على 
الحرس ليحضر باركر. 


فعلت ما طلبه مني قجاء الخعادم على الفور هادثاً كعادته وقال: 
هل ضريت الحرس يا سيدي؟ 


- نعم با عزيزي باركر. لقد فكرت في تجرية صغيرة: طلبث 
من المبجر بلانت أن يقف على المصطبة خمارج نافذة المكتب؛ فأنا 
أريد أن أرى إن كان أحدٌ يمكنه سماع صوتك وصرت الآنسة أكرويد 
في الردهة في تلك الليلة. أريد إعادة تثبل فلك المشهد. هل تاهب 
وتحضر الصينية أو غير ذلك مما كنت تحمله في ذلك الوقت؟ 


تعب باركر على الفور وتجمعنا في الردهة خمارج باب المكتبء 
وسرعان ما سمعنا أصرات كؤوس في الصالة الخارجية؛ وظهر باركر 
عند باب الردهة يحمل بيده صينية عليها كأسلا. 


صاح بوارو وهو برفع يده وعليه علامات الاتفعال: لحظة واحدة 
عن فضلك. بحب ان یکون كل شيء بتظلم: تسااً كما حدئت الأمور. 
تلك هي طريقتي في العمل . 


.قال باركر؛ إنه تقليد أحنبي يا سيدي... يسمونه إعادة تمثيل 
الجريمة, اليس كنلك؟ 


کان هادا حدا وهو يقن هناك بادب في اتتا وار بوارو۔ 


صاح برارو: آم إن باركر الطيب يعرف شيئاً... لقد قرأ عن 
هذه الأبور! والآنه أرحرك نريد كل شيء كما حدث بالضبط. حت 
من الصالة الخعارجية... هكذا كما فعلت. أين كانت الآنسة؟. 


قالت فلورا وهي تقف حارج باب المكتب تماما: هنا. 

قال باركر؛ صحيح يا سيدي. 

أكملت فلررا تفول: كنث قد أغلقت الباب لتري, 

وافقها باركر: نعم ها آنسة. كانت يدك ما تزال على مقبض 
الباب كما هي الآن. 

قال بوارو: هيا إذذ؛ أتمُوا لي هذه المسرحية. 

وققت فلورا ويدها على مقبض الباب» وجاء باركر من الصالة 
إلى باب الردهة وهو يحمل الصينية. وفق عند الباب من الداحل. 
قالت فلورا: آه» باركر؟ السيد أكرويد لا بريد لأحد أن يقطع عليه 
خعلوته مرة أخرى هذه الليلة. 

ثم أضافت جانياً بصوث عفیف: هل هذا صحيح؟ 


قال باركر: صحيح وفق ما أتذكره يا آنسة فلرراء لكي اظن 
"هذا المساء” بدلاً من "هده الليلة", 
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ثم رقع صرته بطريقة تمثيلية وقال: "حسناً با آنسة. هل أقفل 
الأبواب كالعادة؟": ققالت: . عاد باركر وخبرج من 
الباب وتيعته فلورا ومدات تصعد الدرج. ثم قالت وهي تنظر إلى 
الوراء: هل يكفي هذا 

قال بوارو وهر يفرك هديه: رائع! على قکرة ها با رکر؛ هل آنت 
وائق من وجود كأسين النين على الصينية تلك الليلة؟ لمن كان الكاس 
ا 

قال باركر: إني أحضر كأسين في العادة. هل من شيء آعر؟ 

- لا ديء. شكراً لك. 

انسحب باركر يكل احترام ووقف برارو وسط الصالة عابس لم 
نزلت فلورا وانضمت إلينا وهي تسال: : هل نجحت تجربتك؟ إثني لا 
أفهم تماما أنت تعرف:.. 

اسم لها بوارو ملاطفاً وقال: ليس ضروريا أن تفهميء ولكن 
أخبريني: أكان على صيئية ياركر -في تلك الليلة- كأسان حقا؟ 

فكرت فلورا قليلاً ثم قالت: لا أستطيع التذكر حقاً... ولكني 
ان ذلك. هل... هل هذا هر الهدف من تجربنك؟. 

أمسك بوارو يدها وریت عليها وهر يقول: سأقول لك ما يلية 
إنني مهتم سدائمً- بالتاكد من ذكر التلى للحقائق. 


- وهل قال باركر الحقيقة؟. 
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- أظن ذلك. 

بعد دقائق معدودة كتا عالدين إلى القرية. سه بفضول: ماذا 
كان هدفك من السؤال عن الكأسين؟ 

رفع بوارو كتفيه حيرة وقال: لا بد أن يقول المرء شيناً. کان 
مجرد سوال بودي الغرض كغيره من الأسئلة. 


حدقت فيه فقال جاداً: على أبة حال يا صديقي» قد عرفت الآن. 
شه كنت أريد معرفته. لنترك الأمر عند هذه النقطة.. 


A 


الفصل السادس عشر 
سهرة لعبة الماه جونغ" 


في تلك البلة استنتعنا بسهرة ماه حوتغ صغيرة. كانت هله 
اللبة ترفيهاً بيطا شائعاً حداً في قريتناء وفي تلك الليلة بالتحديد كاذ 
ضيرفنا هم الآنسة بجانيت والكولونيل كارتر. وفي العادة يدور في هده 
الأوقات الكثير من القبل رالقال» وأحياناً تداخل الكلام مع اللعبة 
الجارية. وقد اعتدنا لعب البريدج؛ وكانت الترثرة دعل تحمل اللعبة 
أسوا ما تكرن» ثم ودا لعبة الماه جونغ الصينية أكثر هدوءاء وبذلك 
تحلصنا من ثورة وهيان اللاعب عندما لا بلعب اشریکه کرت مء 
ورم أا ما زلنا نوجه لبعضنا اكقادات صريحة إلا أن فلك لا يهم 
بنفس الطريقة اللاذعة للبريدج. 





Mang *‏ مي لبد تات أصل صيني لشب بحسارة شبيهة يححارة 
الدوميئره وقد انشرث يشكل كير في إذكثترا ولولايات المدحدة وأسترا 
في عشرهيات ارت العشرين. وكرت طقم الحجارة من 110 حجر علي 
الأثله تمثل عصياً ودوائر ورياحاً شمالية وجدوبية وشرقية وغربية وصوراً 
اللتنين بالألران الأحسر والأخضر والأيض. (محرر الترحمة العربية). 
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كانت كارولين قد أذت الآنسة حانيت إلى غرفتهاء وكات 
هناك تساعدها على تخليص نفسها من الملايس الكثيرة التي كانت 





اتليسها. 

قال الكرلوتيل كارتر وهو يقف وظهره إلى النار: ليل باردة حدأء 
أليس كذلك با شبارد؟ إنها تذكرني بممرات افغائستان. 

قلت بأدب: حقأ؟ 


أكمل الكولوئيل كلامه وهو يأذ فنجاناً من القهرة: إن قضية. 
المسكين أكرويد هذه غامضة جد أن أن فيها تعقيدات كثيرة. بيني 
وبينك يا شبارد لقد سمعت ذكراً المسألة ابتار 


انر إل الكولونيل نطرة يمكن تلميصها انها رة بير لير 
ثم قال: لا شك بان في الأمر امرأة. ثثى أن في الأمر امرأة.. 

دخلت كارولين والآنسة جائيث في تلك اللحظة. شربت الآنسة. 
جائبت قهرتها ينما أحرحت كارولين علبة الماه جونغ وأئقت بأحجارها. 
على الطاولة. 

قال الكولونيل مازحاً: اعندنا أن نسمبها في نادي شانفهاي يعملية. 
غسيل الأححار. 


کاٹ رأبي الخخاص وراي كارولين أيضاً أن الكولونيل كارتر لم 
يدنل نادي شانغهاي أبداً طوال حياته؛ كما أنه لم يذهب شرق أبعد 
من الهند حيث كان بقضي ره باللعب بمعلبات المواد الغذائية أثناء. 
الحرب العظمى. لكن الكرلوتيل رحل يقدم نفسه على أنه عسكري 
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محترق» وتحن سقي كتغز أبوت- نسمح للالى بأن يعبروا عتا في 
تفوسهم ويمارسوا تزواتهم بجرية. 

قالت كارولين: هل تيدا؟ 

جلسنا حول الطاولة؛ وساد الصمت المكان مدة حمس دقائق. 
يسيب وحود متافسة سرية كبيرة بيننا حول من هو الأسرع في بناء 
حائطه. وأعيراً قالت كارولين: هيا ها جيمس؛ أنت ريح الشرق. 

رميت ححراً وبنأت اللعبة. شرعنا في الجولة الأولى ثم الثائية 
وكانت تنخطلها بعض العبارات الرتيية وكانت الآنسة جانيت تساررع 
-كعادتها- إلى الادعاء بأن هذه الأحجار لها درن رجه حق. 

قالت الآنسة جانيت: رأيت قلورا أكرويد هذا الصباح. عصا... 
لا لقد أعطات. 

قالت كارولين: أربع دوائر... أبن رأيتها؟ 

قالت الآنسة جائيت بشيء من المغزى الكبير الذي لا نكاد 
تحده إلا في القرى الصغيرة: هي لم قرفي 





قالت كارولين باهنمام: "167" ثم صاحت؛ تشاو.. 
قالت الآنسة جانيت وقد نسيت موضوعها مؤقنً: فلن أن الأصح 
أن تقولي: «نشي» ولیس «تشاوه. 


قالت كارولين: هراءا إتني أقول دائماً هشار». 
قال الكولونيل كارتر: في نادي شانغهاي يقوئون «تشاره. 
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تراحعت الآنسة انیت مهزومة وساقتها كارولين بعد كيز 
على اللمبة لبضع لحظات: ماذا كنت تقولين عن فلورا أكرويد؟ هل 
كانت يرفقة احد؟ 


- بالتأكيد. 


نظطرث السيدتان إلى بعضهما البعض ويدتا وكانهما تبادلان 
المعلومات بعبنبهما. قالت كارولين بافتمام: هكنا إذن؟ حسنا إن 
ذلك لا يدهشني أبدأ. 


قال الكولونيل: نحن في اننظارك ترمي حخرك ها آنسة كارولين. 


كان الكولونيل يتقمص -أحياناً- مظهر الرجل العملي الذي 
نکب على اللعب ولا الي بما يدور من أقاويل؛ ولكن أحداً لم يكن 
يدع لذلك. 

قالت الأنسة جائيث: لقد كانت فلورا برأني... (هل الحجر 
الذي ألقيته عصا؟ آ٠ا‏ لاء فهمت الآن) إنه دائرة). كما كنت أقول لقد 
كانت فلورا -برأبي- محظوظة إلى أبمد حده محظوظة فعلا.. 

سألها الكولرنيل: ما رأيك بهذا يا آنسة حاليت؟ لقد ألقيت بهذا 
الحجر, كيف عرفت أن الآنسة فلورا كانت محفلوظة؟ 

قالت الآنسة جانيت بأسلوب من يعرف كل ما يتبغي أن يُعرفة 
ريما لا أعرف الكثير عن الحرال» ولكني أستطيع إخباركم بشيء 
واحد. إن أول سؤال بوبه دائماً هو: "من الذي رأى الفقيد على قيد 
الحياة آخعر مرة؟"» ويكون هنا الشامص تحت الشبهة. فلورا أكرويد 


0 


كانت آخر من ری السيد أكرويد على قید الحیاة. وریا كان موقفها 
سيتاء سیا حدا. دا. رأبي (رهو رأي قد يكون صحيساً وقد لا يكون) هر 
أن رالف باتون قد اعتفى عن الأنظار لمصلحنها هي» حتى ببعد 
شي 

عارضتها بهدوء قائلاً: هياء هيا... لا أللنك تستطيعين القول إن 
فناة شابة مثل فلورا يمكنها طعن عمها بدم بارد؟. 

قالت الآنسة جاتيت: لا أعرف. كنت اقرا كتاباً أله من 
المكتبة عن العالم السفلي في باريس ويقول الكتاب إن بعضاً من ارا 
المحرمات كن فتيات صغيرات وحرههن كالملالكة.. 

قالت كارولين على القور: هللا في فرنسا. 

قال الكولونيل: تعم. سأقرل لكم ديئاً غرياً جدً. قصة كانت 
تدور في أسراق الهند... 

كانت قصة الكولونيل طويلة مضجرة؛ وتفتقر إلى الغرابة إلى 
حلا غريب! إن شيئاً حدث في الهند قبل عدة سنوات لا يمكن مقارلته 
مع حادث وقع في قرمة كنغز أبوت قبل ومین 

كانت كارزلين هي الني حملت الكولونيل على إنهاء قصنه إذ 
أنهث اللمية لصالحها مشكورة. وبعد قليل من الاستياء الذي يصيب 
كارولين دائما عندما أصحح لها بعض أخطائها الحسابية» بدأنا اللعب 
من جدهد. 

قالت كارولين: أي حجرك. لدي رأي خاص بخصرص رالف 
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بانواء لكبي سأجتفظ به نسي في الوقت الحالي. 
قالت الآنسة حانيت: حقاً يا عزيزتي؟ تشاو... أقصد: انغ 
قالت كارولين حازمة: نعم 


قالت الآنسة جائيت: هل كان صحيحاً موضوع الحزمة؟ أقصد 
كرنها سوداء؟ 


قالت كارولين: إنه صحيح تماما 

سالتها جانيت: ما هو الغرض من معرفة لرنها برأيك؟ 

مت كارولين شفتبها وهزت رأسها بأسلوب من يعرف کل 
شيء عن الأمرء فقالت الآأنسة جانيت: أن أن الدكترر (برجوده مع" 
السيد بوارو) يعرف كل الاسرار؟ 

فلت: ما أبعدني عن ذلك!. 

اقالت كارولين؛ جيمس رجل متواضع جداً. آ! ونج محفي . 

صفر الكولونيل ونسي اللاعبرن حديثهم ليعض الوقت. قال 
الكرلونيل: يحب أن نحذر؛ فالانسة كارولين ستحرج منتصرة. 

العبنا بضع دقائق دون تشعب في الحديث» ثم قال الكولونيل 
کارٹر؛ السید ہوارو هذا ھل هو سحقا- وجل تحر عظيم؟. 

قالت كارولين بهدره: أعظم رمل تحر عرفه العاليه حتى أنه 
اضطر للمحيء إلى هنا تحني ادي الشهرة. 
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قالت الآنسة جاتيت: هذا رائع بالنسية لقريتا الصغيرة. على 
قكرةء إن خادمتي كلارا صديقة حميمة للخبادمة إيلسي في فيرتليء 
وماذا تظنوت إبلسي قالت لها؟ قالت إن ميلغاً كبيرً قد مرق من ابیت 
وإنها تعتقد راي إيلسي) أن لعادمة الاستقبال علاقة بالأمر؛ فهي راحلة 
.في نهابة الشهرء وهي تبكي كثيرً في اللبل. رأبي أن هذه الفتاة ريما 
كانت على صلة يإحدى العصابات. لقد كانت فتاة غرية الأطوار رلا 
تصادق أي واحدة من الفتيات في القرية» وهي تحرج وحدها أيام 
اعطتها... شيء غریب حدا وشير الرية. سألتها سذات مرة- أن تحضر 
إحدى أمسيات «جمعية الفتيات» ولكنها رفضت» ثم سالتها بعص 
الأسلة عن يينها وعن أسرتهاء ولا بد لي من القول إن سلوكها معي 
كان وقحاً حداً. نقد أبدث -ظاهريا- كل احترام لي؛ ولكنها أسكيتني 
بأسلوب سافر صريح. 

سكنت الآنسة جانيث لنسحب نفساً» فاستغل ذلك الكولونيل 
(الذي لم يكن مهت ابد بمرضرع العدم) ليقول إن اللعب السريع في 
ثادي شانغهاي كان يعتبر قائرنا ثاب 

العبنا حولة من اللمب السريع. ثم قالت كارولين: الآنسة راسل 
تلك... جاتنا صباح الجمعة الماضية منظاهرة بأنها تريد استشارة 
جيمس. أظن أنها كانت تريد معرفة المكان الذي يحنفظ به جيمس 
بالسموم. 

قالت الآنسة حائيت؛ يا لها من فكرة غريية! ترى هل يمكن أن 
تكوني على حق؟ 

قال الكولونيل: بمناسبة الحديث عن السموم... آم ماذا؟ ألم 
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ازم حسرأ 
قالت الآنسة جانيت: ماه رثعا اتتهت اللعبة. 


اتزعحت کارولین كيرا وقالت بأسض: لز كان عندي حجر أحمر 
واحد لفزت بثلاثة أضعاف. 


قلت: كان معي ححران أحمران سند الدابة. 


قالت كارولين بأسى: هكذا انت داتعا يا جيمس... إتك لا 
تمرف شيداً عن روح اللعبة. 


ر كت أل اني لمت بك کان عاي أن أن كار وين ات 
كيرا ل أنها أنهت اللعبة لصالحها "كما أن فوز الآنسة انیت لم يكن 
كبير؛ وقد حرصت كارولين على أن توضح لها ذلك. 


بدأنا جولة أخرى من اللعب في صمت» ثم قالت كارولين: ما 
كنث أريد قوله لكم قبل قليل هو ما يلي... 


قالت الآنسة انيت مشحمة: نمم 

- أقصد فکرتي باعصرص رالف باتون. 

قالت الآنسة حائيت تشسجعها أكثر: عم يا عزني 
- لد فكزة لانکاد تع عن مکاد وجوه 


توقنا حميعاً حدق فبهاء ثم قال الکواوتیل كارتر: هذا مر مشیر 
جديا آنسه كارولين. أهي فكرتك أنت؟ 
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سأعيركم عنها. هل تمرفون تلك العريطة 
الكيرة للمقاطمة التي تغلقها في الصالة؟. 

أجينا جميعاً بالإيحاب ققالت: عتدما كان السهد برارو حارس 
من هتاك بالأمس توقف ونظر إليها وقال ملاحظة. لا أتذكر ما قال 
بالشبط... شين عن كون كرانشستر المدية الرحيدة الكيرة رة 
منا. وهر كلام صحيح بالطبع ولكن -بعد أن ذهب- خعطرت لي 
الفكرة فحاة. 

- ما الذي حطر لك؟. 





= قصده قرالف موحود في كرانشستتر بالطيع. 

في ثلك اللحفلة ضريت الأججار التي كنت أجملها على الطاولة, 
وسرعان ما نظرت إل كارولين بشيء من التأنيب الفاتر. كانت مصرة. 
على نظريها. 

قال الکولونیل کارتر: کراندستر يا آنسة كارولين؟ ليس في 
کرانشستر بالتأكيد؛ إنها قربية حداً. 

صاحت كارولين كرحا وهنا -بالضبط- تكمن المسألة. بيدر 
راضحا تما لآن أنه لم مهرب من هنا عن طريق القطار. لا د أنه 
ذهب إلى كرانشستر سير على الأقدام» وأظن أنه ما زال هناك. ليس 
من شأن أحد أن يتخيل أنه موحود في هذا المكان القريب: 

أثيرث عدة اعترضات على هذه النظرية؛ ولكن عندما تصمم 
كارولين على شيء قي رأسها فلا بوحد شيء يفنعها مکل ذلك . 
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قالت الآنسة حانيت متأملة: وأنت تين أن السيد يوارو بر 
نفس هذه الفكرة؟ إنها مصادفة غربية. كنت حارحة سيرً على الأقدام 
بعد ظهر بوم على طريق کرانشستر وقد مر بوارو من حاتبي في سيارة. 
قادمة من ذلك الاتحاه. EAE‏ 





نظرنا حميعاً إلى بعضدا البمض... وفحاة قالت الآنسة حائيت: 
يا إلهي! عندي حجر الفوز من البداية ولم الحظه. 


أبقظت هذه العبارة كارولين التي كانت تسبح في بحر فكارهاء 
وألقت الآنسة جائيت أححارها وفازت باللعية. 


هدأنا ثلعب من جبديد» وأحضرت آني الشاي وبعد أن ترددت 
الآنسة حائيث في رمي حجرها قالت كارولين: أرحو أن تلعبي بسرعة 
أكبر با عزيزني! إن الصينيين يضمرن الأحجار يسرعة, 

العينا ثل الصينين لبعض الرقت؛ ثم قال الكولونيل كارتر يهدوء: 
أنت لم تسهم كثيرا في تزويدنا بالمعلومات يا شبارد؛ أنت كتوم جداً. 
إنك ثرافق رحل التحريي العفليم مثل ظله ومع ذلك لم تصدر منك أي 
إشارة إلى الطريقة التي تسير بها الأمور. 

قالث كارولين: جيمس إنسان غریب؛ لا يستطيع حمل تفه 
على البرح بشيء من المعلوماك. e‏ 

م نرت إل" بشيء من التأنيب فقلت؛ أؤوكد لك تي لا اعرف 
أي شيء إن بوارو يحتفظ بأسراره لنفسه. 


فال الكرلونيل ضاحكاةإنه رحل حكيم؟ لا وح بدعيلة تقسه. 


a 


زجال التحري الأجاتب هؤلاء رالعرن. أحسبهم يعرفرت كل انوع 
الحيل. 
قالت الآنسة جانيت بنشوة الانتصار: ماه بحر 





لقد فزت! 


أصبح الحو متوتراً أكثر. كان فوز الآنسة جائيث باللعب للمرة. 
الثلثة على التوالي هر الذي دفع كاررلين لأن تقول لي عندما قمت 
بيناء حائط حديد: إتك تبعث علي الضحر يا حيمس... تجلس هنا 
كالخشب المسندة و لا ثتكلم شيعا على الإطلاف! 

عارضتها قائلاً: ولكن با عزيزتي؛ لسن عندي ما أقرله فعلاً. ٠.‏ 
أعني عمًا ترهدين معرفته. 

قال كارولين وهي تلوح بيدها: هراء! لا بد أنك تعرف ديا 

الم أحبها لبعض الرقت لأنني كنت مرتيكاً ومغمرراً بالفرحة. 
كنت قد قرأت عن وجود شيء يقال له الفرز التام؛ وهر الفوز باللعبة. 
ية تحمع أححار معينة من الدور الأول؛ ولكن لم أحلم ابد بلفوز 
بهته الطريقة لأنها نادرة جداً. والآن وضعت يدي على الطاولة باتجاه 
الأعلى وأنا أكظم فرحة النصر وقلث: كما يقولون في نادي 
شاتغهاي... الفوز التام! 

کادت عينا الكولونيل تخرجان من رأسه وقال: يا إلهي ها له من 
أمر غريب! لم أ هذا يحدث من قبل 

وعندما مضيت في حديثي (منقوعاً بالحاح كارولين وبنشوة 


n 


النصز التي أنستني تحفظي) فلت: .قيما يتعلق بالمعلزمات المثيرةه ما 
رآیکم بحام زفاف هي مكتوب بداخله اریخ وكلمة من ر۲ 


لن أذكر المشهد الذي تبع قلكء ولكني أبجيرت على ذكر 
TS‏ 
التاريخ المكتوب في العاتم. 
قالت كارولين: 17 آذار... قبل ست أشهر فقط؟ آ.1 
وقد خرحت الجلبة والضحة التي حدثت بعدها والاتتراحات 
والافتراضات بثلاث نظاريات هي: 
-١ ,‏ نطرية الكولنيل كارتر) وتقول إن رال كان متزوسا باورا 
شير وهو أول الحلول وأكترها يساطة. 
1- نفلرية الآنسة جائيث: وهي أن روجر أكرويد كان متزوحاً 
بالسيدة قبرارز سرا 
-٣‏ نظرية أخنتي: وهي أن روحر أكرويد كان متزوحاً بسديرة. 
المتزل التي تعمل عندهه الآنسة راسل. 
555 
وعندما ذهينا إلى نوم قدمت كارولين تطرية رابعة خارقة. قال 
کر كلمائي: لن أدهش اید إذا ما نين أن حبوقري ریموند 
.وفلورا كانا متزوحين. 


قلت: إذن في هذه الحالة سيكون مكتوباً على العاتم من ج 





ww 


ولیس من ره 
- أنت لا تعرف أبداً. بعض القتيات يتادين الرحال باسماء 
عاتلاتهي» وقد سمعت ما قالته الآنسة جانيت هذا المساء... حول 
علاقات فلورا العاطفية. 
بصراحة» أنا لم أسمع الآنسة جانيت تقول شيئاً كهذاء لكي 
كنت أقتر -عالياً- معرفة كارولين بلغة التلميحاث والإشارات. 
قلت: ماذا عن هكتور بلانت؟ لو كان في الأمر رجل... 
قاطمتني كارولين قائة: ھراہا ريما كان معجباً بھاء ولكن ب 
بأنه ما من فناة يمكن أن تقع في حب رجحل بل عمر والدها عيدها 
يكون في بيتها سكرتير وسيم. ريما شحَعت المیحر بلانت على سبال 
اويه لا غير؛ فافتيات ماكرات جداً! ولكثي ساقول لك شيعا واحداً 
با جيمس شبارد: إن فلورا أكرويد غير مهثمة برالف باثون على, 
الإطلاق» ولم تكن كذلك مدد البداية. عبذها مني أنا. 


أسذتها منها صاغرً. 


الفصل السابع عشر 
باركر 


خنطر لي في مسباح الهو الالي آتي ريما ڪرحت عن نداي 
فليلا تحت تألير فرحة الفرز الكبير. والحقيقة أن برارو لم يللب مني 
الاحفاط بسر أكدشاق الات ومن ناحية أخرى لم يقل ديا عن 
عنما كنا في فيرئلي؛ وقد كنت -حسب علمي- الشخخص الوحيد 
الذي يعرف هن اكنشاف العائم. أحسست بالذنب؛ قهذا الخير 
سبننشر الآنا في قربا اتنشار النار في الهشيم؛ وتوقعت تلقي سيل من 
التربيحات من بوارو في أيةالحفلة. 


تحددت الساعة الحادية عشرة موعداً للحنازة المشتركة للسيدة 
ومؤثراء وكان جميع. 





فیرارز وروجر أكرويد. كان حفلاً جتائريً حن 
أهل البيت والعاملين في فيرئلي مرحودين هناك. 


ويعد انتهاء الجدازة أخذني بوارو من ذراعي (و كان حاضراً يم 
ردعاني لمراققته إلى بيه. بدا بالغ الحدبة وخحشيت أن يكون قد علم 
اهما بحت به من سر اليلة الماضية ولكن سرعان ما اتضع أنه كا 
مشغولاً بالتفكير في أمر معتلق تما :: يحب علينا أن تتصرقف. 





لذن 


أريد اختيار أحد الشهود بمساعدتك» وسوف نستجوبه وتدخل في 
روعه من الوف ما يحبره على البوح بالحقيقة. 
قلت رقد فاحاني بقرله كيرً: أي شاهذ هذا الذي تتكلم عنه؟. 
قال برارو: باركر! طلبت منه أن بكرن في بيني الساعة الثاني 
عشرة صباح اليرم. لا بد أنه ينتظرنا هناك قي هذه اللحظة. 
حازفت قاللاً وأنا أنظر إلى وجه بطرف عيني: ماذا تعتقد؟. 
- أعرف ما يلي: إنتي... غير مقتنع. 
- أتعتقد أنه هو الذي كات ببتز السيدة فيرارز؟ 
عراب 
قلت بعد أن اننظرته بعض الوقت: أو ماذا؟. 
- ياصديقي» سأقول لك ما هلي: إلني آمل أن يكون هو. 
عدت إلى الصمت مدفرعاً بحدية وتحهم اسلوب وبشيء اض 
في طريقته. وعندما وصلنا إلى بيت ہوارو علما أن ياركر مرجود في 
انتظارناء ولدى دخولنا الغرفة هض الخحادم ياحرام. 
قال بوارو مسروراً: مرحباً يا باركرء أرح أن تتنظرتي لحظة 
افيه 
لع معطفه وقفازاته؛ فقال بارکر وهو يسرع لمساعدته: اسمح 
لي يا سيدي. 





زات على كرشي قرب الياب. وراقېه 
شكرا لك يا باركرء هلاً حلست من 
فضلك؟ إن ما أريد قوله قد يستغرق بعض الوقت. 


جلس باركر على الكرسي وهو يحتي رأسه احتراماء فقال پوارو: 
والآن ما هو اليب الذي ترى أتني طلبتك من أجل هذا الصياح؟. 


تتجنح باركر وقال: فهمت سيا سیدي- انك أردت سؤالي 
بعض الأسعلة عن سيدي الفقيد... أسدلة خاصة. 


قال برارو مبتسماً: تمااً. هل لك تحارب كثيرة في الابتزار؟. 

- سيدي! 

وقف الحادم فحأة» فقال بوارو بهدوء: لا تفعل. لا تمثل أمامنا 
دور الرحل النزيه الذي حرحه الأتهام. أنت تمرف كل شيء عن 
الابتزاز» اليس الأمر كذلك؟ 

- يا سيدي» إنني... إتتي لم... لم... 

قال برارو مكملاً عنه: عرض لمثل هذه الإهانة من قبل. إذن 
الماذا -أبها الذكي باركر- كنت مهتم بالتتصت على الحديث الذي 
كان يدور في مكتب السيد أكرويد في ذلك المساء عندما سمعث 
كلمة ابتراز؟ 

= لم أكن... لم. 

قال بوارو فجأة: عند من كنت تعمل آخر مرة8. 


Ht 


ie 


- نعې من هو سيدك الذي كنت تعمل عنده قبل أن تأني للعمل 
عند السيد أكزوين؟ 


+ عند الميجر أليربي يا سيدي. 


التقط بوارو منه الاسم وقال: بالضبط؛ الميجر أليربي. كان 
الميحر أليربي مدمناً على المدرات» أليس كذلك؟ كنت تساقر مع 
وعندما كان في برمودا وقعت مشكلة صغيرة تل فيها رجل؛ وكان. 
الميجر مسوولا جز عن الحادث. وقد ملي المرضوع» ولكنك 
كنت تعرف بالأمر, كم دقع لك الميجر اليربي مقابل سكرئك؟ 


حدق باركر فيه مشدرهاء ثم انهار وبدأ خنداه يرتجفان. آنا 
بوارو فقد قال رحاً: أرأيت؟ لفد قت بيع التحريات, الأمر كما 
قلت؟ حصلت على مبلغ كبير وقتها كابتزازه واستمر الميجر اليربي 
يدقع لك إلى أن مات. والآن أريد أن أسمع عن تحربنك الأخيرة, 

استمر باركر بالتحديق فيه فقال ہوارو: الإنکار لا بشع إن 
هيركيزل بوارو يعرف. أليس الأمر كما قلت؟ 

وما باركر برأس وكان يقوم بذاك دون إرادة منه. غدا وجهه. 
شاحباً كالموتى وقال نائحا: لكي لم مس شعرة واخندة من رأس السيد. 
أكرويد. أقسم لك يا سيدي ألني لم أفعل. كنت الفا من حدوث هذا 
مق فبدايةء وصدخنى أتني لم .. الم أخله. 

ارتقع صوته حتى كاد يصبح صرالعاً؛ ققال بوارو: إنني أميل إلى 
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تصديقك يا صديقي؛ فليست عندك الشجاعة لذلك! ولكن يحب أن 
أعرف الحقيقة. 

- سأخبرك باي شيء يا سيدي... أي شيء تريد معرفته. صحيح 
أنتي حاولت التتصت تلك الليلة. لقد سمعت يعض الكلمات التي 
أثارت فضولي؛ إضافة إلى طلب السيد أكرويد عدم إزعاحه وإغلاق 
الباب على لفسه ومعه الطبيب بتلك الطريقة. بشهد الله أن ما قله 
اللشرطة كان صحيحا. سمعت كلمة ابتزاز ها سهدي ثم... 

سکت؛ فقال بوارو بهدوء: وحسبت أنه ربما كان في الأمر 
اشيء تستفيد منه» ألبس كذلك؟ 

- حسناً. نعم؛ اعتقدت ذلك يا سيدي. فكرت إن كان السيد 
أكرويد يضع للابتزاز فلماذا لا أحصل على خصة من الغنيمة؟. 

غلهوت ملامح غرية جداً على وجه بوارو. مال سه إلى 
الأمام وقال: هل لديك أي سب يدعوك إلى الاقتراض تيل تلك 
الليلة- بان السيد أكرويد كان بحضع للابتزار؟. 

- لا یا سيدي! لقد فوحدت كثيراً. كان بيدو رجلاً طبيعياً في 
جميع تصرفاته. 

- كم ممعت من الحديث؟ 

- ليس كثبراً يا سيدي. لقد بدا أن النكد کان حليفي وها 
كان علي أن أقرم بواجباتي في المطبخ: وعندما تسلئت إلى المكب 
مرة أو مرتين كان ذلك دوت فائدة. في المرة الأولى خرج الدكتور 


Mm 


خبارة وکاد يمك بي متيس وف المرة الاية تر اليد ويمؤقد من 
جاتبي في الصالة الكبيرة وذهب في ذلك الانحاه. لذلك علمت أن 
الأمر لن يفيد. وعتدما ذهيت ومعي الصينية أوقفتتي الآنسة فلورا. 


حدق پوارو بالرحل طوءلا وكأنه يعتبر صدقه. رد عليه اركر 
بنظرة جدية وقال: أرجو أن تصدقتي يا سيدي. كنت سالفا -منق 
البداية- من أن يكشف الشرطة تلك الحادئة القديمة مع الميحر أليرني 
فيشتبهرا بي. 

أخبراً قال برارو: حسن تي أميل إلى تصديقك؛ ولكن لا بد أن. 
أطلب متك شيئاً واحداً؛ أن تريني دفر حسابك البنكي. طن أن لديك 
فر حساب بنکي؟. 


- نعم ها سبدي» بل إنه معي الآن في الحقيقة. 
أخرجه من جييه دون أن تبدو عليه أية علامة ارتباك راعذ برارو 


الدفتر الأخضر الرفيع وفتحه قائلاً: 1.! أرى أنك قد اشتريث شهادات 
ادحار قيمتها مسمئة جتبه هذا العام؟. 


= نعم يا سيدي. ورت الف جنبه من قبل تتيجة علاشي مع 
سيدي... سيدي الراحل الميجر أليرني. كما ثالني بعض الحظ من 
رهانات اليل هذا العام 

أعاد بوارو الدفتر إليه وقال: أنمنى للك صباحاً طيباً. طن أنك 
أخيرئني بالحقيقة. أما إذا كنت لا تقول الحقبقة؛ فإنه أمر سيء لك با 
صديقي. 


بعد أن غادر باركر أذ بوارو معطقه» قسالته: هل ستخرج مرة. 
أعرى؟ 


- تعم» سنقوم بزيارة قصبرة للسيد هاموقد. 
- هل تصدق قصة باركر؟ 


- يمكن تصديقها من حيث الظطاهر.. یدو -واضاً- آنه يفن أن 
أكرويد نفسه كان ضحية الابتزاز... إل إذا كان ممثلاً باع وهذا 
يعني أنه لا يعرف شيعا عن أمر السيدة قبرارز. 


- إفذ» في هله الحالةء من الذي...؟ 


- بالضبط! من الدي؟ إن زيارتنا للسيد هاموند حجر هدفاً 
واحداً. إما أن تبر بارکر تماما أر... 


- ارما 


قال بوارو معدذرا: يبدو أثني وقعث هذا الصباح في عادة سيعة 
هي عدم كمال عبارائي. بحب أن تتحملتي. 


قلت يحجل: على فكرة» أريد أن أعترف للك بشيء. اعحشی أن 
أكون "كفت دين خول ذلك العام عن غير اتضد موي 


- أي سا 





قال بوارو وهو بيتسم ملء شدقيه: آم تعم. 


A 


- أرجو ألا تكرن قد تضايقت. كان إهمالاً من جاني.. 


- أبداً يا صديقيء آبداً. آنا لم آمرك يكنماته» وأنت كنت حرا 
في أن تتحدث عنه إن شعت. هل أثار الأمر امتمام أختك؟ 


- نمم» وقد أوجد جوا مثيراً وخرحت کل أشكال النظریات. 


- آه! ومع ذلك فالحل بسيط للغاية. التفسير الحقيقي يكاد بفقا 
المین لوضوحه؛ أليس كذلك؟ 


قلت بحفاء: حقأة 


ضحك بزارو وقال: الرحل الحكيم لا يريط نفسه باي اترام 
ایس هذا صحیا؟ ها قد وصلنا إلى مكتب السيد هاموند. 

كان المحامي في مکنبه» ودخلنا عليه دون أي تأخير. نهض عن 
مقعده وحبّانا بطريقته الجافة الدقيقة. وطرق بوراو الموضوع مباشرة؛ 
يا سيدي» أريد منك معلومات معينة إن ذكرمت بها علي. علمت أنك 
كنت محاماً للسيدة فيرارز الراحلة. 


لاحظت التماعة سريعة من الدهشة في عيني المحامي قبل أن 
يعرد مرة أخخرى إلى سمه المهني الرصين الذي وضعه كقناع على 
وحهه. قال: بالنأكيذا لقد تولينا جميع شوونهار 

- جيد. أريد قبل كل شيء- أن تصفي إلى هذه القة التي 
سيحكيها لك الدكتور شبارد. هل لديك أي مانع -يا صديقي- في 
إعادة الحديث الذي دار بينك وبين السيد أكرويد مساء الحميس 
الماضي على مسامع السيد هاموتد؟. 


لذن 








سمال برارو: هل فرحنت؟ 


لع المحامي نظارته ومسحها بمتديله ثم قال: لا؛ لا يمكتني 
القول إلني فرجدت, لقد اشتبهت بشيء من هذا القبييل منذ فترة. 


قال بوارو: هذا يقردنا إلى المعلومات التي أطلبها منك. إن كان 
أحدٌ يستطيع أن يعطينا فكرة عن المبالغ المدفوعة فهو أنت با ميدي 


قال هاموئد بعد لحفلة من التفكير: لا أرى ميرراً لحجب هذه 
المعلومات, خلال السنة الماضية باعت السيدة فيرارز سندات معينق. 
وقد دلت قيمة هذه السندات في حسابها ولم يتم استثمارها مرة 
أنخرى. ولان دخلها كان كيراً ولأنها عاشث وجيدة بعد وفاة زوحهاء. 
.يدو من الموكد أن هذه المبالغ قد دقعت لغرض حاص. لقد استفسرت 
عن هذا الأمر ذات مرة فقالت إنها مضطرة لمساعدة كثير من أقارب 
زوجها الفقراء. وسكت عن هذا المرضرع بالطيع: وحتى هذه اللحفلة 
كنت أتيل أن النقرد دُفعت لامرأة كان لها دين على آخلي فارز 
الم أنجيل سأبدً- أن تكون السيدة فيرارز نفسها متورطة. 


سألةبواروة وماهو امبلغ؟ 
- اظن أن إحمالي المبلغ يصل إلى عشرين الف بجنيه على الأقل. 
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ڪات تما عترين نت یه في سحة رادا 

قال برارو بحفاء: كانت السيدة فيرارز امرأة ثرية جد كما أن 
اعقربة القتل ليست هينة. 

سال السيد هاموئد: هل يوجد أي شيء آر يمكتني إعبارك به؟. 

قال بوارو وهو يتهض: لا؛ اشكرك كثيرً. رجو المعذرة على 
إزعاحك. 

- ابن ادا 

وعندما حرجنا قال برارو: ماذا عن صديقنا باركر الآن؟ لو حصل 
على عشرين الف جنيه فهل كان من شأنه أن ييقى خاد لا أن 
ذلك. من الممكن -بالطيع- أن بودع التقود باسم آخيرء لكني أميل 
إلى الاعتقاد بان أخيرنا بالحقيقة. لين كان وغد فانه وغد ذو مستوی 
تافه وضيع وليست لديه إمكانات عقلية كبرى؛ وهذا لا يترك اماما 
سوى احتمالين: ريمولد أو... أو الميجر بلائت. 

عارضته: ليس ریموند بالتأكيد! لأثنا تعرف أنه كان في حاحة 
ماسة إلى محمسملة جنيه فقط. 

- هلا ما يقوله هو نعم. 

- وبالنسبة لهكتور بلائت.... 

قاطعني بوارو قائلاً: سأعيرك شيئاً عن الميجر بلانث الطيب. إن 
عملي هو الفيام بالتحريات؛ وقد قمت بها, وبالنسبة للتركة التي تحدث 


لذبن 


عنهاء فقد اكتشفت أن مبلقها يصل إلى عشرين ألق جتيه تقربياً. ما 
رأيك بهذا 

فرحنت إلى حد لم أستطع معه أ أتكلم؛ ولكني قلت انيرا 
هذا مستحيل... من رجل معروف جبداً مدل هكتور پلاتت! 

رفع برارو كتفيه حير وقال: من يدري؟ إنه -على الأقل- ذو 
إمكاتات عقلية؛ ولكثي أعترف باتي لا أكاد أستطيع تعيله ميتزً. 
ویقی احتمال آخر لم تفكر فيه. 


- وضاهر؟ 
= النار ها صديقي. ربما كان أكرويد نفسه قد أحرق تلك 
الرسالة والمغلف الأزرق بعد أن جرحت من عنده. 
قلت ببطء: لا اكاد أرى احتمالاً لذلك. ومع هذا... بالطيع قد 
يكرت الأمر كذلك؛ ريما غير رأيه. 


كنا قد وصلنا إلى بيتي فدعوته للدخحول وتناول ما تيسر من 
الطعام. اعتقدت أن كارولين ستسر مثيه ولكن يصعب على لمر 
إرضاء لساء بيت فقد بين أن غداءنا محرد شرائح من اللحم» ومسا 
يسيب الحرج وضع شريحتين من اللحم أمام ثلالة أشعاص. 

الکن الحرج نادراً ما يطول بقاؤه مع كارولين؛ فيكذية رائعة 
شرحت لبوارو أنها ملتزمة بالحمية ولا تأكل إلاً الحضار (رغم ان 
جيمس بهزأ بها لقعلها هذا)» وقد أسهبت في التعبير عن استمتاعها 
بفطائر الحبن الوبلزي اللذيذة؛ بالإضافة إلى بعض الملاحظات حول 
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أخطار اکل اللحوم. 

وعتدما جلسنا أمام النار بعد ذلك قامت كارولين بمهاجمة بوارو 
مباشرة: ألم تعثر على رالف باتون بعد؟. 

- وأين يمكتني أن أحده ها آنسة؟. 

قالت كارولين بصوت خافل بالمفزى: سيت أنك ريما 
استطعت العثور عليه في كرانشستر. 

مدا بوارو متحي في كرانشستر؟ ولماذا في كرانشستر؟ 

القت انتباهه بشيء من الححيث قائلً؛ لق رآك واحد من قربق 
التحري الكيير العامل لحسابنا قي السبارة على طريق كرانشستر بالأمس.. 


تلاشت لامح الحبرة عن وجه بوارو وضحك من كل قلبه وهو 
بقول: آه» هكذا إذن! كانت تلك مجرد زهارة بسيطة لطبيب الأسنان, 
آلمني ضرسي فذهيت إلى هناك؛ وعندما وصلت تحسن ضرسي 
إففكرت في العودة بسرعة, لكن الطيب قال: "لا؛ الأفضل أن عله" 
وقد حاداته» لكنه قام ما بريد! ذلك السن لن يؤلمني مرة أخرى أبداً. 


خوت آمال كارولين كما لو ققعث بالونبدبرس» ثم شرعنا في 
مناقشة موضوع رالف باتون: وقد أصررت قائلاً: إله ماوق ضعيف» 
لگنه ليس شريرً. 


قال بوارو: تعمء ولكن إلى أبن يفضي الضم؟ 
قالت كارولين: بالضبط. عد جيمس على سيل المثال... إن 
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دا به يجي + 


قلت غاضبً: كارولين؛ با عزيزتي» ألا يمكنك الحديث دون 
الخوض قي أثلة شخخصية؟ 





قالت معإندة: أنت فملاً ضعيف ا بجيمس. إتي أكبرك بسع 
سنوات... آه» لا بهمني أن يعلم السيد بوارو بذلك. 


قال بوارو محاملاً: ما كنت لأخحمن ذلك ابد با اة 


- أنا كبر منك بنسع سنوات؛ واعتيرت أن من وابخيي العناية 
ا ور رن کی یمات لك فل حدم يلم سالك 


اتمدمت قاللاً وأنا انظر إلى السقف: ريما كنت تزوحت اة 
مغامرة جميلة.. 


قالت كارولين باستهزاء: مغايرة! ولكن إذا كنا تتحدث عن 
المطايرات... 

الم تكمل الحملة؛ فسألت بشيء من الفضول: نعم؟ 

اقالت: "لا دي ولكن يمكني التفكير بواحدة لا تيعد عا مئة 
ميل" ثم النفتت إلى برارو فحأة وقالت: ما زال جيمس یوکد أنك تری 
اال ايسا تن اسر كل ما يمكتني قوله هو أنك معطی.. 

قال برارو؛ لا حب أن أكون مخسطناً؛ فهذا ليس... هذا ليس من 
عااتي. 





. أكملت كارولين غير مكترثة بملاحظة برارو: إن الحقائق واضححة. 
تماما عندي... من جيمس ومن غيره. وحسبما يمكتني رؤيته: فان 
اثنين فقط من أهل ايت كانت لديهما فرصة لفتله: رالف باتون وفلورا 
أكرريد. 


- يا عزيزتي كارولين... 


= لا تقاطعني يا جيمس؛ إتتي أعرف ما أتححدث عنه. لقد قابلها 
باركر ارج البابء لیس كذلك؟ لم يسمع عمّها وهر برد عليها 
النحية. إذن ريما كانت قد قلته في ذلك الحين. 

- كارولين! 

- أنا لا أفرل إنها قد فعلت ذلك ها جيمس؛ إنما أقول إنها 
كانت تستطيع ذلك. الحقيقة أن فلورا تشبه كل فنبات هذه الأيام 
اللاتي لا يحترمن من هم أكبر متهن مقااً ويعنقدت أنهن يعرفن أفضل 
متهم في كل المواضيع» إل أنتي لا اظن أبدأ أنها يمكن أن تقتل 
دجاحة... ولكن هذا هو الراقع. لدى كل من السيد ريموند والميجر 
بلانت دليل غياب عن مسرح الجريمة؛ رالسيدة أكرويد لديها دليلها 
هي الأعترى. حتى تلك المرأة راسل بيدو أن لديها دليلاً أيضاً.... وهو 
.من حسن حلظها بالتأكيد. من بقي؟ فقط رالف وفلورا! لك أن تقول ما 
تشاه؛ ولكسي لا أرى أن رالف بائرن قائل؛ فهو غلام عرفناه طوال 
حا 














كان ہوارو صامتا وعددما تكلم -أميرً- كان ذلك بصوت 
هادئ ولطيف أحدث تأثيرًغرياً... كان ذلك مغلا تماماً عن أسلوبه. 
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قال: دعوتا تأخذ رحلا رحلاً عادياً حداء رجلاً ليست قي قحته ية 
فكرة عن القتل. في مكان ما داخل هذا الرجل عرق من الضعف... في 

أعماقه. ولم يسبق لهذا العرق أن ظهر أبدا من قبلء وربما لن يظهر 
ابد وفي هله الحالة سيموت وهو موضع احترام وتقدير الجنيع. 
ولکن لنفترض أن شياً ما قد حدث. ریما يكرن قد وقع في ماعب 
أو مشكلات... أو حتى ليس هذا. ريما وقع سعن طريق الصدفة- 
على سر ماء سر يتعلق بحياة أو موت شخيص ما. سیکون رد فمله الأول 
أن يتكلم وأن يقوم بواحبه كمواطن شریف» ولكن عندها يظهر أثر 
الضف فيه؛ فها هي ذي فرصة للحصول على مال... على میلغ كيير 
من المال, إنه يريد المال ويرغب فيه؛ والأمر سهل حداً. ليس عليه أن 
يمل أي شيء اللحصول عليه... باستثاء البقاء صامنً. هذه هي البداية. 
ولکن الرغبة في المال تزداده لا بد أن يحصل على مال أكثر؛ وأكثرا. 
لقد أذهب عفله منجمٌ الذعب الذي انفتح عند قدميه. أصبح جشع» ثم 
تمادى في جشعه. يستطيع المرء أن يضغط على الرجل بالقدر الذي 
يريده» أما المرأة فإن على المرء ألا يذهب بعيداً في الضغط عليها؛ لآن 
اللمرأة -في قلبها- رغية كييرة في فول الحقيقة. كم من الرجال 
يسيدعوا زوجائهم وذهبوا إلى فبورهم مرثاحين حاملين معهم أسرارهم؟. 
وكم من النساء التي محدعن أزواحهن دمر حيانهن لأنهن لين 
بالحقيقة في وجوه نفس أولعك الأزواج! لقد ضجَه عليهن كثيرا؛ وفي 
الحظة طائشة (سيندمن بعدها بالطبع) يقذفن بالسلامة جاتبا ويُعلن 
الحقيقة بكثير من الرضا والارتياح الموقت. أن أن ذلك ما حدث في 
هذه القضية. كان التوثر كبيراً حداء وهكذا جاء موت الوزّة التي تبي 
ذهب زكما تقولون في مثلكم). لكن هذه ليست النهابة؛ فالرجل الذي 
تتخلاث عنه واه احتمال انكشاف أمره ولم بعد هو تقس الرحل الذي 
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قبل عام مثلاً. لقد تشره نسيحه الأعلاقي وأصيح بائساً. 
إنه يحارب في معركة خحاسرة» وهو على استعداد لاستخدام أية وسيلة 
تطالها يده لأن اتكشافه يعني له الدمار. وهكذا... ضرب الحنجر 
ضريته! 

سكت لحظة: وبدا وكأنه قد ألقى في الغرفة تميمة سخر. لا 
استطيع وصق الانطياع الذي أحدثته كلماته. شيء ما في تحليله 
الفاسي وفي قرة رؤيته الحادة جمله يلقي الرعب في قلبينا. ثم أكمل 
بهدرء: وبعد ذلك بعد أن أزيل الخنحرء عاد كما كان لطيف) عاديا 
ولكن إذا ما استدعت الضرورة مرة أخعرى قسرف يضرب ثانية, 

استيقفلت كارولين اعرا من تأملاتها. قالت: أنث لتحدث عن 
رالف باتون. قد تكون محقاً وقد لا تكون» ولكن ليس من حقك إدالة 
وجل لم نسيع منه هوقا 

رد حرس الهائف بحدة» فلعيت إلى الصالة ورفعت السماعة. 
قلت: "ماذا؟ نعم. الدكتور شبارد يتكلم". أصفيت لبعض الوقت ثم 
ابت باخختصار ورضعت السماعة وعدت إلى غرفة الاستقيال. 

قلت: بوارو» قد أوقفوا رجحلاً في ليفربول. اسمه هو تشارلز 
كنث؛ ويُعقّد أنه الغريب الذي زار منزل اليد أكرويد تلك البلة. 
وبريدوت مني الذهاب إلى ليفريول على الفور انعرف علية. 
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الفصل الثامن عشر 
تشارلز كنت 


بعد نصف ساعة كنت وبرارر والمفتش راغلان في القطار المتحه 
إلى ليقربرل: کان واضحاً أن المفتشش منفعل جداً. قال متهللاً: قد تعثر 
-على الأفل- على خبط من تور فيما يتعلق بحاتب الابتزاز في هذه 
النضية. إن هذا الرجل من الأشقياء حسبما سمعت على الهاتف؛ وهو 
ينعاطى المخحدرات أيضاً. لا بد أن نحصل منه على ما تريد بسهولة. لو 
ردنا عنده طلا من دافع فإن الأر حح أن يكون هو قائل السيد أكرويد. 
ولكن في هذه الحالة لماذا بتوارى باتون عن الأنظار. .. الأمر كله معقد.. 
على فكرة ا سيد بوارو» كنت محقاً ماما باعصرص البصمات تلك 
فد كانت بصمات السيد أكرويد نفسه. لقد راودتني نفس هذه الفكرة. 
لكني صرفتها باعتبارها غير معقولة. 

ابتسمت في سري؛ فقد بدا واضحاً أن المفتش راغلان بريد 
حفظ ماء وجهه. وقال بوارو: بالنسبة لهذا الرجل؛ ألم يُعتقل بعد؟ 


- لاء إنما هو موقوف للاشتباه فيه. 


- وماذا قال عن نفسه؟ 


قال المفتش عايساً: اقل القليل. قهمت أنه رجحل حفر 

عند وصولنا إلى ليفربول فحت باستقيالهم برارو بالتهليل 
والترحاب؟ ققد عمل رئيس المفتشين هيز الذي کان في استقبان/. 
بوارو في قضية ما قبل فترة طويلة» وبدا واضحا أنه يكن لبوارو إعحاب. 
مبالغا به وبقدراته. قال مبتهحاً: بما أن السيد يرارر معنا الآن فلن يطول 
الأمر. كنت أظن أنك تقاعدت ها سبدي؟ 


- نعم يا صديقي هيز؛ لقد تفاعدت» لكن التقاعد بيعث على 
الملل! لا يمكتك تخبيل ما في تعاتب الأيام من ملل ورتابة. 

- هذا أكيد. إذن فقد حت لتلقي نظرة على اكتدافنا هئاء أهذا 
هو الدكتور شبارة؟ أتان أن باستطاعتك التعرف على الربحل؟ 

قلت متردداً: لست متأكداً كثيرً. 

ساله بوارو؛ كيف أمسكتم به؟ 

- عُسّمت الأرصاف في الصحف وفي المراكز, لم يكن لدينا 
الكثير الذي نعتمد عليه. ولكن هذا الرجل يتكلم باللهسسة الأميركية 
بالتاكيد؛ وهر لا بنکر رجرده قرب كنغز أبرت تلك الليلة, سال فقط 
عما يعنبنا في هذا الأمرء وقال إنه لن يحبينا على أي سوال ولو شلقنا 
أتقستا. 

قال برارو: هل تسمحون لي أيضاً برزت؟ 


غمزه رئيس المفتشين وقال: يسرنا وحودك يا سيدي. لديك إذن 
بان تفعل ما نشاء. كان المفتش جاب من سكوثلانديارد يسأل عنك 
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بالأمس: وقال إته سمع عن صلتك غير الرسمية بهذه القضية. أن 
يحتيئ الكابتن باتون یا ترىء هل تستطيع إخباري بمکانه؟ 
قال برارو عابساً: لا اظن ذلك من الحكمة في هذا الوقت 


عضضت على شفتي لأمنع ابتسامة كادت تحرج فقد قام بوارو 
بدوره جيداً. وبعد شيء من الحديث أخذونا لمقابلة السحين. 

کان شاب ل يزيد عمره عن الالئة والعشرين. وكان طوولاً تحيفاً 
مرتجف اليدين قليلاً؛ أما قرته الحسمية الواضحة ققد بدا أنها تخور 
بعض الشيء. RI‏ اد كك لا رات 
نادراً ما تقابلان الناظر هما مباشرة. لقد ترهمت -طوال الوقت- أن 
في الشخعص الذي التقيت به في تلك الليلة شن ألو ولكن إن كان 
هذا هو الشخص حقيقة لني كنت معط تمامً؟ فهر لم يذكرني باي 
عص أعرف أب 


قال رئيس المفدشين: والآن يا كنت» قف على قدميك. لقد جاه 
يعض الزوار لرؤينك. هل تميز أحداً منهم؟ 


انظ ينا متهم الرعه لک لم يحب؛ ورایه ينقل تفلرات ينا 
انحن الدلاثة ويعود لبركزها علي 


قال رئيس المفتشين يخحاطبني: حسناً ها سيدىي» ماذا تقول؟ 


الطول نفسه» ومن حيث المظهر العام قد يكون هو الشعص Ù‏ 
انفسه» أا غير ذلك فليس عتدي ما أضيقة.. 
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سال كنت: ماقا يعني كل هذا مریکم؟ ماذا لديكم ضدي؟ هيا 
قولوا! ما الذي برض أنني فعك؟ 

أومات برأسي وقلت: إنه نفس الوجل؛ لقد ميت صوته. 

- تقول متت صرتی؟ أبن تراك سمعنه من قيل؟ 

- مساء الجمعة الماضية حارج برابة فيرئلي بارك» وقد سالتي 
عن الطريق إليه. 

- أنا سالنك؟ 

سأله المفتش؛ هل تعترف بذلك؟ 

- لا أعترف باي شيء. ليس قبل أن أعرف ما لديكم ضدي. 

سأله بوارو متدنعلاً للمرة الأولى: ألم تقرأ الصحف في الام 

القليلة الماضية؟. 

ضاقت عينا الرحل وقال؛ إذن هكذا الأمر: قرات أن رحلاً بل 
في قيرنلي. هل تحاولون الاستتناج بأنتي أنا الذي فعلث ذلك؟ 

قال برارو بهدرء: قد كنت هناك في تلك الليلة. 

- وكيف عرفت يا سيذ؟. 

E 

أعحرج بوارو شيفاً من جيبه ومد يده به. كانت تلك قصبة الريش 
التي وحدناها في ايت الصيفي» وعندما رآها الشاب تلير وجهه 
وأوشك أن يمد يده. 





قال بوارو متأملاً: الكوكاتين الأيض. لا يا صديقيء إنها قارغة. 
كانت على الأرض حيث وقعت منك في اليت الصغبر في تلك اللي 


انظر تشارلز كنت إليه بتردد وقال: يبدو أنك تعرق الكثير عن 
كل شيء أبها الأحنبي المغرور. ربما تتذكر أن الصحف قالت إن 
الرجبل قد نل بين العاشرة إلا ربعا والعاشرة؟ 


واققه برارو: هذا صحيح. 
عه زر RE‏ 





هيز ثم إلى براروء 
واعيراً REE‏ هذا صحيح؛ بين العاشرة إلا ربعاً 
والعاشرة. 


قال كنت: إذن ليس لديكم ما ييرر ححزي هدا تقذ عربتت 
من فيرئلي بارك في الناسعة وخحمس وعشرين دقيقة. يمكتكم أن تسالرا 
في حانة دوع آند ريسل إنها تبعد مسافة ميل واحد عن فيرئلي على 
ریق كرانشسترء وأذكر أثني تسببت في رقوع عراك هناك وکات 
الساعة العاشرة إلا ربا تقريا. ما رأيكم في ذلك؟ 

كنب المفتش راغلان بعض الملاحظات في مفگرته فاه 
كنت: حسنا والآد؟ 


قال المفتش: سنقوم بالتحقق من هذه الأترال. إذا كنت تقول 
الحقيقة فلن يحدث ما يضرك. على أية حال» ماذا كنت تفعل في 
فيرئلي بارك؟ 
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- قعبت هتاك لمقابلة شخص مار 

- من هو؟ 

-هداائيس من انك 

جذره رئيس المفتشين قائلاً: من الأفضل أن تبقى مهل أبها 
الرجل. 

- تباً للتهذيب! ذهيت إلى هناك لشأن خاص بي وهذا كل ما 
في الأمرء وإن كنت قد مرحت قبل حدوث الجريمة فهذا كل ما بهم 
الشرطة. 

فال برارو: اسك هو نشارلز كنث. این ولدت؟ 

حتق الشاب فيه ثم ابتسم وقال: إنني بريطائي من راسي حت 
أخمص دمي 

قال بوارو منأملاً: تعب أظن ذلك. وأنا أعتقد أنك ولدث في 
مقاطعة كنت باتكلترا. 

حتق الشاب وقال: ولمانا؟ أهو بسبب اسمي؟ ما غلاقة هذا 
بالأمر؟ أينبخي لكل من يحمل اسم كنت أن يكون مولوداً في تلك 
المقاطعة بالذات؟ 

قال بوارو متانياً: اظن أنه قد يكون كذلك في غلل ظروف 
معينة... في ظل ظروف معينة؛ أتنهمتي؟ 

كان قي نبرنه الكثير من المغزى مما أدهش ضابطي الشرطة. أما 


rer 





تشاراز كنت ققد احم وجه وه 


نت لللحظة أنه سيثب على براروء. 
ولكنه آثر السلامة واستدار ضاحكاً 





أرما بوارو برأسه وكأنه قد رضي بالمقالة وخترج» وسرعان ما 
التحق به الضابطان. 


قال راغلان: سوف نتحقق من أقراله: إلا أتي لا اظنه يكذب. 
الكنه لا بد أن بيعد عن تفسه الشبهات ويخبرنا عمًا كان بقعله في 
ليرنلي. بيدو لي أننا أمسكنا بالمبتز بلا ريب» ومن ناحية أخترى إذا 
اسلمنا بصحة روابته فلا یکن أن نکون له علاقة بجريمة الفعل. کان 
بعه عشرة جنيهات عندما اعفل» وهو مبلغ كبر نوعاً ما أن أن تلك 
الجنبهات الأربعين قد ذهيت إليه. أرقام الأوراق التقدية التي معه لم 
.تكن متطابقة مع باقي المبلغ الذي تركه أكرويد ولكن كان من شأنه. 
أن يغيرها فور حصوله عليها بالطبع. لا بد أن أكرويد قد أعطاء النغود 
وانسلّ هارباً بها بسرعة. ماذا عن مرلده في مقاطعة كنت؟ ما علاقة 
هذا بالأمر؟ 


فال بوارو: لا شيء. فكرة 
إلني مشهور بافكاري الصغيرة. 





رة لدي» هذا كل ما في الأمر.. 


قال راغلان وهو يتفحصه متحيراً: أحقاً أنت كذلك؟ 


انفجر رئيس المفتشين ضاحكاً وقال: لطالما سمعت 
جاب يذكر ذلك ويكرره. السيد برارو وأفكاره الصغيرة! کان يقول 
إنها أفكار خيالية بالنسبة له ولكن فيها دوماً شيف ما 








قال بوارو مبتسماً: "انث تسار مني؛ لکن هنا لابههم. العجائز 
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يضحكون في بعض الأحيان أعيراً عندما لا يضحك الشباب الأذكياء 
على الإطلاق". ثم وما لهما برأسه بتعقل ومحرج إلى الشارع. 

تتاولناء آنا وهرء طعام الغداء في أحد الفنادق بعد ذلك. إنتي 
اعرف -الآن- أن الأمر كله كان قد تكشف له بوضوح وقتها؛ إذ کان 
قد امسك بالعيط الآسير الذي اختاحه للوصرل إلى الحقيقة؛ ولكني 
لم أكن أعرف شيناً عن هذه الحقيقة في ذلك الوقت, كنت قد أسات 
تقديري لثقنه بنفسهء وسلمت جدلاً بأن الأشياء التي كانت تحيرني لا 
بد أنها تحيره هو الآخر بنفس المسترى. 

كان اللغز الأساسي الذي يجيرني هر معرفة ما كان يفعله تشاراز 
كنت في فيرئلي. كنت أضع هذا السوال أمامي هزة تلر الأخرى ولا 
أحصل على إجابة مرضيةء وفي نهاية الأمر غامرت سوال بوارو متردها. 
وكانت إجابته فورية: يا صديقي: لا أعتفد أنتي أعرف. 

اقلت غير مصدق: أحقا؟ 

- نعم في الحقيقة. لا أللن أنك سترى في كلامي معدئ إن قلت 
لك إنه ذهب إلى فيرئلي في تلك اللبلة لأنه ولد في كنث» ليس 
كذلك؟ 

حدقت فيه وقلث بجفاء: لا معنى لهذا عندي بالتأكيد. 

قال بوارو مشققاً: آم لا يهم ما زالت عندي فكرثي الصغيرة! 


ene 


الفصل التاسع عشر 


فلورا أكرويد 


ينها كنت عاد من جوتي في صباح ارم لال نادي المف 
زاغلان, توقفت فجاءثي .وقال: صباح الخير يا دكتور شيارد. لقد 
اتحققنا من دليل الغياب فوجدلاه صحيحاً. 

- دلبل غياب تشاراز کت 

- أجل النادلة التي تعمل في الحالة كذ كره قماماء وقد عرفت 
صورته من بين جمس صور أعرى. كانت الساعة العاشرة إلا ريعاً 
عندما دعل الحانةء وهذه الحانة تيعد ميلا واحدً عن قيرئلي بارك. وقد 
ذكرث الفتاة أنه كان يحمل ممه مبلفاً كبر من التقودا إذ رأته وهو 
بخخرج من جببه رزمة من الأوراق التقدية؛ وقد أدهشها ذلك كثيراً 
رهي ترى من أية طبقة هر لا شك أن تلك الحنبهات الأربعين قد 
فت إليه. 


- ألا بزال الرجل برفض الكشف عن سيب زيارته لقي نلي؟ 
= إنه عنيد كالبغل. تحدثت مع هيز في ليقربول على جهاز 
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اللاسلكي صباح اليرم.. 

قلت: يقول هيركيول بوارو إنه يعرف سبب ذهاب الرجل إلى 
هناك قي تلك الليلة.. 

صاح الملتش متحمساً: حقا؟ 

قلت بمكر: نعم. يقرل إنه ذهب إلى هناك لأنه ولد في كنت. 

أحسست بلذة خاصة في نفل حيرت إلى حص سراي حاف 
راغلان بي لبعض الوقت وهو لا يفهم قصدي» ثم ارنسمت ابتسامة 
على شفتيه وضرب على جبينه بيده في إشارة ذات مغزى وقال! نعم 
القد عحطر لي ذلك» فكرت في ذلك من فثرة. مسكين هلا المجوزا 
لهذا -إذن- اضطر إلى ترك عمله والمجيء إلى هنا. يحتمل أن يكون 
ذلك ورائياً في العاكلة؛ قلديه ابن أخ مجنون تماماً. 

قلت فاهلاً؛ أتقصد برارو؟ 

- نعم. ألم ذكره لك من قيل؟ أله من الترع غير الموذي 
والمسالې ولكنه متعنزن تماما المسكين. 

- من أخيرك يذلك؟ 

تسم المفعش راغلان ثانية وقال: أعحك» الآنسة شبارد» اهركني 
عه كل شيع 

إت كارولين مدهشة حقاً. لا بهد لها بال إلا بعد أن تعرف كلل 
شيء عن الأسرار العائلية لجميع التلى» ولسوء الحظ لم أستطع ايد 
اقناعها بآذاب الحفاظ على هذه الأسرار لنفسها. 
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قلت وأنا أفتج باب السيارة: ادحل أبها المفتش» سنتعب إلى 
بيت السيد بوارو معأ ونطلع صديقنا البلجيكي على آخر الأخبار. 

- نعم يحدر بنا ذلك. وحتى لر کات مخيرلاً قليلاً إن إشارته 
تلك لموضوع البصمات كانت مفيدة. لديه هاحس معين يخصوص 
الشاب كنث» ولكن من يدري؟ ربما كان لف ذلك شيء مفيد. 


استقهلنا برارو بابتسامته المعهردة اللطيفة. أصفى إلى المعلومة. 
التي أحضرناها له وهو يوم برأسه من وقت لآخر. ثم قال المفتش 
اسا ؛ لا غبار على هله القصاء الس كذلك؟ لا يمكن لامرئ أن 
اقل شخسا يمك ور داو اشراب في حال عد ملأعى ذلك 


- هل ستطلق سراحه؟ 


- لا أرى لدينا عیارا آخر. لا نستطيع حجزه لحصوله على تقرد 
بناء على مزاعم وهمية! لا نستطيع إثيات هلا الأمر. ا 


ألقى المفتش عرد ثقاب في المدفاة باستياء» قرفعه بوارو ووضعه. 
أفي وعاء مخمصص لهذا الغرض, كانت حركته تلك حركة آلية تماما 
وقد رأيت أله يفكر في أمر مخثلف كل الاختلات. وأخيراً قال: لو 
كنت مكانك لما اطلقت سراح تشارلز كنت الآند. 

- ماذا تعني؟ 

حدق به راغلان؛ فقال برارو: أعني ما أقوله؛ ما كنت لأطلق 
سراحه في الوقت الحاضر. 











- هل تعتقد أن له علاقة بالجريمة؟. 
- ربما لا تكون له بالحريمة أي علاقة فيما أرى, لكننا لم 
تستطع اتأكد بعد 
- ولكن ألم أخيرك الآن...؟ 
رقع بوارو بده محتحاً وقال: نم لعب سمعت. لست صم أو 
غيب والحمد قله! ولكنك تتقرب إلى الأمر بمقدمات خماطئة... خحاطفة. 
حدق فيه المفتش بحدة وقال: لست ألهم كيف ثرى الأمور. 
اني » إننا نعرف أن السهد أكرويد كان حياً في الغاشرة إلا رعا 
أنت نراققني على هناء أليس كذلك؟. 
تظر بوارو إليه لحظة؛ ثم هز رأسه بابتسامة سريعة وقال؛ لا 
أواف على شيء لم يتم... إثباته! 
- لديا إثبات كاف على ذلك؛ لدينا شهادة الآنسة فلورا.. 
- بقولها إنها قالت لعمها طابت لبلتك؟ لكني لا أصدق داد ما 
تقوله لي فناة شابة. نعم» حتى لو كانت فاق وجميلة: 
= ولكن نبا ها رجل! لقد رآها ياركر تخحرج من الباب. 
ارتفع صرت بوارو بحدة مفاحهة وقال: لا هذا سالات = مالم 
بره باركر. لد حريت ذلك بنفسي عندما قمث بالأمس بتجرمة صغيرة. 
أتذكر ذلك يا دكتور؟ رآها ياركر خارج الباب ويدها على المقبض» 
ولکنه لم برها وهي تخخرج من المكتب. 
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- ولكن... أبن عساها كانت إن لم تكن قي الیک 

= ریما كانت على الدرج. 

- الدرج؟ 

= نعم هله هي فكرتي الصغيرة. 

- لكن ذلك الدرج لا يودي إلا إلى غرفة ترم السيد أكرويد. 

- بالضيط,. 

مضى المفشئن يحدق فيه ثم قال: أترى أنها صعدت إلى غرف 
نوم عمها؟ حسناء ولم لا؟ ولماذا عساها تكذب في هذا الأمر؟. 

:- آ! هذا هر السؤال. هذا يعتمد على ما كانت تفعله هناك 
الس كذلك؟ 


- تقصد... التقود؟ تب لا انلك تلت 1 
ا i SERRE‏ 
- أنا لا الح إلى شيء؛ لكني ساد کرک بهذا: لم نكن الحياة 
سهلة للام وابتها. كانت هناك فواتير ومشكلات مستمرة على بالغ 
صغيرة من المال» ركان روحر أكرويد غريب الأطوار فيما تعلق بالمال.. 
ربعا كانت الفثاة في نحابحة ماسة إلى مبلغ صغير من التقود. تصور 
بنقلك ماذا سيحدث: أنعذث التقرد وتزلت الدرج الصغير: وعندما. 
صارت في وسطه سمعت أصوات الکووس من الصالة. لم يكن ديه 

شك في معنى هذه الأصوات؛ ققد عرفت أن باركر قادم إلى المكتب. 
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کان يحب الآ براها على الدرج باي ثمن؛ فباركر أن ينسى ذلك لأنه 
سيرى الأمر غرييًء وعندما يُفتقد المبلغ فإن من المؤكد أن يتذكرة 
ميتذكر -بالتاكيد- أنه رآها وهي تهبط ذاك الدرج. لم يكن لديها من 
الوقت إلا ما تهرع به إلى باب المكتب وتضع يدها على المقيض 
التظهر له أنها عارجة من الغرقة لترها عندما وصل ياركر إليها. وقد 
قالت أول شيء حطر بالها» وهو تكرارأوامر روجر أكرويد التي قالها. 
في وقت سايق من تلك الليلة. ثم صعدت إلى غرفها. 

لخ المفتش قائلاً: نعم ولکن لا هد انها أدركت -لاحقا- 
الأهمية الكبيرة لقرل الحقيقة! قالقضية كلها تعنمد على هذا الأمر ا 

قال برارو بحفاء: فيما بعد أمبح الآمر صعب بالشية للآئسة 
فلورا. قبل لها -بيساطة- إن الشرطة موحودون في البيت رإن سرقة 
قد وقعت» وكان طبيعياً أن تقفز إلى نتيجة مفادها أنهم قد اكتشفوا أمر 
سرقنها. لم يكن لها إلا أن تعر على قصتهاء وعندما علمت أن عمها 
مقتول أصييت بنوبة من الذعر وأغمي عليها. الفتياث لا يغمى عليهن 
هذه الأيام -أيها السادة- دون محفز شديد الأهمية. جسن هذا ما 
حدث. كان عليها أن تصرٌ على فصنها أو تعترف بكل شيها ولکن 
قاة شابة جميلة لا تحب الاعثراف بأنها سارقة... وعصرصاً أمام من 
تحرص على كسب احترامهم وتقديرهم. 


ضرب رافلان بفبضته على الطاولة وقال: لن أصدق هذا. لا 
يمكن... لا يمكن تصديق هذا. هل كنت ثعرف هذا من البداية؟ 


- كان هذا الاحتمال موجوداً في ذهني من البداية. كنث دائم 
الاقتناع بأن الآنسة فلورا كانت تككم عنا شيده وحتى أقنع نفسي قمت 
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بالتحربة الصغيرة التي أبرتك عنهاء وقد راققتي الدكتور شبارد وقنها. 
قلت بمرارة: ولكنك قلت إنها كانت اعتباراً لباركر. 


قال بوارو معدذرً: أحبرتك وقتها سيا صديقي- إن المرء لا بد له 
من أن يقول ہنا 

نهض المفتش وقال؛ يوحد شيء واحد لحسم هذا الأمر... لا بد 
أن نسال الفناة على الفورا هل ستأتي معي يا سيد بوارو؟ 

- باتاکید؛ وسيأخملنا الدكتور شبارد يسوارقه. 

أجيتهما طائمًء وعندما سنا عن الآنسة أكرويد أرشدونا إلى 
غرفة البلاردو. كانت فلررا تحلص على مقعد طويل تحت الناقذة مع 
الميجر هكتور بلانت. 

قال المفتش: صباح الخير آنسة أكرويد. هل بمكتا الحديث 
معك على اتفراد؟. 

نهض بلانث على الفور وتحرك نحو الباب» فسألت فلورا 
يعصبية: "ما الأمر؟ لا تذهب يا ميجر بلانت". ثم التفتث إلى المفتش 
وقالت: ألا يمه البقاء؟ 

قال المفئش بجفاء: كما نشائين. توجد مسألة من واجبي إبلاك 
بها يا آنسةء لكي أفضل أن يكون ذلك على اتفراده وأظن آنك 
ستفضلين ذلك أيضا. 

انظرت فلورا إليه يامعان ورأيث وجهها يشحبه ثم النفتت 
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وعاطبت پلانت: اريك أن تيقى... ارحوك. نع آنا أعني ما اقول 
مهما کان ما سيقوله المفتش لي قي أفضل أن لسبمعه. 


رفع راغلان كتفيه بعدم أكتراث وقال: إن كنت تريدين ذلك 
الأمر لك. والآن يا آنسة أكرويد لقد أوحى السيد بوراو إلى بأمر 
معين. إته يرى أنك لم تدخلي المكتب ليلة الجمعة الماضية على 
الإطلاقء وأنك لم تشاهدي السيد أكرويد لترعيه تلك الليلة؛ رأنك 
بدلاً من أن تكوني في المكتب كنت على الدرج الذي بودي إلى غرفة 
نرم عمك عندما سبعت باركر قادماً من الصالة. 





اقلت نظرات فلررا إلى بوارو فاوما لھا برأسه وقال: ها آنسةء 
بالأمس: عندما جلستا حول الطاولةء ناشدتكم أن تكونوا صادقين 
ممي. إن ما لا بقرله المرء لبرارو العحوز يستطيع كشفه بنفسه. هذا 
صحيح» البس كذلك؟ سوف أسهّل عليك الأمر. أنت أعذت النقوف, 
اليس كذلك؟ 

قال لانت بحدة: التقود؟. 

ساد الصمت ثفترة لا تفل عن دقيقة كاملة» ثم استجمعت فلورا 
نفسها وقالت: السيد بوارو على حق؛ أن أحذت تلك التقود, أنا سرقتها. 


إنني سارقة:.. نع سارقة عادية مبتقلة! إنكم تعرفرن اله وأنا 
سعيدة لاتكشاف الأمر؛ ققد كانت الأيام لقليلة الماضية كابوساً بالنسبة 


لي 
حلست قجأة وغطت وجهها يديهاء وتكلمث يصوت أحش 
عحرج من مین أصابعها: لا تعرفون كيف كانت حباتي من أن بجحت إلى 


Yor 


هنا. لا تعرفون حاجتي للا e‏ 
3 شياء وكذبي وخداعي» وتأحري قي دقع 
الفواتير. آه إنني أكره نفسي عندما أفكر في هذا كله! هذا ما سما 
مما أنا ورالف؛ كلانا كان ضعيفا! لقد فهيت وکت حزينة لاتي 
ضعيفة مثله في داعلي. لم تکن قریین بما فيه الكفاية ليجتمل کل واحد 
متا منفردا, إننا مخملوقان معيفا بالسان وضيعان. 





نظت إلى بلانت» وفحأة ضربت الأرض يقدمها وقالت: ك 
قنظر إل هكذا ركأنك لا تصدق؟ قد أكون سارقة, لكتي الآن على 
حتيقني على أية حال. إتتي لم أعد أكذب الآد... لا اتطاهر بتي 
الفتة التي تمحبك» شابة وبرية وبسيطة. لا أهتم إن كنت لا ترد 
راغي ثانية. ني أكره نفسي... احفر تفسي... ولكن يحب أن 
لصق شبئاً واحدً! لر كان قول الحفيقة في صالح رالف لكنت قلنها. 
ا ی كد رن و راتا بی رقي 
شي؛» بل على المکس» سيزيد موقفه حرجا على حرج. لم آکن 1 
له أي أذى بتمسكي يكذبتي. E‏ 

قال بلانت: رالف؟ تعم دائماً رالف. 

فالت فلورا يالسة: أنت لا تفهم... ولن تفهم بدا 

إلى المفتش وقالت: أعترف بكل شيء. تقد أتقدتني 
الحاحة إلى المال صوابي. لم أرَ خمي أبدً في تلك الليلة بعد أن ترك 
طارلة المشاءه وبالنسبة للنقود يمكنك اتحاذ الاحراءات التي تريدهاة 
افلا شيء يمكن أن کون أسوأ من حالي الآن. 
لمجي نايت ET‏ رم مزع 


ot 


قال المفتش ينبرة هادلة: حستء هذا إذن ما حايث, 
بداتاتهاً ل یعرف ماذا يفعل بعدهاء ثم تقدم بلانت وقال بهدرءة 
مفتش راغلان» ذلك المال أغطاه لي السيد أكرويد لغرض حاص ولم 
تلمسه الآنسة أكرويد أبداً. كانت تكذب عندما قالت إتها أخائه 
وذلك حتى تتستر على الكابتن باتون. الحقيقة كما قلنهاء وأنا على 
استعداد للوقوف أمام النحكمة والقسم على قلك, 
ثم اتحنى للمفتش ورج من الغرقة مسرعا» فلحق به يرارق 
بسرعة وأدركه في الصالة وناداه: يا سيدي؛ لحطة راحدة أرجوك, 
- حسناً پا سيدي؟ 
بدا واضحاً أن لانت كان افد الضبر. وقف ينظر إلى برارو 
عابساً قماحله برارو قائلاً: أريد أن أقول إن تمثيليتك الصغيرة لم 
تحدعني. الصحيح أن الآنسة فاورا هي التي أسذت التقوده ومع ذلك 
فإن ما تقوله مدل على ميادرة رائعة. إنه بسعدلي. إن ما فعلئه جيد؛ 
قات رحل سريع النفكير سريع انضرف 


فال بلانت بيرود: لست حريصاً على سما رابك أبدً. شكراً 





لك. 





حاول أن يمضي؛ لکن بوراو أمسك به من ذراعه وقال: 
ولكن يحب أن تصني الي فلدي المزيد من الكلام. اس تكلس عن 
إعفاء المعلومات» وكنت أرى منذ البداية ما تختفيه. أنت تحب الآنسة. 
فلورا من كل قلبك من أل لحظة رأبتها فيهاء ليس كذلك؟ آه! دعنا 
لا تحرج من قول هذه الأشباء. لماذا يرى المرء في إنكثترا في ذكر 


5 


الحب أمراً شائاً بيغي إعفاؤه؟ أنت تحب الآنسة قلوراء ولكنك 
اتسعى لإخفاء هله الحقيغة عن الحميع. هذا جيد إن كنت تفضل 
ذلك» ولكن خذ بنصيحة هيركيول بوارو: لا عض ذلك عن الآنسة 
تقسهاء 

کان بلانث قد أفلهر كثيراً من علامات الضيق والتململ عندما 
كان برارو ينحدث؛ لكن الكلمات الأخيرة استرعت التباهه كما ييدو. 
قال بحدة: اذا تقصد بهذا 

- أنت تعنقد أنها تحب الكابتن بائرث. ولكتي آنا هيركيرل 
براروء أقرل لك إن هذا ليس صحيحاً. لقد رضيت الآنسة فلررا بالكابتن 
باتو إرضاء لعمها ولأنها رأت في الزواج طريقاً للهروب من حياتها. 
هنا التي أصبحت لا تطاق. لقد أعجبها كان ينهما الكثير من التعاط 
والتفاهم» أما الحب؟ فلا! إن الذي تحبه الآأئسة فلورا ئيس الكابتن 
پائون, 

ساله بلانت: ماذا تفصد بالله عليك؟ 


رأيت حمرة الححل تحت سحت السمراء المسقوعة. قال له 
إوارو: لقد كنت أعمى يا سيديء أعمى! كل ما في الأمر أن الطفلة. 
وفيةء ولأن رالف باثون في ورطة فقد دفعتها دواعي الشرف لأن تقف 
میا 


أحسست أن الوقت قد حان لقول كلمة تساعد في هذا الحهد 
الطيب فقلت من باب التشحيع: أخبرئئي أعني في الليلة الماضية أن 
فلررا لم تهثم أبدا برالف باتون» ولن تهتم أبدا په, واحتي دائماً على 
صراب في هذه الأمور. 


تحاهل بلانت مساح الخيرة وقال يخاطب بوارو: هل تری 
0 





ثم سكت فون أن يكمل. 

كان بلاتت من الرجال الذين يمجزون عن الإفصاح عن مشاعرهم 
بالكلمات؛ أما بوارر فقد كان أبعد ما یکوت عن مثل هذا العجز. قال: 
إن كنت نشك في فاسألها بنفسك يا سيدي» لكنك ريما لم تعد 
مهتماً... بلب مالة القود. 

أعرج بلانت صرت كالضحكة الغاضبة رقال: أتعتقد أن ذلك 
يدفمني لبغضها؟ كان روجر دائماً غرياً نیما نعلق بالمال» فرقعت في 
ورطة ولم تحرؤ على إخياره. المسكيناء طفلة مسكينة وحيدة. 

تظر بوارو إلى الباب الحاني بإشارة تفهّم وتمتم قائلاً: أعنقد أن 
الآنسة ورا قد ذهيت إلى الحديقة. 

قال بلانت: كنت مغفلاً في كل شيء. كنا نتحدث في کل 
الأمور السخيقة طّوال الرقت» ولكنك رجل راجح العقل يا سيد بوارو. 
شكرالك. 
مسك بيد بوارو وضغط عليها بقوة حملت الآخر يغمز يجفنيه 
ثم ذهب إلى الباب الجانبي وخرج إلى الحديقة. 
تمتم بوارو وهو يفرك يده: لم يكن مغفلاً في كل شيء. انه مقفل 
في جاتب واحد ققط:.. مغفل الحبء 


مسرا بو 














الما 


tov 


الفصل العشرون 
الآنسة راسل 


القد تلفى المفدش زاغلان ضربة موجعة؛ ولم تخدعه هو أيضاً 
كذبة بلانت وشهامته, رفي طريق عودتنا إلى الفرية لل يشكو ويتذمر 
طرال الوقت وقال: هذا يغبر كل شيء. لا أعرف إن كنت قد أدركت 
ذلك يا شید بوارو؟. 


قال بوازو: أظن ذلك. نعم أظن ذللك؛ فقد كانت الفكرة في 
راسي منذ رقت طريل. 

اما المنتش راغلان (الذي لم يتبه إلى هذه المكرة إلا قبل نلف 
ساعة ققط) فقد نظر إلى بوارو حزيناً وتابع أكتشاناته: تلك الدلاتل 
على غياب أهل ايت عن مسرح التعريمة... كلها أضبيحت عديمة 
الغائدةء لا فائدة منها على الإطلاق | علينا أن نيدأ عن جديد. تريد أن 
عرف ماذا كان يمل كل واحاإبنداء من السآعة التاسعة والنصقٍ 
الناسعة والنضف» هذا هو الرقت الذي ستركز عليه. كنت محا 
0 كنت لن نطلق سراحه لفترة. دعني أفكرة لقد کان 
إفي الحانة في الْمَرة إلا ربع وهو يستطيع الرصول إليها ركضاً قي 
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وبع ساعة. يحتمل أن يكون هو صاحب المبوت الي سمعه ریموند 
يتحدث مع السيد أكرويد رطب مته نقودا. الکن آوقی أمر واحد 
واضح؛ لم يكن هو الذي اتصل بالهائف (افالمحظة تيعد نصف ميل في 
الاتجاه العرء أي أكثر من ميل ون ف تعن ألحانة لني كان فيهاء وهو 
كان مرجوداً في الحائة حنى السَائة الغاشرة وعشر دقائق. تيا لطلك 
المكالمة الهاتفية! إنها تقفز في وجهنا في كل مرة. 


وائقه پوارر: نعي صحيح! إلها غرية.. 


ب من لمحتل أن یکوت الكابنبياثون قذاتبسلق ودعيل غرفة 
عله نود مقتولاً هناك فاأبشرئَ تلك المكالمة. أصابه الرعب» رظن 
أنه مهم ولذللك هريي. هذا مجصملة الس كذلك؟ 


- راا 


- رهما لتك في کون أكرويد مي حقاء فاراد إحطبار الطبيب 
إلى هناك في أسرع رقت ممكن دون الكشف عن تفسه. ع ما 
إزأيك يذه النظرية؟ أعتقد أن فيها ما يستحق الاهتمام, 


نفخ المفتش صدره يغرزر. كان راضحا أنه مسرور من نفسه إلى 
درجة تحمل أية كلمة تقرلها نيدو عديمة الفائدة.. 

وصانا إلى بتي في ذلك الوقت وأسرعت إلى عبادتي التي 
كانت تفص بالمرضى الین كانوا في اتنظاري منذ وقت طوهل؛ تاركاً 
بوارو يذعب إلى قسم الشرطة مشياً على الأقدام مع المفتش.. 


بعد أن قرغت من عر مريض ذهبت إلى الغرفة الصغيرة وراه 
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البيت التي أسميها ورشتي. أنا فحور بجهاز اللاسلكي الذي صنعته في 
بتي أما كارولين ققد كانت تكره ورشتي هذه وقد احفظت يعدتي 
وأدواتي فيها ولم أكن أسمح لآني فإفساد فوضئ تلك الغرفة يفرشاتها 
ومكنستها, كنت أعذل محرك ساعة امه التي اشتكى آهل ابیت من 
دنتها مندما فحت كارولين الباب وأطلت برأسهاء قالت باستياء شدید: 
آه! أنت هنا يا جيمس؟ السيد بوارو بريد رؤيتك. 


قلت وقد غشبت من دعبولها المفاحئ الذي أحفلني وجطلني 
أسقط قطعة بالغة الصغر من أحزاء المحرك: حساء إن كان بريد 
رؤيتي فيمكنه أن يأني إلى هنا. 


- هناك 
- هذا ما قلته» هنا 


تأنفت كارولين ررحت مستایق ثم عادت بعد قلبل وهي تشير 
إلى بوارو بالدخدول» ثم حرجت وأغلقت الباب بقوة 


قال بوارو وهو بتقدم نوي ويفرك يدبه: آهاء إنك لم تستطع 
التخيلص مني بهذه السهولة!. 


- هل قرغت من المفدش؟ 
- في الوقت الحالي» نعم. وأنت» هل اتتهيت من حميع المرضى؟ 





- نمم 
جلس بوارو ونظر إلي وهو يمبل برآسه البيضاوي إلى جاتب 


He 


واحد وكأتة يستمتع بتكتة رائعةه وأعيرا قال: أنت مختطن) ما زال 
الذيك عرض واحد لم تره. 


قلت مدهوشاً: أرحر أن لا تكرن أنت؟ 


- آه ليس أنا بالطبع؛ إن صحتي ممتازة. الحقيقة أنها موامرة 
صغيرة مني. أرهد رؤية شحص وفي نفس الوقت ليس من الضروري أن 
تعرف الفرية كلها بالأمر» وهو ما سيحدث لو أن المرأة شوهدت وهي 
تدعل بيتي... لأنها امرأة. ولكنها جاءت إليك من قبل بصفتها مريضة. 

اصحت: الآنسة راسلا 

- بالضبط. أرغب في الحديث ممهاء ولذلك أرسلت إلبها 
رسالة صغيرة وحددت الموعد معها في عوادتك, هل ألت متصايق مني 
لذلك؟ 

- على المكس. هذا إن کان بسموساً لي حضور اللقاء؟ 

- بالطبع إنه سيعم في عبادتك. 

قلت وأنا ألفي الكماشة على الطاولة؛ إنه أمر يأسر المرء بصررة 
غربية. كل تطور جدید يظهر بقلب كل القناعات راسا على عقب 
فالأمور قير كلياً كل يوم. والآن» لماذا أنت مهتم كثيرا برؤية الأنسة 
رامل؟ 


رقع بوارو حاحييه وقال: لأمر واضح بالناكيد؟ 
قلت راء ها قذاغدت إلى علاقك من نید كل حي 
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واضح بالنسبة إليك؛ ولكتك تتركتي أضرب أخحماساً في أسداس. 

هز بوارو رأسه بلطف وقال: لا شك أنك تسار مني. خخ 
مرضوع الآنسة فاورا مثلاً. لقد فوجئ المفدش بأمرهاء آما أنت فلم 
فاا 

عارضته بقوة: لم أحلم بأن تكون هي السارقة أبداً. 

- في هله النقطة ريما. اف ملاو حت 
أنك لم تد مشدرهاً أو غيرٌ مصدق كما حدث مع المفتش راغلان. 

فکرت قلبلاً ثم قلت: ریما كنت على حق! فقد شعرت -منل 
البداية- بان فلررا تفي شيئأء ولذلك عندما ظهرت الحقيقة كانت 
متوئعة في عقلي الباطن. لقد أرجت المفتش راغلان المسكين إحراجاً 
عدينا. 


- آه» بالطبع! يجب أن يعد هذا المسكين نرنيب أفكاره كلها. 
وقد استفدث من تشوشه الذحني في إقداعه بنقدهم خدمة صغيرة لي . 
- وناي 
أخخرج بوارو ورقة من جيبه عليها بعض الكلمات وقرأها بصوت 
مع 
كان الشرطة یحدون مدد أيام عن الکابتن رالف باتواة. 
.قريب السيد أكرويد الذي توفي قي غلروف مأسارية يوم 
الحمعة الماضي» رقد عثر على الكابئن باتون في ليفربول 
وهو بهم بالمقادرة إلى أميركا عن طريق البحر. 


لذ 


طوى الورقة ثانية وقال: سيظهر هذا البر في صحف صياح الغد 
يا صديقي. 

حدقت په مصعوقاً وقلت: ولكن.:: ولكن هذا غير صحيح| إنه 
لیس في ليفرهول! 

ابتسم برارو في وحهي وقال! أنت سريع الذکاء! نعم لم بعثر 
علية في ليفريول. عارض المفتش راغلان كيرا إرسال هذا العبر إلى 
الصحافةء وختصوصاً أنني لم استطع إطلاعه على الهدف من ذلك. 
لكي أكدت له بكل جزم أن تاج مثيرة ستعقب نشر هذا العير في 
الصحف» ولذلك رافق بعد أن اشترط عام تحمله أية مسؤولية مهما 
کاتت. 

حددقت في بوارو فابتسم لي» وأخيراً قلت؛ لا أدري ماذا رقع 
أن تجد من ورام هذا. 

- يحب أن نستخخدم لايا دماغك الرمادية الصغيرة. 

نهض وجاء إلى الطارلة وقال يعد أن تفحص أدراتي المبعارة: 
ييدو أنك تحب العمل في الآلات حقاً. 

لكل إنسان هوايته؛ وعلى الفور لفت انتباه برارو إلى جهاز 
اللاسلكي الذي منعته في البيت. وعندما وجدته متحارباً معي عرضت 
عليه بعض مبكراتي الخاصة. لم کن ميتكرات ذات قيمة تذكرء ولكنها 
في الييت. 
قال پوارو: كات يحب أن تكون مخترعاً ولیس طبيباً بالتأكيد. 





mr 





إنتي أسمع الجرس... هذه مريضتك. هيا تذهب إلى العيادة. 
لقد أثارت اتتباهي -من قبل- الآثار الباقبة من الجمال في وجه 
مدبرة المتزل» وقد أثارت تلك الآثار انتباهي مرة رى هذا الصباح. 
كانت تلبس ثرياً أسود بسيطاء بقامتها الطويلة الممشوقة» وشخصيتها 
المستقلة وعينبها السوداوين الراسعتين؛ ووجتبها المتورداين على غير 
عادتهما. جعلني ذلك كله أدرك أنها كانت في صباها بالفة الحمال 
دون شك. 


قال بوارو؛ صباح الخير يا آنسة. هلاً حلست؟ لقد تكرم علي 
الدكترر شيارد وستمح لي باستخدام عيادئه للحديث معك. 


حلست الآنسة راسل بهدوثها الماد ولئن كانت تحس باي 
اتفعال داععلي فإن ذلك لم يظطهر أبدً على قسماتها. قالت؛ اسمح لي 
أن اقول إن ما قمت به ييدو اسلوب غرياً. 


قال بوارو: آنسة راسل» لدي اعبار لك. 
- حت 











- لند تم اعتفال تشاراز كنت في ليغراول. 


الم تحر عضلة واحدة في وههاء بل أكتفت بان فتحت عينها 
أوسع قليلاً وسألت وفي نبرتها أثر من التحدي: حستاء وماذا في هذا 
ار 

في ثلك اللحظة أدركت الحفيقةء الشبه الذي ظل يحيرئي من 
البداية. شيء مألوف في ذلك التحدي الذي بدا في سلوك تشارلز 
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كنت» والصرتات... أحدهما غليظ حش والآخر أتتري خزين لکن 
رهما واحد بشكل غريب. إذن فلك الصوت الذي سمعته عاج 
بواية فيرتلي بارك ليلة الجريمة إنما ذكرني بالأنسة راسل لاشعوريا. 


ترت إلى بوارو ذاملاًمن اكشاني هذا اوم لي إساءة غامضةه 
.وجواباً على سوال الآنسة راسل رقع يديه في الهراء وقال بهدوء: لدت 
أن هذا قد شر نامك هذا كل ما في الأمر. 

- إنه لا يهمني. من يكون تشاراز كنت هذا على كل حال؟ 


- إنه ها آنسة- رحل كان موحوداً في فيرئلي ليلة وقوع 
الجريمة. 
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- ولكنه يملك لحسن حظه دليل قياب عن مسرح الجريمة 
وقت وقرعها؛ ففي العاشرة إلا ربعا كان في خانة بعد ميلا عن هلا 
لمان 


- هذا من حسن حظه, 


- لكننا ما زلنا لا نعرف ماذا كان يفعل في فبرئلي... من الذي 
قابله هناك على سبيل النثال؟ 


قالت المرأة يآدب: أسشى أن لا يكرن باستطاغتي مساعدتك 
في ذلك؛ فلم أسمع شيئاً. إن كان هذا هو كل ما لديك... 


أنت بحركة وكأنها تهم بالمغادرة» لکن برارو أوقفها وقال 
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بهدوء: هذا ليس كل ما لدي؟ فلقد ددنت هنا الصباح تطورات 
ريدو الآن أن السيد أكرويد لم يُقمل في الساعة العاشرة إلا 
ربعا ولكن قبل ذلك... بين التاسعة إلا عشر دقائق (عندما غادر الد تور 
شبارد مكتبه) والعاشرة إلا رمعا 


رايت الحمرة تتلاشى عن وجه المرأة لتتركه شاحباً. مالت إلى 
الأمام وقالت وهي تتمايل: لكن الآنسة أكرويد قالت... الآنسة أكرؤيد 





- اعترفت الآنسة أكرويد بأنها كانت تكذب؟ وهي لم تدخل 
إلى المكتب في تلك الليلة على الإطلاق. 


= اد 
- إذن مدو أن نشاراز كنت هر الل الذي نبحث عنه. جا 
إلى فلي زلا مستطيع أن ير سبب وجوده هناد 


= يمكثني أن أخبرك بما كان يفعله هناك إنه لم يلمس شعرة من 
جيس السهل أكرريد... لم يقثرب من المكتب أبد ولم يقتله. 


كانت تيل بجسدها إلى الأمام. اتكسرت أخيراً رباطة الجا 
الشديدة ثلك» وبدا الرعب واليلس على وجهها وهي تتوسل؛ سيد 
براروه سيد برارو! صدقي. 


نهض بوارو وجاء إليها فرت على كتفها لطمأنتها وقال: نع 
نعم؛ سأصدتك. لقد اشطررت للحملك على الكلام: 


فهر العلك في قسماتها للحفلة وقالت: هل ما قله صحيح؟ 
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كنت مشتبه فيه بارتكاب الجريمة؟ نعي هذا صحيج» 
وأنت وحدك تستطيعين إنقاذه يإبارنا عن سبب وجوده في فيرنلي. 





قکلمت يصرت منخقض وسريع: حا لرؤيتي خر جت للق 
- في البيت الصيفي. نعي أعرف هذا. 
- وکیف عرفت؟ 


- يا آنسة إن معرقة الأشياء هي عمل هيركيول بوارو. أعرف 
أنك حرجت في رقت سابق من تلك الأمسيةء وأنك تركت رسالة في 
البيت الصيفي تحددين فيها في أية ساعة ستكونين هناك. 


= تعم» قعلت. كنت قد علمت منه بأنه قادې رلم أحرؤ على 
السماح له بالمحيء إلى الييت. كنبت إلى العنوان الذي أعطاني إياه. 
قائلة [نتي سأقابله في البيت الضيفي ووصفت له مكانة خلى يجنده 
بسهرلة: ثم خشيت ال يصبر بالنظاري» قەر حت وتركث له ورقة 
هناك أقرل له قبها إتتي سأكرت عند السافة النامعة وعشر دقائق 
تقرياً. ولم أرغب في أن براني العندم ولذلك تسللت من الباب 
الزجاجي لغرفة الاستقبال» وعندما عدت التقيث بالدكتور شبارد 
وتعيلت أنه سيرى الأمر غرياً. كنت لاهئة لأثني كنت أحري ولم 
أكن أعرف أنه مدعو على العشاء تلك اللبلة.. 

سكنت ققال بوارو: أكملي» رجت للفائه في الساعة الناسغة 
وعشر دقائق. ماقا قلتما لبعشكما البعض؟ 








- الآأمر صعبه فكما ترعه... 
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قاطعها بوارو قائلاً: لايد أن أعرف الحقيقة كلها في هذه المسألة 
يا آنسة. إن ما تقوليته لنا لن يحرج من هذه الغرفة أبدأة فالدكتور 
شبارد سيتكتم على الأمر وكذلك أناء وسوف أساعدك. إن تشارلز 
كنت هذا هر انك أليس کذلك؟ 


أومات بالإيجاب وقد احمرٌ وجهها وتا 
أبد. كان ذلك منذ زمن بعيد... بعید» في کل 





- ولذلك قفد أذت اسم المقاطعة وجملئه اسماًله. القد فهمت. 


= حصبلت على عمل واستطعت دقع نکال إقاته ومتيشته» 
ولم أعبره أبداً ات أمه. لک تخا قشأة سيئة فاصبح يشرب» ثم بدا 
يتعاطى المعدرات. قديرت له مصاريف سفره إلى کنداء ولم اسيع 
عن أعياره شيداً مدة سنة أ اثتين. ثم عرف -بطريقة أو بأخرى- أتتي 
مه فكتب يطلب مني تقوداء وفي النهاية جاءثتي منه رسالة من هنا.... 
من إنكلترا. قال إنه قادم لبراني في فيرئلي» ولم أجرؤ على السماح له 
بالمحيء إلى البيت! فقد كنت أعثير دوماً مرأة محترمة» محترمة 
جدء ولو علم أي شحص بالأمر فإنني سأقفد وظيفتي كمديرة متزل. 
ذلك كتيت له بالطريقة التي قلنها لك. 


- وفي الصباح جد لرؤية الدكتور شبارد؟ 


نعم. تساءلت في نفسي إن كان من الممكن عمل شيه. لم 
يكن ولد سيعاً قبل أن يدمن على المحدرات: 

قال بوارو: فهمت» والآن نريد أن نكمل القصة. هل جاء تلك 
الليلة إلى ايت الصيقي؟. 





تع کان يتتظرتي عندما وات إلى غناك كان قا سيء. 
العلق. كنت قد أحضرت كل النقود لني أملكها وأعطيتها ل وتحدشا 
لبلا ثم رحل. 

- متى کان ذلك؟ 

- لا بد أنه كان بين التاسمة واقثلث والتاسمة وخممس وعشرین 
دقيقة؛ قعندما عدت إلى الببت لم تكن الساعة قد بلغت التاسعة 
والصف. 

- من أي طريق ذهب؟ 

- حرج مباشرة من نفس الطريق الذي جاء منه» من الممشى 
الفرعي الذي يتفرع من عند البراية. 

وما برارو وقال: وأنت؛ ماذا فعلت؟ 

- عدت إلى الببت. كان الميجر بلانت يتمشى على الشرفة 


ولذلك اتعطفت إلى طريق انعر لأدل من الباب الجانبي. كان ذلك 
في الساعة الناسعة والنصف كما قلت لك. 


أوما بوارو ثانية وكتب بعض الملاحظات في دفتره الصغيرء ثم 





ترددت وهي تقول: أنيغي علي... بيغي علي" أن قول هذا كله 
للمفتش راغلان؟. 


- قد يصل الأمر إلى هذا الحد ولكن ذعينا لا تتعجل الأمورة 
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دعينا تتقدم بيطء بنظام ومنهحية. إن تشارلز كنت لم هم رسا 
بارتكاب الجريمة بعد وقد تحدث ظروف تحمل من قصعك اء غير 
ضرورية. 

نهضت الآنسة راسل وة : شكراً لك كثيراً.يا سيد بوارو. 
كدت لليفاً جداء لطيفاً جد بالفعل. إنك تصدقنيء أليس كذلك؟ 
تصبدق أن تشارلز لا علاقة له بتلك الجريمة الأئيمة! 

- ما من شك في أن الرجل الذي كان يتحدث مع السيد أكرويد 
في المكتب في الساعة التاسعة والنصف لا يمكن أن يكون ابنك. 
نشجعي يا سيدئي! كل شيء سيسير على ما برام. 


اذغبت الالسة راسل» وبقيث أنا وبوارو وحذنا. قلت له؛ مكلا 
إذن؛ في كل مرة نعود إلى رالف باتون, كيف استطمت أن تمرف أن 
الأنسة راسل هي الشخص الذي ذهب لمقابلة تشارلز كنت؟ هل 
الاحفلت الشيه بيلهما؟ 


. - لقد ربعاتها مع الرحل المجهول قبل وقت طلويل من قاتا به 
وجهاً لوجه؛ منذ أن عثرنا على تلك الريشة. كانت تدل على أن 
صاحبها مدمن» وتذكرت كلامك عن زيارة الآنسة راسل لك ثم 
وحدت مقالاً عن الكركائين في صحيفة ذلك اليوم. بدا كل شيء 
واضهاً. كانت قد تلفت رسالة من شختص ذلك الصباح» شخ 
مدمن على المدرات» ثم قرات المقال في الصحيفة فجاءت لتسألك 
بعش الأسعلة التجريية. ذكرت الك ركائين لأن موضرع المقال كان 
عن الكركائين» ولما رأنك مهتماً كثيراً أسرعت لتغير انموضوع إلى 
الحديث عن الروايات البوليسية والسموم التي لا بسكن اكنشاتها. نقد 
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حككت في وود قريب ميء لو خقي لها انا اخ أو اين آم لا يد 
أن آذهب؛ إنه وقت الغداء.. 


قلت له: ابق وتتاول الغداء معنا 

هز بوارو رأسه رافضاًء والشمعت عيناه قليلاً وهر يقول: لن أكرر 
ذلك اليرم. لا أحب إحبار الآنسة كارولين على أأباع حمية العضررات 
ليومين متايين. 

ورایت أن هيركيرل برارو قلما تعفى عليه خانية! 


HW 


الفصل الحادي والعشرون 
راسد 


هر الخبر الذي أعده برارو في صحيفتنا اليرمية صباح الوم 
التالي. لم أعرف فرضه منه. لكن تأثيره عليكارولين كان كبيراً. 


بدأت تعليقها بالادعاء -كباً- أنها قد فالت ذلك منذ البداية. 
رفت حاحبي دهشا لكثي لم أحاذلها؛ ولمل كارولين شرت پور 
الضمير, فقد أكملت تقرل: ريما لم أذكر ليفريرل تحديدا. لكني 
كبت أعرف أنه سيحاول الهروب إلى آم رکا ولد مسكين... إذن 
افقد أمسكوا به؟ إني أرى من راحبك العمل على إنقاذه من حل 
المشنقة يا جيمس. 

= ما الذي تتوقعين مني قعله؟ 

- أنث طبیب» ألست كذلك؟ وقد عرقّه منذ أن كان غلا 
صغيرا. يمكدك القول إنه غير مسوول عن أفعاله من الناحية العقليت 
هذا أفضل حل. قرات بالأمس أنهم سعداء حداً في مركز إصلاح 
الممعتلين عقا في برودمور. إنه أشبه بنا من نوادي الطيقة الراقية 
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لکن كلمات کارولین ذكرتتي بشيء» قفلت بدافع الفضول: لم 
اعرف ابد أن ليوارو ابن أخ مسحلا 

- حقا؟ آه» لقد أخيرني عنه کل شيء. ولد مسكين! لقد أبقره 
في البيت حتى الآن لکن حالته تدحورت إلى حدّ شى معه أن 
يضطروا إلى إرساله إلى إحدئ الإصلاحيات. 


قلت بغيظ: أحسب أنك أصبحت تعرفين الآن كل ما يمكن 
معرفته عن عائلة بولرو. 


أحابت برضا عن الذات: تعمة إلى حد بغيذ. إنها لراحة کبری 
أن يشعر الناس أن برسعهم البوح بمتاعيهم لشحص ما 


- ربماء إذا ما سمح لهم بالقيام بذلك من تلفاء أنفسهم أما 
ارتياحهم لاتتزاع الأسرار منهم بالقرة فتلك مسالة أخرى. 


نرت إلى كارولين نظرة المفللوم الذي يستمتع طلم الآخرين له 
أنت منغلل جداً يا جيمسء رتكره الكلام أو البرح باي 
معلومة» وتعتقد أن الآحرين يحب أن يكرنرا مثلك. إني لأرجو أن لا 
أكون قد اتتزعت سرا من أحدء فمثلاً لو جاء السيد بوارو عصر اليوم 
-كما وعد- فلن أنجرأ على سؤاله عن ذلك الذي وصل إلى بيته في 
رقت مبكر من صباح اليوم. 








سهان میا قرم 





حاء في سيارة. لم أستطع وؤية وحهه» لكي سأخبرك عن كرتي 
وستری أت على حق. 


- وماهي فکرتك؟ 


فضت كارولين صوتها کمن وح بسر وقالت: إنه عیبر من 
وزارة الدالية, 


فلت ذاهلاً: حير من وزارة الداحایة؟ ا عزيزتي كارولين! 


- نذا كلماتي يا جيسس» وستعرف أي على حق. الآنسة 
راسل هله حاءث هنا ذلك الصباح سعياً وراء السموم الموجودة عندك» 
ورب نَّم طعام رو جر أكرويد في تلك اليلة. 

ضحكت ضحكة عالية وصحت: هراءا لقد طمن في رقيته» 
اتعرفين هذا كما أعرفه. 


قالت كارولين: 





بعد موته يا حيمس» بهدف التضليل. 
- لقد فحصت الجثة يا عزيزتيء وأعرف ما أتكلم عند. ذلك 
الجر لم يحدث بعد الرفاة بل كان سبي لها لا حاحة لأن تخطني في 





الم ترد كارولين على أن واصلت التظاهر بعلمها يكل شيم مما 
ضايقني كثيراً وجعلني أقول: هل لك أن تخبريني -يا عزيزتي- إن 
كنت احمل شهادة في الطب ام 99 

- أرئ أنك تحمل شهادة في الطب يا حيمس» ولكن... أعني 
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أتي أعرف أن معك شهادة» لكىك لا تملك أي خيال مبددع. 

- بعد أن وهيتك حصة كبيرة من ذلك الخيال لم يق لي مته 
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استمتعت برؤية متاورات كارولين عصر ذلك اليوم حين رصل 
بواروء فمن دون أن تسأل السوال مباشرة لتقت على موضوع الزائر 
الغامض من كل الطرق التي يمكن تيلها ومن التماغة عيني بوارو 
عرقت أنه أدرك هدقهاء لكنه فلل على كتماته الهادن وصة كل 
محاولاتها بنجاح» يحيث ظلت حائرة لا ندري كيف تتصرف 
بها اللعبة الصغيرة "كما أغلن؛ نهض رطلب أن 
نشی قليلاً قالً: ارید أن أنقص وزني قليلاً. هل تأثي معي ما دكتور؟. 
بعد ذلك يمكن أن ندرب الشاي من يدي الآنسة كارولين. 

قالت كارولين مسرورة: ...أن اني ليفك ابأ 

قال بوارو: أنت في غاية اللطف. لا إن صديقي يستريح في 
الببت» وستعرفين عليه قريا. 

قالت كارولين باذلة محارلتها الأخيرة: إنه صديق قديم لك 
كما أخيروتي. 

همس برارو: أحقاً أخبررك؟ لا بد أن تحرج الآن. 











قادتنا خطانا باتجاه. لي. وقد معنت -مسيفاً- أن ذلك ما 
سيحدث. كنت قد بدأت أفهم أساليب برارر» حيث كل التفاصيل 
الصغيرة التي لا صلة لها بالأمر تكون ها في الواقع- صلة بالصورة 
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الإحمالية للقضية. 


أعيراً قال برارو: عندي لك مهمة ا صديقي؛ هذه الليلة في 
بيتي. أرغب في عقد اجتماع صغير. هل ستحضره؟ 
= بالتاكيد. 


- جيد. أريد هولاء أيضاً في البيت: السيدة أكرويد» والآنسة. 
فلوراء والميجر بلانت» والسيد ريموند. أريدك أن تكون سفيري. هذا 
الاجتماع الصغير سيكون في الساعة الناسمة؛ هل لك أن تطلب منهم 
المجيء؟ 

= بكل سرورء ولكن لماذا لا تطلب متهم بنقسك؟ 


- لأنهم سيسآلون سعندهات عن غرضي عن هفا الإا 
ركما تمرف يا صديقي» فانتي أكره أن أضطر لترضيح أفكاري الصغيرة 
قبل أن يحين الرقت. 


ابتسمت قليلاًفقال: صديقي هيستتفر الذي أيرتك عنم اعناد 
.أن يصف كتماني بقوله إنني قوقعة بشرية؛ ولكنه لم يكن منصقاً؛ فأنا 
لا أحتفظ لنفسي بأية حفائق. الحقائق معروفة ولكن لكل امرئ تفسيره. 





العاص لها. 
= متی تريدئي أن أقوم بهاله المهمة؟ 
= الآنا لو سمحت؛ إننا قريان من البيت- 
- ألن تدخيل معي؟ 


- لاء سأتمشى قليلاً في الحديقة» وسالحق بك عند البوابة 
النخارجية بعد ومع ساعة. 

أومات برأسي وانطلقت إلى مهمتي: واتضح لي أن السيدة أكرويد 
عي الرحيدة من العائلة الموجودة قي الييت» حيث كانت جالسة ترنشف 
قنحانا من الشاي. استقبلتي بحرارة وة AT‏ 
لتوضيحك تلك المسألة الصغيرة للسيد بوارو. ولكن الحياة سلسلة 
متلاحقة من المشكلات. هل سمعت عن أمر فلورا؟. 


سالتها يحذر: ما هو الموضوع بالضيط؟ 


- هذه الخطوبة الحديدة... فلورا وهكتور بلانت. إنه ليس 
متاسباً لها -بالطبع- كما كان رالف بانوث؛ ولكن السعادة أهم من كل 
شيء في نهاية الأمر. إن ما تحتاجه فلورا هو رجل يكبرها في الس 
شخيص موثوق يُعتمد عليه. وهكتور رجل مميز من هله الناحية. هل 
رأيت غير اعتقال رالف في صحيفة الصباح؟. 


- مې ريع 


قالت السيدة أكرويد وقد أغلفت عينيها وارتعدت: أمر فطيع! 
کان جيوفري ریموند في حالة مخيفة وقد اتصل بلريول؛ لكنهم لم 
يسيروه شيئاً في مركز الشرطة هناك والواقع أنهم قالوا إنهم لم يطل 
رالف؛ ویس السيد ريموتد على أن الأمر كله طلا أرما سمو ر 
محتقا من الصحيفة. لقد منعت الحميع من ذكر احبر على مسمع من 
الخحدم؛ إنه عار فظيع. يل لو أن فلورا كانت زوحته فعلاً. 


أغلقت السيدة أكرويد عينيها متالمة: وبدات اتسامل من 
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ساستطيع إبلاغها بدعوة بوارو» وقبل أن يتاح لي الكلام شرعت السيدة. 
أكرويد في الحديث من جديد: هل كنت هنا بالأمس مع ذلك المقتش 
الفظيع راغلان؟ إته رجل قاس... أرعب فلورا وحملها على القرل إتها 
أذت التقود من غرفة المسكين روحرء والحق أن المسألة كانت 
بسبطة للغاية, لقد أرادت الطفلة المسكينة أن تقترض بضعة حنيهات» 
و لم تشأ إزعاج عمها لأنه أعطى أوامر صارمة يعدم دول أحد عله 
ولكنها كانت تعلم أبن كان بشع التقود فنعيت وأعذت ما کاتت 
اتحتاحة. 


سألتها: هل هذه هي قصة فلررا حول الموضوع؟ 


- يا عزيري الدكتور أن تعرف بنات اليوم؛ فهنَّ يعملن وفق 
الإبحاء. أنت تمرف التويم المغنطيسي وغير ذلك من الأمور. القند 
صرخ المفتش في وجهها وکر على مسامعها كلمة مسرقةة مرة تلو 
أخعرى حتى وقعت تحت تأثيره فاعتقدت انها سرقت النقود بالفملء. 
وقد عرفت أنا حقيقة الأمر على الفور. ولكن إن كان لسوء الهم هذا 
أب فرائد فهي أنه جمع قي هذبن الاثين» أعني هكترر وفلووا زاو كذ 
لك تي كنت قلقة جدا على فلورا في الماضيء بل إثي حسسيت في 
قت من الأوقات- أن تفاهماً من نوع ما سيلا ينها وين الداب 


ریمرند. تصور! ِ 
ارتفع صوت السيدة أكرويد متمد لتحاء: سكرتير لاله 
أية موارد مالية ذاتية! 


قلت فالا من أن ذلك أن بسكل ضربة شديدة آ. والأنايا 
سبدة أكرويدم لذي للك رسالة من السيد هب ركيول بوارو.. 
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- لي ن 

بدت السيدة أكرويد عائفة تماما أسرعت لطقاتهارو شرحت 
تھا ما أراده بوارو. 9 

قالت بارتياب: بالتاكيد فقا يحب أن نأتي إن كان اليد 
برارو بريد ذلك. ولكن ماللایر؟ ود أن اعرف مسبقاً. 

كث لايد -صادتا اني لا أعرف أكثر مسا تعرفه هي. 
وني تهابة الأمر قات مثلأئرة: حسناء يسأتخبر الآيرين وستكون هناك 
قي الساعة اسع 8 

وإلذلك غادرت اليتبرل والتقيت رازو قي المكان المتفق عليه. 
قلت: أسسشى أنني .تأر ربع ساعة؛ ولكن عندما تبدأ تلك السيدة 
الطبية بالكلام يغدو من أصاب الأشهاء اتدل يكلمة واحدة. 

قال بوارو: لي كنث أستمئع برؤية هله الحديقة الرالعة. 

.الى ایت بسرعة» وحين وصلنا فحت كارولين الاب لاا 
فجأة وبدا واضحاً أنها كانت تمتظرنا بفارغ الصبر. وضعت إصبعها 
:على شفتيها وكان وجهها بعج بالانفعال. قالت: أورسولا بررن» خحادمة 
الاستقبال في قبرلي. إنها هناء وقد أعمذتها إلى غرفة الطعام. إنها في 
ئی لهاء وتقول إن عليها أن ترى السيد برارو لأمر مهم على 
الفور. فعلت ما بوسعي وأععات لها كوبا من الشاي الحار. إن رؤية 
راحدة في مثل حالتها تثير شفقة المرء فعلاً. 

سألها يرارو: قي غرفة الطعام؟ 
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كانت أورسولا بورن جالسة قرب الطاولة وقد مت قراعيها 
أمامهاء ركان واضحاً أنها قد رقت رأسها -لتوها- بعد أن 
ندفته بين يديهء وكانت عيناها محمرتين من البكاء. تعتمت 
أورسولا بورن؟ 


لکن بوارو تقدمني ومد يديه قائلاً: لا؛ لا أظن أنها أورسولا 


.بورن. أليس كذلك با طفلتي؟ إنها أورسولا باتون... زوجة رالف 
باتون. 
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الفصل الثاني والعشرون 


رواية أورسولا 


نظرت الفتاة إلى بوارو صاءتة لبعض الرقت؛ ثم انهارت تماماً 
وأومات برأسها مرة واحدة ثم أحشهت بالبكاء. 


دفمتتي كارولين جانباً وطوقت الفناة يذراعهاء ثم قالت وهي 
تربت على كتفها: اهدلي ها عزیزتي» سيكون الأمر على ما يرام... کل 
اشيء سيكون على ما برام. 

كان يوجد الكثير من الرقة المدفونة في أعماق كارولين تحت 
أكرام الفضول والسعي خلف الفضائح» حتى أن كشف برارو حفيقة 
الفتاة قد ففد إثارته لديها عند رؤيتها الفتاة حزيلة. 





رفعت أورسولا رأسها في الحال وكفكفت دموعها رقا 
موقف ضعيف و سیف من جاتتي. 

قال برارو بلطف: لاء لا يا ابتي, كلنا ندرك مبلغ العرتر الذي 
ساد في هذا الأسبوع الأعير. 


قلت: لا بد أنها كاتت محنة قاسية. 

أكملث أورسولا: ثم اني أنت -يا سيد بوارو- لتقول إتك 
كنت تعلم بذلك. كيف عرفت؟ هل رالف هو الذي آخبرك؟ 

هر بوارو رأسه نافيًء فاكملت الفتاة تقول: أتعرف ما جاء بي 
إلبك هذه الليلة؟ هذا. 

أرحث قطعة مطوية من صحيفة فعرفت أنها الخبر الذي أرسله 
بوارر إلى الصحيفة. 

- العبر بقرل إنهم اعتفلوا رالف. لا فائدة من أي شيء إذن؛ لا 
حاجة لي بالنظاهر بعد الآ 


المتم بوارو وهر ينفضل بالفلهور بمظهر من يحس بالذئي: اعبار 
الصبحف ليست صحيحة دائماً يا آنسة؛ ومع ذلك أعتقد أنك ستفعلي 
عبرا تفريم صددرك من همومه. ما نحتاحه الآن هر الختيقة. 

لرددت الفتاة وهي تنظر إليه نظرات ارتياب» فقال بوارو بلطف 
أنت لا فين بي ومع هالا ققد حت إلى هنا بحداً عني: اليس كذلك؟ 
لماذا؟ 

قالت الفتاة بصوت منحفض جداً: لأتي لا أعتقد أن رالق هو 
الفائل» وأعتفد أنك ذكي وسوف تكشف الحقيقة. كما أثي. 

م 

- أرى أنك طیب. 


وقال: هذا جيد نعي جيد. أصفي إلقط. 
إتت أعتقد اعفاد جازم أن زوحك بري»» لکن المسالة تسیر سا 
سیا إذا كنت تريدين مني إنقاذه فيجب أن أعرف کل شيم حتى لو 
بدا نك أن ذلك سيثير الشبهة حوله أكبر من قبل. 

قالت أورسولا: ما أوسع فهمك! 

- إذت ستخيرينني بالقصة كلهاء اليس كذللك؟ من البداية. 








قالت کارولین وهي تزرع نفسها في كرسي مريح: آمل الا 
تكرتوا بضدد إخراجي. ما أريد أن أعرفه هر الماذا كانت هذه القتاة 
شتحل صفة الخخادمة؟ 


سالثها: تشحل؟ 
= لعې هذا ما قلته.الماذا فعلت هذا با ابنتي؟ أمن أجل رهان ما؟. 


قالت أورسولا بحفاء؛ “بل من أجل العيش" ثم تشجمت وبدأت 
تروي قصتها الي أكتبها الآن يكلمائي. 


يدو أن أورسولا كانت من عائلة أرلئنية مخخرمة مكرئة من 
سبعة أفرادء وقد أصاب العائلة الفقرء وبعد وفاة الأب خخرحت معطم 
بنائه ليشرين في الأرض كسباً للعيش. وقد زوحت كبراهن الكابئن 
فوليرت: وكانث هي الني رأينها في ذاك الأحدء وقد فهمت الآن 
سب ارتباكها وحرجها في ذلك الرقت. وقد عزمت أورسولا على 
كسب رزقها بنفسهاء ولم تحذبها فكرة العمل جليسة أطفال (رهي 
المهنة الوحيدة المتوفرة ثفتاة غبر مدرب وفضلت العمل كخادمة 
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استقبال» وقد زودتها أختها برسائل التركية اللازمة. وفي فيرنلي كانت 
أورسرلا ناححة في عملهاء رغم انطوالها الذي أثار حولها بعضن 
الملاحظات: كما رأينا. وقد علقت على عملها هناك بقولها: “لقد 
استمتعت بالعمل؛ وكان عندي الكثبر من الوقت أتفرغ فيه لنفسي”. 
ثم جاء لقاؤها برالف باترن وعلاقة الحب التي انتهت يزواج سري. 
وقد أقنعها رالف بالزواج سراً رغم معارضتها لذلك. کات قد قال لھا 
إن زوج أمه لن برضى أبداً يزواجه بفتاة فقيرة» وقال إنه من الأنضل 
لهما الزواج سرا ثم إباره بالأمر فيما بعد عندما تهيا ظروف أفضل. 


وکا تم الزواج وأصبحت أورسولا برت أررسولا باتود. 
وأعلن رالف أنه عترم تسدید ديرئه والعثرر على عمل؛ وبعدهاء عندما. 
يصبح في موقف يستطيع معه إعالتها درن الاعثماد على زوج ام 
يمكن لهما أن يلغاه بالأمر. ولكن فتح صفحة جديدة بالنسبة لأمثال 
رالف اتون أسهل نظرياً منه عملياً. کان امل 
لا يدري يزواجه) بأن يدفع ديونه ويوقفه على قدميه نا 
عن مبلغ الذيرن المترنية على رالف أثار غضب روحر أكرويد يحيث 
رفض أن يدفع له أي شيء. ومرث بضعة شهور وعاد رالف إلى قیرتلی 
رة عری؛ فأطلعه روجر أكرويد على رغيته دون مواربة. كان برغب 
في أن بتزوج رالف بغلورا من كل قلبه؛ وقد صارح الشاب بهذا الأمر. 


هنا لهرت ننطة الضمف المتأصلة في رالف باتون. فكما هي 
عادته كان يتمسك بالحل السهل زالقرري» وحسيما أمكتني استتاحه 
فلم يظهر رالف أو فلورا أي ادعاء بالحب تجاه بعضهما البعض. كان 
الأمر أشيه بصفقة تجارية بالنسبة لكلا الطرفين؟ أملى روجر أكرويد 
عليهما أمنياته فوافقا عليها. قبلث فلورا قرصة الحربة والمال والأفق 
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الفسيح» أما رالف فكان يلعب لمبة معتلفة بالطيع, لكنه كان في 
ضائقة مالية شديدة» فتشيث بالفرصة التي سنحت له! إذ سيتم دفع 
ديونه ويمكنه أن بيدا صقحة نظيفة من جديد. لم يكن من طبيعته تخخيل 

تقبل» ولكني أظن أنه رأئ كيف أن تحطوبته مع فلورا تتم قسخها 
بعد لقشاء رة قصبرة من المن. وقد رظ هر وقلورا پقاء خطويجه تا 
سرا في الوقت الحالي» وكان حريصاً على إعفاء هذا الآمر عن 
أورسولاة فقد أحس في داعله بأن طبيعتها وشخصيتها القرية الحازمة 
وكراهيتها الموررثة للنفاق لن تقيل بهذا الأسلرب. 


ثم حاءت اللحظة الحرحة عندما قرر روجر أكرريد وهر المهيمن 
داشمأء إعلان الخسطوية. لم يخبر رالف باي شيء عن نيته؛ راتما ار 
فلورا فط ولم تعارض فلورا بحكم لامبالاتها. وقد وقع الخبر على 
أررسولا كالصاعقة: فاستدغت زالف فجاء مسرعاً من المدينة؛ راقبا 
في الغابة حيث سمعت كارولين طرقاً من الحديث الذي داز ينهماء 
ناشدها رالف البقاء صامتة لفترة قصيرة لكن أورسولا عزمث؛ بالمقابلة. 
على الخحروج من تلك السرية وقالت إنها ستغير السيد أكرؤيد بالحقيقة 
دون أي تأخبير. وافترق الشاب وزوجته على سلاف. 

صرت أورسولا على هدفها وطلبت مقابة روجر أكرؤيد عصر 
ذلك البوم وكشت له الحقيقة. وكان لقاؤهما عاصفاء رفد كان من 
ان اللقاء أن یکوت أكثر عسفاً لو لم يكن روجر أكرريد شديد 
الانشقال بمتاعبه الخحاصة. ومع ذلك كان اللقاء سياً. لم يكن أكرويد 
من النوع الذي يخفر ما تعرض له من خخداعء وت ركز خحطه على راق 
لكن أورسرلا نالت هي الأحرى حصتها الأنه اعتبرها فتاة حاولت 
عامدة «الإيقاع» باين زوحته التظاراً لما سيرئه من مال. وقد تبادل 
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الاثنان كلاما لا يمكن غفراته. 


في نفس ذلك المساء التقت أورسولا برالف وفق موعد بينهما 
في البيت الصيفي الصغيرء حيث تسللت جارج البيت من الباب 
الجانبي. وقد كان اللقاء بينهما مجرد تبادل لكلمات التوبيخ واللوم. 
اتهم رالف أورسولا بتحطيم آماله تحطيماً لا يمكن إصلاحه لأنها 
کشفت زواحهما في وقت غير مناسب؛ وقد وبحت أورسولا رالف 
على ثفاقه. وفي النهاية افترقاء وبعد ذلك بنصف ساعة -تقريً- جاء 
اکنشاف جنه روجر أكرويد. ومنذ تلك الليلة لمث أورسولا رالف ولم 
المع مله افيف 

وبع تكشف القصة أدركت أكثر فأكثر سلسلة الحقائق افرهيية. 
التي انطوت عليهاء إذ لو بقي أكرويد حياً لقام بتبديل وصيته دون 
شك. إنني أعرفه معرفة استطيع معها أن أجزم بان ذلك كان أول ا 
سيخعطر بباله» ولكن وفائه حاءت في الوقت المناسب تماما بالنسية 
الرالف وأررسولا؛ فلا عجب -إذن- أن نمسك الفتاة لساتها وتقوم 
بدورها يكل ثبات وإصرار. 

قطع برارر بعبرته حبل أنکاري» وعرفت من حدية ووقار نيرت 
آله هو أيضاء کان يعي مضامين الموقف تمااً. ساطبها قاللً: يا انسف 
لا يد لي من سوالك سؤالاً واحداء ويجب أن تحيبيني بصدق لان كل 
اشيء قد يرتبط بهذه الإجاية: منی تركت زالف في البييت الصيفي؟ 
فكري بعض الوقت حتى تكون إجايتك دقيفة تماماً. 

ضحكت الفتاة ضحكة صغيرة غلفتها المرارة وقالت: هل تفلن 
أنتي لم أفكر في هذا الأمر مرة بعد أخرى؟ كانت الساعة الناسمة. 
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والتصف تماماً عندما حرحت ثمقابلته؛ وكان الميحر بلانت يمشي 
على الشرفة فاضطررت للذهاب من طريق ملت بين الشخيرات جتى ل 
براتي. ولا شك أئني وصلت البيت الصيفي في حوالي التاسعة وثلاثٍ 
رثلاثين دقيقة. كان رالف في اتتظاري؛ ويقبت ممه عشر دقائق لأ 
أكثرة الأ السناعة كانت العاشرة إل رباً عندما عدت إلى المتزل. 

عرفت الآن سيب إصرارها على ذلك السوال الذي طرحنه علي 
بالأمس؛ كانت تتمنى أن يثبث أن روجر أكرويد قد نل قبل العاشرة 
الآ ربعا وليس بعد قلك.. 

رأيت انمكاس تلك الفكرة في سوال برارر النالي: من الذي غادر 
ايت الصيفي أولاً؟. 





- وتركت رالف في البيت الصيفي؟ 

- نعمء ولكتي لا أحسبك تری... 

- يا نسني» إن ما أراه ئيس مهماً. ماذا فعلت عندما عدت إلى 
البيت؟ 

- ذعيت إلى غرفتي 


= ختى منى يقيت فيها؟ 








- جن قاع الماهرة ریا 
- هل يوجد من پمک إثبات ذلك؟ 
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- إثبات؟ نقصد أن يبت أنتي كنت قي غرضی؟ ل ولكن... 
الى اويا آم فهمت! فقد يظنون.... قد يظنون أثتي.:.. 


رأيت الرعب في عيتيهاء وأكمل بوارو الجملة نيابة عنها: أن 
أنت التي دخلت من النافذة وطعنت السيد أكرويد وهو حالس على 
كرسيه؟ نعم؛ قد يظنون ذلك 








قالت كارولين ساعطة: "كن برى مثل هذا الرأي إلا أحمق 
مفل". ثم بنت على كتف أورسولا. كانت الفتة تفي وجهها بين 
بها وتدمدم قائلة: مرعب... مر عب ۱ 


هزتها كارولين هرة مودة وفالت: لا تقلفي ٠ا‏ عربرتي؛ فالسيد 
برارو لا برى ذلك حقيقة. أما بالنسبة لزوجحك فقد سقط من عينيه 
أترل لك هذا يكل صراحة. لقد فر وت كك تواجهين المحنة وحيدة. 








لکن أورسولا هرت رأسها بقوة وصاحث: لاا لم يكن الأمر 
هكذا أبداً. ما كان رالف لبهرب حفاظاً على تفسه... قد فهمت الآن. 
حين سمع عن مقتل زوج أمه فلريما طن» هو الآعرء باي آنا التي 


قالت كارولين: لا يمكن أن يظن شيداً من هذا. 
- كنث قاسية ممه كثيراً تلك الليلة... قاسية ولاذعة.. لم أصغ 
لما كان يحاول قوله... لم اکن أصدق أنه كان مهتماً حقاً. وقفت 


هناك أقول له رأبي فيه وأحلده بأقسى وألذع كلام يتبادر إلى ذعني. 
محازلةً حهدي جرح مشاعره. 


قالت كارولين: ل يؤذيه ذلك. لا تقلقي على ما تقوليته ار حلي 
أب إتهم مغوورون جد إلى جا ل يصدقون معه انك تقصدينهم حقً 
بأي كلام غير إطرائهم. 

أكملت أررسولا كلامها بعصبية وهي تقرك يديها: عندما 
اكتشفوا الحريمة ولم يات قلقت قلفاً عظيماً. نساءلت -للحظة فقط-. 
إن کان... لكتي عرفت أن ذلك لم يكن بمقدوره! لا يمكته ذلك. 
لكثي تنيت لو يأني ويعلن آنه الاعلاق له بلأمر اعرف آنه کان 
يحب الدكتور شيارد كثبراء وظننت أن الدكتور شبارد ريما کان 
يعرف المكان الذي يخبتيئ فيه. 

التفتت إلي وقالت: هاا هر السيب الذي جعلني أفول ما قلنه للك 
ذلك اليرم. رأيت أنك» إن كنث تمرف مكانه» فربما أوصلت إليه 
الرسالة. 








سالتها كارولين بحدة: ولماذا يمكن لجيمس يعرف مكاله؟ 


قالت أورسولا: أعرف أن ذلك لم يكن مرححاء ولكن رالف 
كان يتكلم عن الدكتور شيارد كثيراً وکت اعرف أنه ربما اعثيره 
أفضل صديق له في القرمة. 

قلت: يا عزيزتي» ليست لدي أدنى فكرة عن مكان رالف في 
الوقت الحالي. 

قال برارو: هذا صحيح تمافاً. 
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أبرزت أررسولا قصاصة الصحيفة بارتباك وقالت: ولكن... 


قال بوارو بشيء من الحرج: آه! هذه محرد إشاعة ها آنسة. لا 
أصدق أتهم أعتقلوا رالق باتون أبداً. 


ا 


أكمل بوارو بسرعة: أريد أن اساك عن أبر. هل كان الكابتن 
باتو بلبس حذاء أم جزمة في تلك الليلة؟. 


هت أورسولا راسها وقالت: لا أستطيع أن أتذكر. 
- مر موسف! وكيف لا ذکرین؟ 


ابنسم في وجههاء رأمال رأسه جاتباً وقال رهو يحرك سبابته: 
والآن با سيدتي» لقد اتتهيت من الأسئلة. لا تعذبي نفسك. تشحمي 
وضعي فتك في هب ركبول بوارو. 


N. 


الفصل الثالث والعشرون 
اجتماع بوارو الصغير 


قالت كارولين وهي تنهض: والآن ستصعد هذه الفناة معي لترتاج. 
قيلً. لا تفلقي با عزيزتي؛ فالسيد برارو سيفعل كل شيء من جلك 
تاكدي من هذا. 

قالت أورسرلا بارتياب: يحب أن اعود إلى فیرتلی, 

لکن كارولين أسكتتها وهي تلوح بيدها بقوة! هراء؛ انت الآن 
في عهدتي» وستمكثين هنا في القت الحالي» أليس كذلك يا سيد 
بوارو؟ 

وافق برارو قائلاً: إنها أفضل خطة. أريد هذه الآنسة الليلة... 
عفواء أتصد هذه السيدة... لتحضر احتماعي الصفير, الساعة الناسعة 
في بيتي. ضروري جد أن تحضر هناك. 

أومات كارولين وخخرجت مع أورسرلا من الغرفة؛ وأغلقنا الباب 
وراءهما فالقى برارو بنفسه على الكرسي من جديد وقال: حتى الآن 
الوضع جيد؛ الأمور ترتب نفسها وتتضح. 


لذ 


قلت عابساً: بل هي تزداد سوياً ضد رالف باقون. 


وما برارو وقال: نع هي كذلك. ولکنه أمر متوقع: اليس 
کنلك؟ 


نظرت إلبه متحيرً قليلاً من ملاحظته هذه. کان يستتد بظطهره إلى 
الكرسي وعيناه نصف مغمضتين وأطراف أصابعه متقابلة تلاس بعضهاء. 
وفجاة تنهد وهر رأسه. 

سالته: ما الامر؟ 

- لمر بي لحفلات بتتابني فيها شوق عارم لصديقي هيستنقز. إنه 
الصديق الذي حدئتك عنه» الذي يعيش في الأرجتتين. كان دائماً يقن 
بجانبي عندما أراحه قضية كييرة: وقد ساعدني. نع ساعدني كثيرة 
فقد كان يملك موهبة محاصة في العثور على الحقيقة صدفة من دون أن 
يدري بها أو يلحظها بتفسه. أتفهمني؟ أحياناً كان يقرل أشياء شديدة. 

الحماقة؛ ولكن هذا كان يكشف لي الحقيقة! ثم إنه كان من عادتهه 
ااه تسجيل وقالع القضاي لت ثب الاهتمام. 


سعلت سعل فيها قليل من الحرج وقلت: فيم تعلق يذلك... ثم 


انتصب بوارو في جلسته وعيناه تمان رقال: نعم؟ ما الذي 
كنت تريد قوله؟ 


- الراقع أنتي قرأت بعضاً من القضايا التي كتبها الكابتن هيستتغر 
وفكرت لماذا لا أحاول الكتاية مثله. لقد بدا لي أن من الموسف أل 


r 


أكتب: فهي فرصة تادرة» وريما المرة الوحيدة التي سأعايش فيها اضيا 
كهنا. 

وحدت تقسي أتحمس أكثر فأكثر وأرتبك أكثر فأكثر رأنا 
أتخيط قي الكلام السابق. قفر برارو عن مقعده» فداهمتني لحظة من 
الرعب من احتمال قيامه يعناقي على الطريقة الفرنسية؛ لكنه أحجم عن 
ذلك والحمد لله. قال: هذا رائع. إذن فقد كتبث انطباعاتك عن 
النضية كما عايشتها؟. 

أومات بالإيحاب» فصاح بوارو: مدهش! هل أراها... الآن؟ 

لم كن مستعدً كتير لهذا الطب المفاحن: قبت تفكيري 
لأنذكر تفاصيل معينة ثم قلت ارج الأ تمائع: فربما كنبت 
بعض الانطباعات الشخحصية هنا أو هناك. 


- آه! إتي أتفهم تمامً. ريما وصفتني بالهزلي أو السخيف في 
عاك قر اكد E O‏ 
يكن مهه دائماً. إن تفكيري يعلو على مثل هذه الصغائر. 

ذهبت إلى أدراج مكتبي (ولم تزل لد بعض الشكوك) وئبشت 
فيهاء ثم أرحت كومة من الأوراق المخطرطة فاعطيتها له. وقد 
قسمت المادة إلى فصول معتلفة على أمل نشرها في المستقبل, وكنث 
في الليلة السابقة قد أضفت إليها سرد لوقائع زهارة الأنسة راسلء 
ولذنك كان بوارو يحمل قي يده عشرين فصلا: 





تركته يقرؤهاء واضطررت للخروج لزيارة مريض بعيد بعض 
الشيء؛ وعندما عدت بعد الساعة الثامنة استقبلبي طب حار من الطعام 
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على صينيةء وقيل لي إن بوارو وكارولين تناولا المشاء معا في اسابعة. 
والنصف وإن بوارو قد ذهب إلى ورشتي لإنهاء قرلمة ما كتبته. 


قالت كارولين: أرجوأنك كتت حذراً فيما قله عني في قصتك. 


أسقط في بدي؟ لم آكن حذرً على الإطلاق. قالت كارولين 
وقد قرأت ملامح وجه بدقة: هذا لا بهم كثيرً؛ فالسيد برارو سيدرك. 
الحقيقة. إنه يفهمتي أكثر مما تفهمتي أنت. 

ذهبت إلى الورشة؛ وكان بوارو جالساً قرب اثنافذة وأوراق 


الفصة مكومة بترتيب على كرسي بحالبه. وضع يده علبها وقال: هذا 
جيد. أهننك... على تواضعك! 


فلت بيعش الدعشة: 1.1 
شاف بوارو؛ وعلى تسففلك. 
قلت مرة أشترى: 11 


- لم يكن هيستتغز يكتب هكذا. كان يكرر كلمة مناه عدة 
رات في كل منفحة: ماذا اعنقد هرء وماذا فمل... لكنك أيقيت 
شخنصيتك بعيدة في الظل ولم نظهرها إلآّ مرة أو مرتين في مشاهد 
الحياة المنزلية؛ ليس كذلك؟. 

احمرٌ وحهي فلبلا وقد طرفت عبناه» وسألته يارتباك: ما رأيك 
فيما كتبته حقاً؟ 

- هل تريد رأبي الصريح؟. 


لذن 


د 
وضع بوارو أسلوبه السار حاتباً وقال بلطف: إنه سرد دقيق 
.وتفصيلي. لقد سحلت الوقائع كلها بصدق وأمانة رغم أنك أظهرت 
قك كشعص متحفظ متكتم على دورك في الأحداث: 
- وهل ساعد ها اسرد 


- نعم يمكثني القول إنه ساعدنی كثيراً. هياء يجب أن تذهب 
إلى بيتي ونهيى المسرح لمسرحيني الصغيرة, 

كانت كارولين في الصالة؛ وأظن أنها كانت تال أن تُدعى 
لمصاحيتا إلى الاجتماع. اوقد تعامل بوارو مع الموقف بلباقة رقال 
باسى: كنت اود كبراً حضورك با آنسة؛ ولکن هذا لن يكرن عملا 
حكيماً في هذه المرحلة؛ فكما ثرين: كل الحاضرين في هذه البلة 
مشبوهون وسوف أجد من بينهم الشخخص الذي قتل السيد أكرويد. 

قلت غير مصدق: أتعتقد ذلك حقاً؟. 


قال پارو يحفاء: أرى أنك لا تصدق. ما زلت لا تقدر قيمة 
هي ركيول برارو الحقيقية. 

في تلك اللحفلة نزلت أورسلا من الطابق العلوي. قال بوارو: هل 
أنت جاهزة يا طفاتي؟ جيد» سنذهب إلى بيثي معا. صدقيني -ها آنسة 
كارولين- إثني على استعداد لأن أفعل أي شيء تغيدمتك. طاب 
مساوق 


اتطلقنا تاركين كارولين ورانا ککلب رفش صاحيه اصطحابه 


tie 


بنزهة حارج البيتء إذ وقفت عند الباب وهي تحدق فينا. 


كانت غرفة الحلوس في بيث بوارو قد شيعت؛ فقد ضعت 
الفناجين والكووس المختلفة على الطاولة: كما تم إحضار عدة كراسي 
من الغرفة الأخرى. 


فل بوارو بروج ويجيء معيداً ترتيب بعش الأثاك» بسحب 
کرس هنا ويغير مكان مصباح هناك؛ ويتحني من رقت لآعر لتعديل 
قطع السحاد الصغهرة على الأرض. وقد كان حريصاً أشد الحرص على 
مسالة الإضاءة؛ قدم ترتيب المصاييح بطريفة تركز الضوء على ذلك 
الجاتب من الغرفة الذي تصطف فيه الكراسي؛ وفي نفس الوقت ترك 
الجائب الآخجر من الغرفة سفيف الإضاءة حيث انترضتٌ أن بوارو لفسه 
سيجلس هناك في الضوء العافت 

راقنا آنا وأورسولا؛ وسرعان ما فرع جرس الييت فقال بوارو: 
لقد وصلرا. جيد؛ كل شيء جاهز. 

نح الباب دعل القادمون من فيرنلي» وتقدم بوارو فرحب بالسيدة. 
أكرريد وفلورا قاللاً: جميل منكما أن تأنيا؛ والميحر بلانت والسيد 
یرن ابس 

كان السكرتير عرسا كعادته. قال ضاحكاً: ما الهدف من کل 
هذا؟ استراع آلة علمية؟ هل سنضع حول مرافقنا أشرطة تسجل ضربات 
قلب الشاعص الذي يشعر بالذنب؟ بوجد اترا من هذا اثقييل؛ اليس 
كذلك؟ 

قال بوارو: بلى» لقد قرات عنه. لكتي من طراز قديم؛ فأنا 
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أستعدم الأساليب القديمة وأعمل بالحلايا الرمادية الصخيرة فقط.. 
والآن دعوتا لبدا. ولک عندي إعلان ارد إيلاغكم جميعاً به أولاً. 


أمسك يد أورسولا وسحبها إلى الأمام وهر يقول: هذه السيدة 
هي زوجة رالف باتوث» فقد تزرجا في آذار الماضي.. 


شهقت السيدة أكرويد وقالت: رالف! متزوج؟ آذار الماضي! 
ا هذا سعيق. كيف يحصل هذا؟. 

حدقت في أررسولا وكأنها لم ترها من قبل وقالت: متروج 
بيررن. يا لك ها بوارو! إنني لا أصدقك. 

احم وجه أورسولا وأراذت أن تتكلم؛ لكن فلررا سبقنه؛ حيث 
ذهيت إلى جانب الفتاة بسرعة رأدحلت يدها تحت ذراعها قائلة: لا 
نهتمي لدهشتنا؛ فنحن لم ن نعرف عن هذا الآمر شيك لقد أبقيتماء 
أنت ورالف» سركما جيداً. إنني سعيدة جداً بهذا 


قالت أورسولا بصوت منخفض: أنت طيبة با آنسة أكرريدء 
كدرل لجف تيم" .. لقد تصرف رالف بشكل سيء 
... وخخصوصاً معك. 


قالت فلورا وهي تربت على ذراعها مواسية: لا حاجة لأن قلقي 
من هنا؛ لقد حشر رالف في زاویة ولم يكن أمامه إلا طريق واحد 
اللعروج. لو كنت مكائة لقمت بنفي العمل؛ ولكني فلن أنه كان 
يوسعه أن يأنمتي على سره» فما كنت لأقله. 





عفيفاً وتتحتح في إشارة ذات مغرى 
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فقالت فلوزا: سرف بيدأ الاجتماع» السيد بوارو بلح إلى أننا يحب 
أن نصمت. ولكن أخخيريني بشيء واحد فقط؛ أبن رالف؟ إن کان 
الأحد أن يعرف مكانه فهر أنت. 


اصاحت أورسولا وهي نكاد تبكي: ولكني لا عرف. هته هي 
المشكلة» لا أعرف. 


سال ریموند: إنه محتحز في ليفربول» أليس كذلك؟ هكذا قبل 
في الصحيفة. 


قال بوارو باقتضاب؛ إته ليس في ليقربول.. 

قلت: الراقع أن أحداً لا يعرف مكانه. 

قال ریمرند: إلا هي ركيول برارو, أليس کذلك؟ 

رد بوارو على مزاحه بجد؛ أنا أعرف كل شيء» تذكر هذا 


رفع ريموند حاجبيه دهشة قال وهر بصفر: کل هي واوا 
هذا ادعاء حمل 


سألته غير مصدق: هل تعني أنك تبتفلیع تين مكان احنياء. 
رالف باثون حا 


غال: انت تسميه تتعيميئأة أ أن فاسميه معرفة يا صديقي. 
غامرت,قائلاً: في کر انشلتيتر؟ 
ارد بوازو بدو لاء لبس في كراش سر 
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لم يزد على ذلك لكن المجدممين أخذوا أماكنهتم باشارة منه. 
ويا عم كذلك تتح الباب مرة أحرى ودخل(قتانا سا قرب 
البابء كاتا باركر ومديرة المترل. 


قال بوارو: العدد مكل ؛ بالتتبيع هيا 


كانت علامة الرضا يادي علي تيرته, رلذلك رایت كينا أشيه 
بالتململ والقلق بغلهر على جميع الرجره المجتمعة في آلطرف الآخر 
من الغرفة. كان الأمر كله يوحي بشيء أيه بالفخ... فخ أغلق على 
أقرأ بوأرو من قائمة كانت ته وهر يفيض غرورً: السيدة 
أكرويد: والآنسة فلورا؛ والميجر ابلانت؛ رالسيد ريموتد؛ والسيدة 
أورسولا باتونوالسَيد بازكر: والآئسة راسل. 
ثم وضع الوززقة على الطاولة» فبدأ ريموند الكلام قائلاً: ماذا يعني 
E‏ 
“ قال أرارو؛ القائمة التي فرأنها الآن هي قائمة بالأشخاص المشتيه 
فيه كل واحد متكم -ممشز الحضور- سحت له الفرصة لقتل 








السيد أكرويل. 
وثيت السيدة أكرويد عن مفعدها وهي تصرخ في ذغر: أنا لإ 
أحب هنا... لا أحب هثاء أفضل العردة إلى الييث. 
قال بوارو متجهماً: لا يمكنك الذهاب إلى البيت يا سيدثي حى 


اتشمعي ما آرید قول 


لذ 


سكت لحظةه ثم تجتح رقال: 


سابد من الداية» عندما طلبث مني الآنسة أكرويد التحقيق 
بالقضبة, ذهبت إلى قبرتلي مع الدكتور شيارد الطيب» وعشيت معه 
على المصطبة حيث أروني آثار أقدام على عتبة التافذة» ومن هناك 
أسطني المفتش راغلان إلى الممر الذي بودي إلى الممشى الموصلى 
إلى البوابة. وقد استرعى التباهي ذلك ايت الصيفي؛ فذهيث إليه 
وفدشته تفتيشاًدقيق وفيه وجدت شبنين... قطعة تماش منشّاة وريشة. 
مفرغة من نوع حاص. وقد أوحت لي قطعة القماش فوراً بأئها من مريلة. 
إحدى الخعادمات: وعندما أطلمني المفتش راغلان على قائمته التي 
أعدها عن أهل البيت لاحظت -على القور- أن إحدى الخادمات 
(أورسولا بورن» وهي عحادمة الامتقبال) لم يكن لها دليل موکد پیت 
مكان وجودها وقث الجريمة. ووفقاً لروايتها نقد كانت في غرفة 
نرمها من الساعة التاسعة والتصف حنى العاشرة» ولكن لنفترض أنها 
كانت في البيت الصيفي خلال هذه الفثرة ولس في غرفتها. إن صح 
هذا فلا بد أنها ذهبت إلى هناك لملاقاة شخيص ما. 





نحن تغرف (من الدكتور شبارد) أن رحلاً قد دل الييت من 
الخعارج في تلك الليلة؛ الغريب الذي صادفه عند برابة الييث. ومنل 
الرهلة الأرلى كان من شان مشكاتا أن تيدر محلولة؛ وأن الغريب هذا 
قد ذهب إلى البيت الصيفي لمقابلة أورسولا. كان م ؤكداً -تقريياً- 
أنه ذعب بالفعل إلى البيت الصيفي يسبب ريشة الوز هذه» وقد أرحى 
لي هذا -على الفور- بأنه يتعاطى المخدرات وأنه كان مدمناً اسب 
عادة أمبركية (حيث أن استنشاق السموم البيضاء أكثر شيوعاً هناك 
بهذه الطريقة). والرجل الذي قابله الدكتور شبارد كانت لهحته أميركية. 
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وهو ما يناسب هذه الفرضية. 


لكي وقفت عند نفطة واحدة! فالأوقات لم تكن هرتبة معاسقة. 
إذ لا يمكن -بالتاكيد- أن تكرن أورسولا بررن قد ذهبت إلى الببت 
الصيقي قيل التاسعة والتصف» بيتما دغل الرجل الغريب إلى هناك بعد 
التاسعة ييضع دقائق. ,. كنت أستطيع -طيعا- الاقتراض بأنه اتنظر هباك 
مدة تصف ساعة. وكان البديل الوحيد لهذه الفرضية هو افتراض حدوث 
قاين متفصلين في ليت الصيفي تلك البلة... وحالما ذكرت في هذا 
البديل وجدث عدة حقائق ذات مفزى. اكتشفت أن الآنسة راسلء 
مديرة المتزل» قد زارت الدكتور شبارد قلك الصباح وأظهرت اهتماماً 
كيرا بار علاج ضحايا المخحدرات؛ وبربط ذلك مع الريشة الني 
عثرت عليها في اليبت الصيفي افترضت أن الرجل مرضوع الحديث 
جا إلى فيرئلي لمقابلة مديرة المتزل ولیس أورسولا بور. من يكرن 
ذلك الذي حرست أورسولا للقائه إزان؟ لم تدم شكركي طويلا. قلي 
بداب الأمر وجحدث خخائماً) ائم زفاف؛ عليه عبارة صن ره وعليه تاریخ 
أيضاً. ثم علمت أن رالف باتون شوهد وهر يسير على الممر المودي 
إلى الببت الصيفي في الساعة الناسعة وحمس وعشرين دقيقة وسمعت 
أيضاً عن حديث معين دار في الغابة قرب الفربة عصر ذلك اليو 
حديث بين رالف باتوث وقتاة مجهولة. وهكذا فقد رتبث الوقائع اللي 
أملكها بأسلوب منظم: زواج سري» خخطية تعلن في يوم المأساة؛ المقابلة 
العاصفة في الغابة» واللقاء الذي تم ترتيبه في الييث الصيفي ثلك الأهلة.. 





وبطريق الصدفة برهن ذلك لي شيعا واحداء وهو أن رالف 
وأورسولا كانا يملكان أقرى الدوافع ليرغبا في موث السيد أكرويد. 
كما أنه أوضح نقطة أخرى بطريقة غير منوقعة! وهي أن رالف باون لال 
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بمكن أن يكون هو الشخص الذي كان مع السيد أكرويد قي المكتبٍ 
الساعة التاسعة والتصف. 


الذلك ناي إلى مظهر آخر مثير جداً من مظاهر الجريمة. من 
الذي كان مع السيد أكرويد في الغرقة في الساعة التاسعة والتصف؟ 
ليس رالف انون الذي كان في البيت الصيفي مع زوجته» ولب 
تشارلز كنت الذي كان قد غادر قبل ذلك. إذن من يكون؟ وعندها 
رجت على نفسي أذكى وأجرأ سوال لي: هل کان معه أحد فعلا؟. 


مال بوارو بجسمه إلى الأمام وألقى يكلماته الأخيرة علينا مزهوأء. 
لم اند فلهره إلى الززاء بأسلرب أشيه ما يكون بشخص مد لخصمة 
ظرية محكمة. 


ومع ذلك لم يبد ريموند متأثراً وقال باعتراض هادئئ: لا عرف 
إن كنت تحاول جعلي كاذباً يا سيد براروء ولكن هله المسألة لا 
عتما على شهادتي وجدهاء.. إلا فهما تعلق بالكلمات المحددة التي 
سمعتها ففط. تذدكر أن الميجر بلاتت سمع هو الآخر السيد أكرويد 
ينحدث مع شخص. لقد كان على المصطبة في الخارج ولم يستطع 
نين الكلمات لكته سمع الأصوات بوضوح. 


أوما بوارو وقال بهدوء: أنا لم أن ذلك؛ ولكن الميجر لانت 
کان قحت تأثير انطباع بأنك أنت الذي كان السيد أكرويد يتحدث 





بدا وبدوند وقد فوجئ للحظة؛ ولكن سرعان ما عاد لهدونه 
وفال: بلانت يعرف الآن أنه كان مخطتاً. 


راققه يلات قائلاً: بالضيط. 


قال برارو: ومع ذلك» لا بد من وبحود سيب أوحئ له ذلك 
الاتطباع. 


وعندما حارل ربمونذ أن يتكلم عاحله بزارو قائلاً: لا لا.. 
أعرف السيب الذي ستطرحه» لكنه لا يكفي. لا بد أن نبحث اعن 
سيب آخر. سأشرح الأمر بهذ الطريقة: لفد لفت اتتباهي شيء واحد 
منذ بداية القضية؛ طببعة تلك الكلمات التي سمعها السيد ريموند. وقد 
أدهشني كثيرً أن احداً لم يعلق عليها ولم ير بها شين غرياً. 

سكت قليلاً ٹم کرر تلك الكلمات:..."لقد نكررت طلبات 
النقود مني في الفترة الأعيرة بحيث أخشى أن بكرن من المستحيل 
الاستجابة لطلبك". ألا ترون في هذه الكلمات أية سمة غريية؟. 
! قلطالما أملى علي رسائل كان يستخيدم 








فبها نفس هذه الكلمات ثقرياً. 


صاح بوارو: بالضبط؛ هذا ما أريد الرصرل إليه. هل يستخيدم 
رجل مثل هذه العبارة عندما يتحدث مع رجل آخخر؟ من المستحيل أن 





حتی لو كان هذا صحیحاء فلا بد أنه كان يقرؤها لشخخص ما. 
- لماا؟ ليس لدينا أي ليل على وحرد شخص آخر في الغرفة. 
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نکر أنه لم يُسمع صوت آخر غير صبوت السيد أكرويد. 


- لا يمكن لرحل -بالتاكيد- أن يقر رسالل من هذا انوع 
بصوت مرتفع مع نفسه إلا إذا... إلا إذا كان مخيولاً. 





قال بوارو بهدوه؛ نسيتم جميعاً حبقا واحداً... ذلك الفريب 
الذي زار البيت يوم الأربعاء السابق للجرهمة. 


حثق فيه الجميع. قال برارو وهو يومئ متحمسأة نعي يوم 
الأربعاء. إن ذلك الشاب لم يكن مهما بحد فاه لكن الشركة التي 
کان يمثلها اثارت أهتمامي كثيراً. 


فال ربمرند دعِشاً: شركة الدکتافرن؟ فهمت الآن. دکتافرن 
هل هذا ما تل 


أرما برارو برأسه مواققاً وقال؛ لقد وعد السيد أكرويد بشراء 
دكتافون كما تذكر. وقد أثار ذلك فضولي وحقفت في هذا الأمر مع 
الشركة المعنية؛ وكان جوابهم أن السيد أكرويد قد اشعری فعلاً جهاز 
دكتافون من مندوبهم. لا أعرف لماذا أعفى عك هذا الأمر. 


تعنم ريموند: لا بد أنه أراد مفاحاتي به. كان ذا ولع طقولي 
فاجأة الناس؛ وربما اعتزم إختفاء الأمر عني هوم أو بومين. ريما كان 
0 كلذل يلب بلية ی مت اا ا ات لي 
يق تماماً... لا أحد يستخدم هذه الكلمات بالضبط في الحديث 








قال بوارو: وهذا بوضح أيضاً لماذا ن الميجر يلات أنك أنت 
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الذي كنت في المكتب» فالكلمات التي سمعها كانت كلمات إملاثية. 
ولذلك استج عقله الباطن أنك كنت معه, .كان عقله الراعي مشغولاً 
بشيء مختلف تماماً... الشيح الأبيض الذي لمحه, ن أنها الآنسة 
أكرويد: ولكن الراقع أن ما رآه كان مريلة أورسرلا اليضاء وهي 
تتسلل إلى ابت الصيفي. 

قال ريموند وقد صحا من ذهرله: ومع ذلك فإن اكتشافك هلا 
سعلی ما فيه من ذكاء ما كنت آنا الأفكر في مثله- إلا أنه لا يغهر من 
الواقع شيتأ؛ فهو يعني أن السيد أكرويد كان على قيد الحياة في الساعة 
التاسعة والتصق» طالما أنه يتكلم إلى الدكتافرن. يدو راضحا أن 
تشارلز كنت كان قد رحل في تلك الساعة؛ وبالنسية لرالف باتون... 


اتردد وهر بنظر إلى أورسولاء وصعدت الدماء إلى وجهها لكنها. 
أحابت بثيات: لقد اثترقناء أنا ورالف» قبل العاشرة إلاً ربعا بقليل» ولم 
يفترب من البيت أبدأء انا واثقة من هذا. ولم يكن يعنزم ذلك. كان 
آخعر ما يمكن أن يفكر به مواجهة زوج أنه) فقد کان شی ذلك 
كتيرا. 

أوضح ريموئد يقولة هذا لا يعني ابد أنتي أشك في قصتك. 
كنت وائقا دائماً من براءة الكابتن باتون» لكن على المرء أن يفكر في 
المحكمة والأسئلة التي ستطرح. إنه في وضع سيء لا يحسد عله 
لكته إذا ظهر... 

قاطعه برارو قائلاً: أهذه تصيحتك؟ أن يظهر نفسه؟ 


- بالتأكيد إذا كنت تعلم مكانه. 
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= أقهم من هنا أنك لا تصدق آي أعرف مکاته» رغم أنتي 
قلت لك قبل ليل إنتي أعرف كل شيء. أعرف حقيقة المكالمة 
الهاتفيةء وآثار الأقدام على عتبة الافذةء وأعرف عن مكان احتباء رالف 
باتوت.. 

قال بلانت بحدة: أبن هو؟ 

أحابه برارو مبتسماً: ليس بعيداً كثيراً من هنا. 

ساله: في كراتشستر؟ 

التفت برارو إليّ وقال: دائماً ساني هذا. إن فكرة وجوده في 
كرانشستر قد استحوذت عليك. لاء إته ليس في كرالشستر. إنه.. 
هناك. 


أشار بأصبعه بطريقة مثبرة فالتفت الجميع برؤوسهم إلى حيث 
ادار. 


کان رالف باتوث يقف عند مدعل الاب 
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الفصل الرابع والعشرون 
قصة رالف باتون 


كانت لحظة غير مريحة لي على الإطلاق. لم أكد أفهم ما 
حدث بعدهاء ولكن تعالت صبحات المفاجأة! وعندما استعدت سبطرتي 
على تفسي (بحيث أستطيع إدراك ما يحري) كان رالف باثرن يقل 
بجائب زوجته ويدها بیده» وكان ينسم لي عير الغرفة. 


كان بوارو أيضاً یتسم وبهز باتحاهي إصبعا صيحة معيرة قاولاً: 
ألم اعبرك -اكثر من مرة- أن لا فائدة من إنحفاء الأمور عن هه ر یول 
برارو؟ لأنه زعا ما سيكتدقها شه 


ثم تفت إلى الآخرين وقال: تذكرون أننا عقدنا جلسة 
ذات يوم حول الطاولة... نحن الستة. وقد اتهمت الحمسة الآخخرين 
الحاضرين ياخفاء شيء عني. أربعة متهم كشفوا أسرارهم؛ لکن الدكتور 
شبارد لم يكشف سره. ولكن كانت لدي شكوكي من اليداية. لقد. 
ذهب الدكتور شبارد إلى فندق ثري بورز فلك اللبلة على أمل أن يد 
رالف؛ وهر لم يحده هناك لكني قلت في نفسي: "لأفترض أنه اغا 
في الشارع وهر في طريقه إلى البيت". لقد كان الدكتور شيارد 
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صديقاً للكابتن رالف باتون وقد حاء من مسرح الجريمة مباشرة. الايد 
أنه كان يعرف أن موقف رالف صعب جدأء وربما کان يعرف ذلك 
أكثر من عامة اس 

قلت مكتباً: نعم. أظن أن من الأفضل أن أفضي بما في قلي 
الآن. لقد ذهبت لرؤية رالف عصر ذلك اليوم وفي البداية رفض أن 
يكشف لي سره» لكنه أخبرني -بعد ذلك- عن زواجه والورطة التي 
رقع فيها. وحالما تم أكتشاف الجريمة أدركت أنه بمجرد أن تمرف 
الحقائق فإن الشبهات لا بد أن تخوم حول رالف» أو إن لم تكن حول 
هر فحول الفئاة التي أحبها. في تلك الليلة وضعت الحقائق أمامه. إن 
فكرة اضطراره للإدلاء بشهادة يمكن لها أن تدين زوجته جعلته يقرر 
مهما كان الثمن ار 

ترددت فأكمل رالف العبارة عني: أن يهرب. فلقد ركني 
أورسولا وقتها وعادت إلى البيث» وفكرت أنها ريما حاولت مقابلة 
زوج أمي مرة أخحرى. لقد سب أن كان قاسياً معها عصر ذلك اليو 
ومحطر لي أنه ريما ماتها بطريقة لا يمكن غفرانهاء وأنها فامت من 
دون أن تدري... 

سکت» فارحت أورسولا يدها من يده وتراجعت إلى الوراء: هل 
فکرت في ذلك با رالف؟ هل فکرت بأنتي قد أكون قله فعلاة 


قال بوارو بجفاء؛ لعبد إلى تضرف الدكتور شيارد الذي يستحق 
عليه اللوم. لفد وافق الدكثور شبارد على أن يفعل ما بوسعه للمساعدق 
وقد نجمح في إخنفاء الكابتن اتون عن أعين الشرطة. 


ساله ریموند: أين؟ في يت؟ 
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قال وارو: آده لا. كان عليك أن تسال »نفك السوال الذي 
سالته أنا. إن كان الدكتور سيخفي الشاب فاي مكان من شأنه أن 
بعحار؟ لا بد أن يكرن مكانا قري وهكذا ذكرت في كرانشستر, 
فندق؟ لا. غرفة مستأجرة؟ أيضاً لا. إذن أين؟ آه» لقد عرفتها... في 
'مصحة: مصحة للمعوقين عقلياً. واختبرت نظريتي هذه مخترعاً قصة 
ابن أخ لي مجدون. سألت الآنسة كارولين عن المصحات المناسبة 
فأعطتي اسم مصحتين في كرانشستر کان أخبوها برسل مرضاء إليهماء 
وقمت بالتحفين فوجدت أن في إحداهما مريضاً أحشره الدكتور 
اشبارد بنفسه في وقت مبكر من صباح يرم السبت. ورغم أن ذلك 
المريض كان يحمل اسماً عر إلا اني لم أجد صعوبة في معرفة أله 
الكابتن باتون, وبعد إنهاء بعض الاجراءات الرسسمية سمح لي اراح 
ورصل إلى بيتي في ساعة مبكرة من صباح الأنس. 

نظرت إليه غاضباً ودمدمث: عيبر كارولين القادم من وزارة 
الداعلية! كيف لم أخسمن هذا؟ 

قال برارو: أترى الآن لماذا لفت الانتباه إلى التحفظ والتكعم 
الذي غلب على ما كتيته من سرد للأحداث. كان السرد ضادقا تماماً 
فيما ذکره» لکنه لم يذكر كل شيء. أليس كذلك يا صديقي؟ 

كنت أكثر ارتياكاً من أن أحادلة. 

قال رالف: كان الدكتور شيارد وفيا جداً. لقد وقف بجانبي في 
السراء والضراء وفعل ما ننه الأفضل. لد عرفت الآن مما قاله السيد 
بوارو لي) آنه لم يكن حقاً اصرف الأنضل: كان يحب أن آي 
وأواحه المحنة؛ وكما تعلمون فإنا في تلك المصحة لم نكن نقرأ أي 
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صحيفة» فلم أكن أعلم شيئاً عمًا يجري. 


قال بوارو بحفاء: كان الدكتور خبارد تموذجاً للتكتم» لكتني 
استطيع كشف كل الأسرار الصغيرة؟ إنها مهنتي. 


قال ریمرند وقد نفد صبره: يمكتنا الآن سماع قصتك حول ما 
حدث تلك اليلد 


قال رالف: أثتم تعرفرتها. لقد غادرت البيث الصيفي الساعة 
العاشرة إلا ربعا تقريأء وسرت في الأزقة محاولاً تقرير ما يمككتي 
عمله بعد ذلك. علي الاعنراف بأتي لا أملك أي دلبل ينبت مکان 
وجودي رقت الجريمة؛ ولكني افم لكم بتي لم أذهب إلى المكتب 
أبدًوأني لم أرَ زوج أمي لا حا ولا مينا. ومهما قال اناس واعتقدوا 
أريدكم جميعاً أن تصدقوني, 


قال رهموئد: لا نسنطيع إلبات مكان وجودك؟ هذا سيء. إنتي 
أصدقك بالطيع؛ لكنه... موقف سيء. 

قال بوارو مبتهساً: ومع ذلك فإن هذا يحمل الأمور بسيطة. 
اللغاية.., بسيطة للغاية.. 

حدقنا فيه جميعاً ققال: هل تفهمون قصدي؟ ل الأمر بسيط؛ 
حتى ننقذ الكايتن باتون لا بد للمجرم الحقيقي أن يعترف. 

ابتسم وهو ينقل نظراته يننا جميعاً وقال: نعم أعني ما أقوله. أله 
ترون أنتي لم أدغ المفتش راغلان للحضورء وذلك نسبب؛ قان لا 
أريد أن أخبره بكل ما أعرفه» لا أريد ذلك هذه الليلة على الأقل. 


n. 


مال بحسده إلى الأما وقحاة تغيرت نبرة صرته وتبدلت 
شخصيته كلها. غدا قجاة طبرا وهو يقول: أنا الذي أتكلم معكم؛ 
أعرف أن قاتل السيد أكرويد مرجود في هذه الفرة الآ وأنا أوجه 
كلامي إليه: :٠‏ غلا سيعرف المفتش راغلان بالحقيقة. 1. أتفهمني؟ 

ساد القرفة صمت ثقيل» ولال هذا الصمت جاءت الخحادمة 
العحوز تحمل برقية على طبق» فاحذها بوارو وفتحها. 


ا: أتقول إن المجرم مرجود بيتنا؟. 





كان برارر قد قرأ البرقية. كورها بيده رقال: "انا أعرفه الآن"؛ 
ثم لوح بالورقة التي کان كورها. 

قال ريموند بحدة: ما هله 

= برقية... من بادعرة في طريفها الآن إلى الولايات المتحدة. 


سكت الجميع؛ ونهض برارو وهر ينحني للحضور باحترام 
ويقول: أيها السيدات والسادة لقد انتهى الاجتماع الآن. تذكرواء 
سيعلم المفعش راغلان بالحقيقة في الصباح, 
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الفصل الخخامس والعشرون 
الحقيقة كاملة 


أوعز لي برارو -بإشارة خفيفة- أن أبقى بعد رحيل الآخرين. 
أطعته وذهبث إلى المرقد وأهدذت أحرك قطع العشب فيه بمقدمة. 
حذائي وأنا أنأمل, كنت حالرًء فلأول مرة كنت أجهل تماداً قصد 
برارو. في بدابة الأمر ملت إلى الاعتفاد بأن المشهد الذي حضرته قبل 
فليل كان مشهد تبجح ضخساء وأنه کان» كما قال» بمثل مسرحيته. 
بهدف إظهار تفسه بمفظهر المهم والمثير للعحب. ولكتي اضطررت 
-رغماً عني- لنصديق الحقيقة الكامنة سلف المشهد. تقد كان في 
كلمائه خحطر حقيقي ماثل... كان فيها نوع من الصدق والاعلاص 
الذي لا مراء فيه؛ ولكتي كنت ما أزال أرى أنه سیر في مسار عاط 
تيف 


عددا أغلق الباب ورا ر المجموعة جا إلى حيث النار وال 
بهدوء: حساً يا صديقي: ما رأيك في كل ما جرى؟. 


قلت بصراحة: لا اعرف بماذا أذكر. ماذا كان هدفك؟ لم لا 
تذهب إلى المقتش راغلان مباشرة وتقول له الحقيقة بدلاً من تحذير 
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المقتب بهذا الرضرح؟ 

جلس برارو بصمت ثم قال: استخيدم لايا دماغك الرمادية.. 
حال رع نمه 

ترددت لحظة ثم قلت ببطء: أول شيء يخنطر لي هو انك لا 
تعرف من هو الشخعص المذتب» ولكتك رائق من أنه واحد من أفراد. 
المحمرعة التي حضرت اليل وقد اردت يكلماتك تلك إحبار القائل 
المحهزل على الاعتراف. 

أومآ باستحسان وقال: فكرة ذكية لكنها ليست الحقيقة. 

- ان أن زبما أردت أن تحمله على كشف نفسه إذا ما صق 
أنك تمرف الحقيقة. ليس بالضرورة عن طريق الاعتراف؛ فقد يحاول 
إسكاتك كما اسکت السيد أكرويد من قيله قبل أن تدمكن من 
التصرف صباح الغد.. 

- آانصب فعا أكون آنا الطعم في! شكرا با صديقي» ولكنني 
لست على هذه الدرجة من البطولة, 

- إذن فأنا لا أستطيع فهماك. لا شك أنك تخناطر بترك القائل 
يهرب يإقداك على تحذيره بهذا الشكل. 

هز بوارو رأسه نافيً وقال بحدية: لن يستطيع الهرب. برجد منف. 
واحد له ققط وهذا المنفذ لا يفضي إلى الحرية, 

سألته غير مصدق: أحقاً تعتفد أن واحداً من هؤلاء النلس الذين 
حضروا اليلة قد ارتكب الحريمة؟ 
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- نعم با صديقي. 

ن 

ساد الصمت لعدة دقائق» ثم بدأ يتكلم بتبرة هادثة متأملة: 
سأصحبك في نفس الطريق الذي سلكته بنقسي. ستراققني 
خسطرة رترى تبسك أن جميع الحقائق تشير إلى شخخص واحد ون 
افائي. أل كانت أمانا حقيفدان وبعض التاق في التوقيعات» وهو 
ما لفت التباهي على وجه الختصوص. الحقيقة الأولى هي المكالمة. 
الهاتفية. لو كان رالف باترن هو القائل فملاً إن المكالمة الهائفية 
اتصبح سعيقة لا معنى لهاء الذللك قلت في نفسي إن زالف باتزن ليس 
هر القائل. وقد أقنعت نفسي بأن المكالمة لا يمكن أن تكرت قد 
أحريت من قبل شحص من أهل الييت» ومع ذلك كنت مقتنعاً بان 
القائل هر واحد ممن كانوا موجودين في بيت الضحية ليلة الحادث. 
لذلك توصلت إلى نتيحة مفادها أن من أحرى المكالمة الهائفية لايد 
أن يكون شريكاً في الجريمة. ولم أكن مرتاحاً تماما لهذه التيحة 
لكي أبنيتها قائمة مؤقاً. ثم درست الدافع من وراء المكالمة؛ وكان 
ذلك صعب لا يمكني الرصرل إليه إلا من خلال الحكم على يجه؛ 
للك التيجة الي كانت اكتشاف الحريمة في تلك الليلة يدلاً من بقائها. 
-على الأرحح- حنى صباح ايوم الشالي. هل تواقفني على ذلك؟. 

قلت: ن... نعم قعم. كما تقول) لم يكن من المحشمل أن يدخخل 
على السيد أكرويد أي شححص لأنه طلب ذلك في تلك الليلة. 

- سيد؛ المسألة تقدم» ليس كذلك؟ ولكن امور يقيت غامضة. 
بعد ذلك. ما هي القائدة من اكتشاف الجريمة في تلك الليلة بدلاً من 
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عاج اليو اقالي؟ الفكرة الرحيدة التي حطرت لي هي أن اقات 
سيكون واقاً عندها (عندما عرف أن الحريمة ستكتشق في وقت 
متعم من أنه سيكو حاشراً عندما يتم كسر ااب أز بعد کسره 
مباشرة في كل الأحوال. والآن تي إلى الحقيقة لاني وهي الكرسي 
الذي أزيح عن الحائط. اعتير المفتش راغلان هذا الأمر عدهم الأهمية. 
أما نا فعلى المكس؛ لقد اعثرته -على الدرام- عملا الغ الأهمية. في 
قصتك التي كبتها رسمت مخحططاً صغيراً ودقيقاً للمكتب» ولو کان 
ممك الآن لرأيت أن من شأن الكرسي -عندما سحب بالانجاه الذي 
أشار باركر إليه- أن يقف حائلاً في الط المباشر بين ياب الغرفة. 
والنافقة. 





قلت بسرعة: النافلة1 


- أنت أيضاً حطرت لك فكرني الأوثى. نورت أن الكرسي 
قد تم سحيه بحيث لا يستطيع أي داشل من الباب أن يلحظ شيعا ما ذا 
علاقة بالنافذة. لكي سرعان ما ليت عن هذه الفرضية؛ إذ أن 
الكرسي» رغم مسنده الغائي؛ لم يكن يقطي من الناذة إلا الفليل؛ لم 
يكن يغطي إلا الجزء الراقع بين حافة النافذة السفلية وبين الأرض. لايا 
صديقي؛ ولكن تذكر أنه كانت أمام النفذة مباشرة طارلة عليها كب 
ومحلات. تلك الطاولة -بالذات- كانت معفية ثماماً علف الكرسي 
المسحوب. وعلى الفور راودثي أول شك غائم بالحقيقة: 

افترضن وجود شيء على الطارلة لا براد له أن مرى... شيم 
وضعه القاتل هناك. كنت -حتى ذلك الوقت- لا أعرف ما هو ذلك 
الشيء؛ لكني عرفت بعض الحقائق المثيرة جداً عنه. إنه شيء لم يكن 
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القائل قادرا على أده معه عتدما ارتكب جريمته» وفي تقس اوقت 
كان من الجيوي جداً إزاته من مکاته في سرع وقت ممكن بعد 
اكتشاف الجريمة. وهكذذا... كانت المكالمة الهاتفية لإعطاء القاتل 
فرصة الرجود في مسرح الجريمة عند اكنشاف الجئة. 


.والآثه كان في مسرح الحريمة -قبل وصول الشرطة- أربعة 
أشعاص! أنت وباركر والميحر بلانت والسيد ریموند. استیعدت 
باركر على الفور لأنه الشخعص الوحيد الذي يكون موجوداً في مسرح 
الجريمة كائناً ما كان وقث اكتشافهاء كما أنه هر الذي أخبرني عن 
الكرسي المسحرب. إذن فقد تمت تبرئة باركر (أي من جرمة القتل». 
إذ كنت ما أزال أرى وقنها أنه ربتا كان هو الذي كان بيت السيدة. 
فبرارز). ومع ذلك فلل ربموند وبلانت تحت الشبهات طالما أن من 
الممكن» إذا اكنشفت الجئة في ساعات الصباح الأولى من يرم 
الثالي؛ أن لا يستطيعا الوصول إلى منشهد الحريمة إلا في وقت متأخر 
لا سمح لهنما بمنع اكتشاف ذلك الشيء على الطاولة المستديرة. 

.والآث» ماذا كان ذلك الشيء؟ لقد سمعث كلاني في هذه الليلة 
يميصوص الحديث الذي سمع من حارج المكتب, بمحرد أن ملت 
أن مندوياً لشركة الدكتافون قد زار المنزل تجلرت فكرة الدكتانون 
في دماغي. هل سمعت ما قله في هذه الغرة و 
لقد وانقوني جميعً على نظرتي» ولكن فاتهم -كما بيدر- حقيقة 
ؤاحدة مهمة: لو سلمنا أن السيد أكرويد قد استخدم دكتافوناً تلك 
الليلة... فلماذا لم يتم العثرر على أي دکتافون؟ 


قلت: لم أفكر في هذا أبدً. 
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- نحن تمرف أن السيد أكرويد قد اشتری دکتافوتاء لکنا لم 
تعفر عليه بين حاجياته؟ للك إذا قم أخذ شيء عن الطاولة فلماذا لا 
يكون هذا الشيء هر الدكتانون؟ ولكن ظهرت صعربات معينة في 
الطريق. كان ااه الحميع مركزاً على الرحل القتيل بالطيع» وأظن أنه 
كان بوسع آي امرئ التحاب إلى الطاولة دون أن بلحظه أي من 
الآخرين في الغرفة. لکن للدكتافوت حجماً کی ولا يمكن أن دس 
في الحيب بسرعة... لا بد من وجود كيس أو حاوية لإخفائه بها 


هل ترى إلى أين أريد أن أصل؟ إن شخصية الفاتل تتضح وتاحد. 
شكلها. شعص كان في سرح الجريمة مباشرة ولکنه قد لا یکن 
موجوداً لو تم اكتشاف الجثة صباح البوم التالي... شحص يحمل إناء 
أو حاوية يمكن لها أن تسع الدكتافوث,.. 

قاطعته قائلاً: رلكن لماقا يوعط الذكتافرن؟ ما الهدف من ذلك؟ 


- أنت مثل السيد ريموند. إنك تسلم -جدلاً- بان ما سمعه 
الساعة التاسعة والنصف كان صوت السيد أكرويد وهر يعاطب 
الدكتافرن. ولكن فر في هذا الاختراع المفيد قلبلاً؛ أنت تملي 
رساك عليه ليس كذلك؟ وفي وقت ما لاحقاً ياي السكرتم أر 
الطابع ويديره فيتكلم الصوت ثالية. 


قلت لاعاً: تقصد...؟ 





أوما برارو وقال: نعم؛ هنا ما قصدته. في الساعة التاسعة الصف 
كان السيد أكرويد مين أساساً. الدكتافون هو الذي كان يتحدث.... 
وليس الرحل! 


- وقدا كله القاتل. إذن لا بد أنه كان موحوداً في الغرفة قي 
ذلك الوقت. 


- من المحتمل. لكننا يحب ألا نستيعد احتمال استخدام آل 
ما... آلة للتوقيت مثلا أو حتى ساعة منبه. ولكن» في هذه الحالةة 
يجب أن نضيف صفتين لصورة القائل الذي تتخيله. لا بد أن يكون 
شخيصا كان يعرف بشراء السيد أكرويد للد كافون رأيضاً شما 
يملك الخمبرة الغبرورية بالآلاث. كنث قد وصلت إلى هذا الحد في 
عقلي عندما وصلنا إلى مرضوع آثار القدم على حانة انافذة وهنا 
كانت أمامي ثلاثة استتاء 1) ریما كانت -فعلاً- آثار قدمي 
رالف بانرت؛ فقد كان موحودا في قبرنلي تلك الليلة وربما تسلق دنعل 
المكتب فوجد عمه مقنولاً هناك كانت تلك فرضية أولى. (؟) کان 
هناك احتمال أن تكرن آثار الأقدام لشخص آعر بابس حفاء له نفس 
نوعية اللعل؛ ولكن لسكان ايت أخدية فات نعل من مطاط: ولم أكن. 
ارق إمكانية وجوه شخمص آعر من حارج ایت صدف أن كان ليس 
اخذاء يشب حذاء رالف باثرذ» "كما عرفا من نادلة الحانة اقات اراز 
كنت كان بلبس جزمة» أو «حزمة بالية على حد تعرهار (0) فلك 
الآثار من فعل شعص حاول إلقاء الشبهة عامد الى راق باتو ومن 
أحل التأكد من هذا الاستتاج الأجير كان لام عل ناكد من حفاتق: 
معينة. لقد حصل الشرطة على زوج مر الألبيةالخاصة برل يون 
من الفندق الذي بسكن فيه يولم يليشهما رال ولا أي يحص آخر 
لك الليلة لأنهما كان في مكل اليف لصينهماء روفقا تلل الشرطة 
کان رالف يوسم آخر من لاحذية من تفس النوعيكأقد وجنات 
أن ذلك كان متي لأ كان يملك زر حين من تلك الأحذية. وهكذا 
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كان من الضروري -إذا ما أريد لنظريتي أن تثبت- أن يليس القائل 
حذاء رالق تلك الليلة... رفي هذه الحالة فإن راليت كان بيلبس زوجا 
اال من الأحذية كان ما كان نوعه. ولم يكن الإمكان افتراض وجرد 
ثلاثة أزواج متشابهة من الأحذية عندة»بيل كان الأرجح أن يكون 
الزوج اثالث جزمة وليس حاون ولذا طليت من أخدك القيام بيعض 
التحريات عن هذه التقطة!#يمشقدا على مسالة اللون» لني كنت 
أريد -بصراجة- النفظية على السب الحقبقي لسؤاقي 

رآتت نمق نتيحة تحقبقاتها؛ ققد كان رالفٍ باترن يلس جزمة. 
الفلا كان آرل سوال سأله إياه عندما جاء إلى بي باح الأمس عن 
ما كان يلبسّه في قديه ليلة الجريمة».ورة على الفور بأنه كان بلس 
اجتزئة... وقد كان مستا قي لبسها في اقيق لعدم وجود ما هلبسه 
تغيرها. وهكذا نتقدم خطرة أحرى يفي وصننا للقائل: شخص كالث 
الديه فرصة الد ذلك الجقاء العاص برالف باتون من فندق ثري 
اریز 

کته ثم قال وقد لرتفع صررته قللاً: هناك نقطة اععری؛ لا يد 
أن الفاتل شخيص سنحت له فرصة ليسرق ذلك الحنجر من طارلة 
تقول إن برسع آي شخص في ابیت أن يسرقه؛ لكي 
سأذكّرك بأن قلورا أكرويد كانت متأكدة تماماً من أن الختجر لم يكن 
في مكانه عندها قت نظرة على طاولة الفضيات. 

سكت مرة أخرى ثم قال: دعنا توجز الأمر بعد أن أصيح كل 
شيء واضحاً؛ شحص کان في الفندق في وقت مبكر ذلك اليو 
شحص كان يعرف أكرويد معرقة جيدة تكفي لان يعرف أنه اشتری 
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جهاز دكتاقون» شخحص بملك عقلية تقنية؛ وشخص ستحت له قرصة 
لأخذ الخنجر من طاولة الفضيات قبل وصول الآنسة فلورا؛ وشخص 
كان يحمل معه حارية يستطيع فيها إخفاء الدكتائون... کحقیة سوداء 
مشلا وشخص بقي في المكتب وحده بضع دقائق بعد اكتشاف الحريمة. 
لويد ريو وري الدكتور 
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الفصل السادس والعشرون 
... ولا شيء إلا الحقيقة 


صمتنا صما مطبقاً لدفيقة ونصف» ثم ضحكتُ وقلت: أنت 
مجتوذ! 

ر5 بوارو بهدوء: لا؛ لست مجنوناً. إن ما لفت التباهي إليك من 
البداية هو وجود بعش التعارض في التوقيت. 

سالته متحیرآ: تعارض في الترقيت؟ 

نعم؛ تت أن الجميع انفق (بما فيهم أنث) على أن المسافة يني 
الكوخ الخمارحي عند البوابة وبين الييت تستفرق حمس دقائق سيراً 
على الأقدامء وأقل من ذلك إذا سرت في الطريق المختصر إلى 
المصطية. الكنك غادرت البيت في الناسعة إلا عشر دقائق بشهادنك 
أنت ويشهادة باركر أيضاً. ومع ذلك كانت الساعة التاسعة تماماً 
عندما حرجت من البوابة المحاورة للكرخ. كانت ليلة شديدة البرودة 
ولا يمكن للمرء أن برغب بالنسكع فيهاء فلماذا -إذن- استغرقت 
عشر دقائق في مسيرة لا تحتاج أكثر من حمس دقائق؟ وقد د ركت 
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من البداية» أننا لا نملك دليلاً على أن ناقذة المكتب كانت مغلقة من 
الداسل سوى أقوالك أنت» فقد سالك أكرويد إن كنت قد أغلقتها 
الكنه لم بنظر لبرى إن كانت مغلقة قعلاً أم لا. إذن لتفترض أن نائذة. 
المكتب لم تكن مغلفة. إن في تلك الدقائق العشر ما يكفي أن تدور 
وراء البيت وتبدّل حذاءك ندعل المكتب من الداقذة وتقتل أكرويد ثم 
تعرد وتخحرج من البوابة الخارجية الساعة الناسعة. وقد رقضت هذه 
النفلرية لأن كل الاحثمالات تشبر إلى أن رجحلا في مثل عصبية اكرويد 
في تلك الليلة كان سيسمعك وأنت نتسلل؛ وكات من شأن ذلك أن 
یولد شجارا. ولكن لدفترض أنك فتلت أكرويد قبل أن تغادر... یتما 
كنث تقف بجانب كرسيه؛ ثم حرحت من ياب الييت واستدرت حوله 
إلى اليت الصيفي» وهناك أخخرحت تحذاء رالف باتو من الحقبية (التي 
أحطرتها معك تلك الليلة) وليسته ومشيت فيه على الوحل لترك آثار 
القدم على حافة النافلة؛ ثم دخلت وأغلقت باب المكتب من الداعل 
بالمفتاح؛ ثم عدت بسرعة إلى البيت الصيفي ويدلت الجذاء يحثاتك 
ثم أسرعث إلى البوابة. إلقد قمث بنفس هذه الأعمال بالأسس عندما 
كنت أنث مع السيدة أكرويد... فاستفرقت مني عشر دقائق بالضبط). 
ثم عدت إلى البيت بعدما أعددت دلبل غيايك عن مكان الجريمة؛ 
وذّلك يضبط الدكتافون ليعمل عدد الساعة التاسعة والتصف. 








اقلت بصوت بدا غرياً متكلفاً حلى على أذني آنا ما عزيزي 
بوارو؛ يدو أنك أطلت التفكير السوداوي بهذه القضية. ماذا عاي 
أكشسب من قل أكروية؟ 

- الأمان؛ فقد كنت أنت من بيتز السيدة فبرارز. من يمكن أن 
يعرف سبب وفاة السيد فبرارز أكثر من الطبيب الذي کان يعالحه؟ 
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عندما تكلمت معي أول مرة قي الحديقة ذلك اليوم ذكرت لي أنك 
ريا. لم أستطع اكنشافث ي أثر جود 
أن تخترع طريقة ما في تبرير حصولك على 
ميلغ العشرين ألف جنيه التي أخذتها من السيدة فيرارز. ولكن ذلك 
المال لم ينفعك كثير؛ فقد يسرت معلمه في المضاربات. ثم شددت 
الموت بطريقة لم تكن تترقمها 
لو أن أكرويد علم بالحقبقة فإنه لم يكن لير جمك؛ كنت سحتحطم 
إلى الأيد 

اه محاولاً استجماع قراي: والمكالمة الهاتفية؟ أن أن لديك 
تقسيرً مقبولاً لها ابض 

- سأعترف لك انها كانت أكبر عفبة ماني عندما اكنشفت 
أن مكالمة قد أجريت معك فعلاً من محطة كنفز أبوت, في الداية 
اعتقدت أنك اخترعت هذه القصة. كانت حركة ذكبة حدا منك؛ فلا 
بد لك من عذر للعردة إلى فيرتلي والكشف عن الجلة؛ ومن ثم الحصرل 
على فرصة لإبعاد الدكتانون الذي كان يعتمد عليه دليل غيابك عن 
مكان الحريمة. كانت لدي فكرة مبهمة جداً عن كيفية النجاح في 
ذلك عندما جنت لزيارة أعحدك لأول مرة لكي أسألها عن المرضى 
الذين حاؤوا لعيادتك صباح الحدعة. لم أكن أفكر في الآنسة راسل في 
ذلك الرقت» كانت زيارتها لعياذتك من قبيل الصدفة الحسنة لأنها 
أبعدت تفكيرك عن الغرض الحقيقي لأسعاتي. وقد وحدت ما كنت 
أبحث عنه؛ قمن بين مرضاك ذلك الصباح كان مضيف بحري على 
ياخرة أميركية. مُنْذا بُرحح ان يكون مغادرا إلى ليقربول في قطار في 
تلك الليلة أكثر من مضيف بحري يسافر إلى هيناء ترسر فيه البواخخر؟ 
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وبعدها سرحل بحرا إلى الطرف الآخر من المحيط. وقد لاحظت أن 
الباحرة أورايون قد أبحرت يوم السبت» وعندما حصلت على اسم 
المضيف بعلت له برقية لاسلكية أسأه بعض الأسئلة. وهذه هي البرقية 
الجرابية التي رأينتي وقد استلمتها قبل قليل على مرأى من الجميع. 

اقم لي البرقية؛ وكانت تقول: '"صحيح تمام؛ لقد طلب مني 
الدكتور شباره أن أثرك رسالة في بيت أحد المرضى؛ وطلب مني 
الاتصال به من المخطة لإبلاغه بالحواب» وأجبته قال لا حواب". 

قال بوارو: كانت فكرة ذكية؛ كانت المكالمة حقيقية. أك 
رأنك وأنت تجيب عليهاء ولكن ماقيل حقاً في تلك المكالمة لا سند 
إلا إلى قزل شخمص واحد هو آنت. 

ابت وقلت: کل هذا مثير جداً... ولكنه لا يكاد یدل في 
باب الواقعية. 


- أهكذا ترى؟ تذكر ما قلنه... سوف أبلغ المفتش راغلان 
بالحقيقة صباح الغد. ولكن من أجل أخحدك الطيية أريد أن أعطيك 
فرصة أخعرى لمخرج آعر. قد يكون الل -على سبيل المثال- في 
جرعة زائدة من الحبوب المنومة. هل تقهمني؟ ولكن يحب تيرئة 
الكابتن رالف باتون... هذا أمر مفروغ منه. أقترح عليك إتهاء تلك 
الرواية الممتعة الني تكتبهاء مع التعلي عن تحفظك السايق.. 

قلث: يبدو أنك كتير الاقتراحات. هل أنت وائق تماما 
اتتهيت؟ 








- أما وقد ذكركي بالحقيقة: نصح أنه يقي شيء واحد آعر.. 
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سيكون من غير الحكمة أن تحاول إسكاتي كما فعلت مع السيد 
أكرويد؛ قهذا العمل لا ينجح مع هي ركيول بوارو: هل تفهم؟ 


قلت مبتسساً: هاعزيزي براروء قد أكرن كل شيء إلا متفلاً. 
نهضت وقلت متثائباً: حستاء لا بد أن أذهب إلى البيت. أشكرك 
على ليل بالغة المتعة كثيرة المعلومات: 


نهض برارو أبضاً؛ وانحنى لي بأديه المعتاد وأنا احرج من الغرفة. 
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الفصل السابع والعشرون 
دفاع 


الععامسة صياحاً: أنا متعب حداً. وذراعي تؤلمني من لكاب 
ولكني أنهيت مهمتي. 

ها لها من نهاية غربية لروابتي! كنت أريد لها أن تنشر يوماً ما 
كشاهد على أحد إسفاقات براروا غریب كيف تتقلب الأمور. 

كنت أشعر -منة البداية- بارهاصات كارئةء من اللحفلة التي 
رأيث فبها رالف باتون والسيدة فيرارز يتهامسان معاً. اعنقدث أنها 
كانت نس له بشيء وقتهاء ولكن تین آتي كنت معطلا تماما في 
هلاء كن هذه الفكرة فظلت راسععة حتى بعد أن دخلت المكتب مع 
أكرويد تلك اللبلةء إلى أن أخيرني بالحقيقة. 


مسكين العجوز أكرويد. أنا سعيد لأنتي أعطيته فرصة؛ فلقد 
ألححت عليه لكي يقرأ تلك الرسالة قيل فوات الوقت. أو لأكن 
صادقاً... ألم أدرك في دانلي أن الإصرار مع رجل عنيد مثله كان 
أفضل فرصة لي كي لا يقرأها؟ كانت عصبينه في تلك الليلة مثيرة من 
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الناحية السيكولوجية. كان يعلم أن الخطر قريب محدق به ولكده مع 
ذلك لم يشك في أنا. 
جاءت فكرة الحنحر لاحقاً. كنت قد أحضرت معي سلاا 
صغيراً حاصاً بي لكن عنديما رأيت الحنجر في طارلة النضيات خبطر لي 
-فورا- کم سيكود ن الأفضل استخدام سلاح لا يستطيع المحقفون 
تتبع أثره وصولا إل 
لا شك أنتي أردت قله منذ البداية كما أللن. حالما سمعت عن 
رفاةالسيدة فيرارز أحسست بالقناعة بأنها أخيرته كل شيء قبل وفاتها. 
وعندما قابلته وبدا متفعلاً جداً لنت أنه عرف الحقيقة لكنه لا بريد 
حمل تقسه على تصديقها وأنه سيعطيني فرصة لتنفيذها. لذلك ذهبت 
إلى ايت وأحيقت احتياطاتي» فإذا طهر أن المشكلة لها علاقة برالف 
فنط فلن يحدث أي مكروه. کان قد أعطاني جهاز الدكتائرن قبل 
يومين لضيطه؛ كان فيه بعض المشکلات رأفنعنه بان يعفليه لي لأصلحه 
هدلاً من إعادته إلى الشركة, رفعلت ما كنث أريد وأخنائه معي في 
الحقيية في تلك اليل 
إثني راض عن نفسي ككاتب. ماذا يمكن أن يكرن أكثر ذقة من 
العبارة الآنية على سيل المثال؟. 
كانت الرسالة قد وصلت في الساعة الناسمة إل لأ 






رعشا غادره كانت الشاعة اقسا إل در دلائ 
وما زالت الرسالة رشت ربدي که 
بمقبض اباب وأنا أنظر إلى الوراء متسائلاً إن كان م 


شيء لم قله 


كل غيل متتو کا ترود وکن دروا أي رتت 
مجموعة من النجوم بعد الجملة الأولى! هل كان أحدٌ سيتساعل عمال 
حدث بالضبط خلال تلك الدقائق العشر؟. 


عندما نظطرت إلى الغرفة -وأنا واقف عند الباب- كنت رفضياً 
ثمامً. لم أنرك شيا لا وعملته. كان الدكتافون على الطاولة قري من 
النافدة وقد ضبطت توفيته لكي يعمل في الناسعة والنصف تماماً ركاف 
آلية ذلك الجهاز ذكية جداً... تعتمد على ميدأ ساعة التبيه) ركان 
الكرسي العالي مسجوياً إلى الوراء حتى يقعطيه عن الباب, 

لا بد أن أغترف بالني مدنت عندما كدث أصطدم يباركر 
حارج الباب تماما وقد سحلت تلك الواقعة بصلاق. ثم بعد فلك 
عندما تم اكتشاف الحثة وأرسلت باركر لبتصل بالشرطة؛ انظروا 
للعبارة العاقلة التي استحدمتها: «قمت بالقليل مما يتعين علي قعل 
كان ذلك قليلاً بالفعلء فما کان علي سوئ أن أدس الدكتافون في 
حقييشي رادفع الكرسي إلى الحائظ حي مكاته الصحيح. ما كنت 
أحلم أبداً في أن باركر سيلحظ ذلك الكرسي؛ فمن الناحية المنطقية 
كان يحب أن يكرن مضطربً ومشفولا في أمر الجة يحيث لا برى آي 
شيء آغيرة لكني لم أحسب حساياً لمقدة السادم المدرب. 


أ أن فلورا ستقول إتها رأت عمها 








كان عحوفي الأكبر طوال الوقت من كارولين. تصررت أنها قد 


لقا 


تعسيّن. كانت غرية تلك الطريقة التي تكلمت فيها ذلك اليوم عن 
عرق الضعفه عندي. 

حسناء لن تعلم بالحقيقة أبدً؛ إذ بو جد -كما قال بوارو- مرج 
واحد! أستطيع أن أثق قيب وسوف يحل هذه المسألة مع المفتش 
راغلان. لا أريد لكارولين أن ثعرف | تھی تحبني كير كما نها ذات 
كيرياء أيضاً. تسیب لها وفاتي أسى بالف لکن الأسى بمر ويتتهي: 


عندما أنهي كتابتي ساضع هذه المعطوطة كاملة في مفلف 
وأرسلها إلى عنوان بوارو. وبعدها... ماذا؟ حبرب الفیرونال؟ 


سيتحقق نوع من العدالة اليالية. وهنا لا يعني أثتي أعتير نسي 
مسؤولاً عن وفاة السيدة قبرارزا فقد كانت وفائها تتيجةٌ مباشرة 
الأعمالها. 


لا أشعر لأسف عليهاء كما ني لا أشعر بالأسف على نفسي. 
إذن لتكن حبوب الفيروئال. 


الكثي أنمنى لو أن هب ركيول بوارو لم يتقاعد أبداً من عمله ولم 
يات إلى هنا لزراعة الكوسا! 


www.liilas.com/vb3 
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